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من بلدر في الشرق الاوسطا 
أسحكنه . . يدعى سورية 
خارطةة” 
5 كالفق ”العم 
كرسالة حب مطويةهة 
من وطن 


الدنا 


كالتحلة . 


يتزحلق فوق الأبعادٍ 
حلواً» كنيد الانثاد 
كبداط عيد الميلاد . 
من أر ص نحت حجارتبا 
ولدت' كامات” التوزاة 
'وحجدت أفكاري ودواتي 


انك" اليؤ رك :وفوف اق 


عصفور” . . واكتابتث صلاة . . 


- 


.. مخزن نحمات 


اد عاد > 
من هذي الأرض أناديحكا . 
وأنادي فيك الانان 
فأنا لا اكره انسانا 
1ك + كن 
لكن رئيسك- يحسبني 


أمر'يكا 


حسبني مندياً أصفسر 0 
هندياً من أوكلا هوما . 

ورئيسك في البيت الأبيض' 
ما زال محاول' تصويري 
للديا باللون الأحمره 
إن انان 0 أكثر 
يكر* ‏ فلسفةةت الألوان 
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للاتسارتف . 
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بحمز عقلية” اد 


وبريدا ا في داري.. 


الدار 6.٠6‏ وأصحاب الدار 6.0 
وريد استبلاك” الدنيا 
بالدولاز 


وأنا بو سفني ٠‏ 

أن أرهن حجرأ :هن وطني 
#ولارك” 0 شري هنا 
لا سر ي ذمم الأحراد 
ند تن ين 


الأسطول. الساد 
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أتظن ١‏ بأنك 


ليل اق ناد قلع كان أن كين 


3 اركع” حى لإلهي 39 


عار جار" 
بالامس أ تانا دندر سن 
برداء فقير ه_دى 
ني في جمبته جلها 


7 “قنك بارت مبنته 


لقي ات هذا رينانت 


00-0 
1 ٠. 


وستبقئ 
أصفى من ع 
لا تحري في فلك الشرقر 
لا تحري في فلك الغربٍ 


فبلادي طبية القلب 
تحا بلحب وإلحت 
ا هندرسن 

الى لااؤمن لا ارْ من 
أبداً بعة__ألد تستورد 


فسن يرولاك وعدا 
١‏ هندر سن 

ما عاد الشرق" م تقرأ 
رقصاً .. وحرعاً . . ونهودا 
ته وبساطاً بمدودا 
فَألشمس وراء الاسوار 


بو الوق الأقرار 
فا » أو ا .أو'سودا 
7 ف ف ١‏ 
تطرق” أبواب الحر يه" 
> عد عا 

يازب” الأسطول الناوس" ٠٠‏ 
يا هولا كلو 
أدراء” 


كي خم كذبتك” الكبرى 
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ا هتلراه. بل 


ما زال لديئا 


« الذارة من أجل الم ».. 
الذراة” هن أحل النظطارر 
داللمر 


مشر وعلكة ذ1 اانقط الاريع” 
لا تقلق “اشرق الاوسطا 
فالشرق الأوسط' في د 
لو ظلك عن صدري تيرفع 
إن« أي الانبطول “الشادتي 


. قلا يرجع . 


دمقة 


رزرد ص تل لورسعير 


سم ل ل ل 

عندما كنا نقول الامة العربية والقومية العربية » اول 
عهدنا بالوعي السياسي.» كانت تحوم على كثير من الشفاه 
ابتسامات فيها التشاؤم: والمرارة » تلك ابتسامات المحبين 
اليائسين » أو فيها الهزء والسخرية » تلك ابتسامات 
الشامتين » وفيها الرثاء والرحمة » تلك ابتسامات المؤاسين 
وكلها ابتسامات على اختتلاف بواعثها تقول : جيل جديد » 
بترسل بالاحلام ويتشبث بالاوهام » فما تكون هذه الامة 
العربية » واين يكون أثر هذه القومية العربية ؟ ليس ثمة 
الا مادة بشرية خام عبث بها « الحلفاء » عبثا منكرا » غروها 
باماني وحدة ووعود استقلال ليقدموا منها لحما للمدافع 
في محاربة الاترأك » اخذوا منها دما واعطوا بعض زعمائها 
مام لواحيو وان ااشواي اين رثا العسيخ 
بن علي : 

قد رجونا من الغنائم حظا دن الوغى فكنا الغنائم ! 

على اننا كنا نحن نقول قول الواثقين : الامة العربية » هي 
في طور نشأة مستحدثة » القومية العربية هي في دور 
انطلاقة مستأنفة وجميع العلائم تدل على دبيب الحياة 
فيها دبيبا مجددأ » فاما الهرم والشيخوخة » فان الاستعمار 
هو الذي بهرم ورشيخ ؛ ودوله هي التي تضعف وتمثسي 
موقرة بعبء أسبلحتها التي تتدجج بها متوهمة انها تكفيهًا 
التفوق: والسيطرة. ه١‏ 1 


وما اكثر ما كانت الامة العربية تنتفض هنا او هناك » وما:. 


اكثر ما كانت القومية العربية تستيقظ وتزار » فيلتمسش 
المستعمر ون السبيل الى تخديرها وترقيدها » فاذا لم 
يجدوا الى ذلك سبيلا خاطبوها باغة الرشاشات والمدافع . 
ذاقت الاسكندرية :"طغم قنابل الاسطول البريطائني في 
أواخر القرن التناسع عشر » ؤذاقت دمشق قنابل المدفعية 
الفرنسية اكثر من مرة في الشطر الاول من القرن العشرين» 
ولا يحصى ابناء الشعب الذين ذاقوا رصاص المستعمرين أو 
مأجوريهم في الشمال الافربقي » او شبه الجزيرة العربية 
أو بيروت أو عمان أو بغداد . 


وفي كل مرة كانت الامة العربية والقومية العربية تسكن 


مكعومة او ترضى بايسر الحق » وفي قلبها من اضطرارها الى 


السكون » الم أفسيق وادمى حزأ من توحش المستعمر رسن 
ودناءة مكر هم 8 

لكنها في كل مرة كانت ترتد » لتستجمع بصرا وعزما 
للوثبة الجديدة . 

وفي كل مرة كان التفسخ في جدار الاستعمار بزداد 


١١١ه‎ 


ظ 
عمقا وبروزا بفعل تناقضات الاستعمار الداخلية.» بالضربات 
لتي بكيلها المستعمرون بعضهم لبعض »؛ وبتعاظم حركات 
الانقلاب الاشتراكي وهزات التحرر الوطني ٠‏ والاستعمار 
لا يفطن لما يتبدل في العالم ؛ ولا بعي اي ربح جديدة تهب . 
في الدنيا » واذا فطن ووعى من وجحه » اصابته الغفلة من 
وعوة وعىء كا بدو ان يديا في كل نظام يجي ند 
على ساعة النزرع الآخير . 

فلما كان العام الماضي » وحدث في مثل هذا الشهر ما 
سمي بأزمة قناة السوسن »؛ كانت»؛ دول الاستعمار الغربي 
ومن لف لفها » لا تزال تنظر الى الامة العربية والقومية 
العربية نظرتها القديسة . بل كانت تنظر 
النظرة نفسها الى العالم وألى مركزها فيه . « ماعسسى ان 
تكون الامة العربية هذه ! ما عسى ان تكون القومية العربية ؟ 
اتراها اختلفت كثيرا عن تلك التي استثمرنا دمها في الحرب 
الكونية الاولى لقتال الاتزاك وتمزيق امبراطوريتهم ؟ اتراها 
اختلفت عن تلك التي أخضعناها للوصابات والاتتدابات. 
والاحتلالات العسكرية » وعللناها بالومود » او مزقنا 
تظاهراتها بالررصاص وأرهبناها بالسجون وخيل المشائق 2« 

هكذا كان يتساءل الستفعروق الغرييؤى متمكمين + كم 
بمضون في التساؤل : السنا اسياد الدئيا » تنفف فيها اليوم 
ارادتنا المطلقة كما كانت نافذة بالامس ؟ ومن ذا الذي 
يستطيع ان يتصدى لنا اذا امطرئا مدينة صغيرة بضع قنابل 
مايالاه درض حي لي ان وها متدرا تحير هي 
حدود » 

ولكن المستعمرين فوجُِوا » وكل غافل يفاجأ » ونيا 
بصمود بور سعيد »؛ المدينة الصغيرة التي لم تركع حين 
جرحت » بل ثبتت واقفة لتغمس اصابعها في جراحها 
وتكتب عاليا على الواح الافق آبات الاستشهاد والبطولة » 
فتهز ضمير العالم هزا رغم سباته العميق في كثير من 
الاحيان .. 

فوجِئُوا بالامة العربية » بالقومية العربية » تجمع قبضتها 
لتضربهم حيث تجد السسبيل الى ضربهم») في مواضع 
حساسة تشلهم » تقطع عنهم السائل الاسود الملون بسلون 
شمائر هيا : ظ 

فوجِمُوا بمن ربوهم اصدقاء لهم في البلاد المربية يقولون 
لهم : وبحكم © لقد اطلقتموها عاصفة تذرونا كما بذرى 
القشر والتبن اذا تجاسرنا أن نبارك أعمالكم ! 

وفوجيء الستعمرون حتى بموقف الشرفاء في شعوبهم 
(اتراهم كانوا يخالون شعوبهم قد اقفرت من الشر فاء ؟) فلم 


همسن غخركِ 


عو عق لم شل :لنة الك تداقمون ينا الى التامان 6 سينا 
المجانين المغامرون ! 

وفوجئوا بامر آخر جديد خطير . فوجئوا بان نمسة 
جبارا ينتظر الساعة التي يخدمونه فيها بحماقتهم » فيهب 
اكبيت الفركة 6 المستكربة عدم اموه الممركة السياتيةه 
ويقولون لهم ارفعوا ايدبكم » والا كسرتها ! ولم يكن مازحا . 
والحمدلله ان الغباوة لم تبلغ بهم حتى أن بعتبروه مازحا » 
أو مهددا تهديدا. فارغا » فنكصوا عا ى أعفابهم خاسئين 
خامرين لم , تعنمو من 'التامرة الا اللمنات والغان : 

وانتصرت بور سعيد . انتصرت الامة العربية والقومية 
العربية . وتنفست الدنيا جمعاء تنفس ارتياح لان السام 
العالمية لم ينفجر بها البركان . 

وكان انتصار بور سعيد اعظم وابعد من مجرد الظفر 
بتأميم قناة تملكها مصر ولا بمكن الا ان تملكها مصر . 

كان تمان يون جعيد برهانا نير على ان الامة العريية 
والقومية العربية هي آليوم غيرها في اواخر القرن التاسع 
عشر ومطالع القرن العشرين . هي اليوم كائن بحيا وينمو 
وتتضام احزاؤه وتثبت خطاه وتستقيم ٠.‏ ومن بنظر اليها 
غير هذه النظرة فهو اعمى معصوبة عيناه بالظلام ٠‏ 

وكان انتصار بور سعيد درسا للمستعمرين ان العالم لم 
ببق ميدانهم وحدهم بسرحون فيه ويفسدون في الارض» 
وان الامة العربية والقومية العربية جازت في نشأتها 
المستائفة دور السكوت عن حقوقها خوف أرهاب »© 
او استعظاما لتضحية . ٠‏ 

وكان انتضار بور سعيد درسا للسوفيات ايضا ان الامة 
العربية والقومية العربية ليست لفظا يقال » ولا هي مجرد 
« حرتقة بورجوازية » اجحرد انها ليست توولكارية ولا 
تبوعية ٠‏ 
وكذلك كان انتصار بور سعيد شهادة حسسمية بان الحكم 
الادبي الذي يحكمه الضمير العالمي على المعتدين له الاثر 
الضخم في كتف أبدبهم وقص مخالبهم ٠.‏ 


والقومية ااعربية نفسها أن المستعمرين تمكن هزيمتهم » 
وان الشنعوب المغصوبة حقوقها اذا وقفت صامدة في سبيل 
هذه الحقوق » لا تتخاذل ولا تتقاعس عن تضحية ؛ فانها 
واجدة اصدقاء يقباون على نصرتها لانهم يرون لصداقتها 
قيمة ومعنى » وواجدة ايضا إعداء ان لم يتعلموا حبها تعلموا 
احترامها مكرهين 

ستظل بور سعيد صفحة خالدة في كتاب التحرر العربي 
الحديث . صفحة ملؤها الروعة الشعرية »© وماؤها الفائدة 
العملية في تسديد خطى الامم على طربق السيادة والكرامة . 

ننتظل. تون شميك اكليلة سن "الغان :لها تنام عليه © .وألمين 
يحفزنا الى انطلاق جديد . 
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مجلة سندباد : مجلة الاولاد في جميع البلاد 


نطلب من جميع الباعة والمكنبات الشهيرة 


ابرز حدث تعميري وقع في هذا الشهر » هؤ ابرام الاتفافالاقتصادي 
بين سوريا والاتحاد السوفياتي » ابرامه في دمشق ثم في موسكو . وفي 
الامكان اعتبار هذا الاتفاق اتفاقا نموذجيا للتعاون النزيه بين دولة كبرى 
تمتك المال والوسائل الفنية ©» وبين دولة صغيرة في حاجة الى تنميسة 
مواردها وتطوير مجتمعها , 

فالمشروعات الحيوية التي تناولها الاتفاق » مشروعات سلمية في الدرجة 
الاولى . مشروعات مدنية اذا شئت » ليس لها طابع حربي او عسكري : 
لا مطارات »ولا قواعد بحربة. » ولا اوتوسترادات ... وانما مشروعات 
لري وتوليد الكهرباء وبالتالي انعاش الزراعة والصناعة » وانشاء سكك 
حديدية تسهل نقل المنتجات . 

أما المساعدات السوفياتية » فهي عبارة عن قروض بفائدة زهيدة » 
تستوفى من المحصول السوري على مراحل » كما تقدم على مراحل . 

ولقد حرصت الدولتان على حصر الطابع الاقتصادي الصرف في هذا 
الانفاق » فلم يوقع عليه وزير الخارجية السبورية او سفير الاتحسساد 
السوفياتي في دمشق » وانما اكتفي بتوقيع وزيري الاقتصاد والاشفال 
العامة من الجانب السوري »© وتوقيع رئيس بعثة الخبراء الروس مسن 
الجائب السوفياتي . 

ومع ذلك » ومع ان الانفاق لم ينص على اية اهداف سياسية او 
عسكرية » فمما.لا شك فيه انه كان ذا مفزى سياسي . فلاول مرة » 
تعقد دولة من دول الشرق الاوسطا ‏ المنطقة التي طاما اعتبرها 
الغرب غابة صيد له وحده ‏ اتفاقا واسع النطاق مع مؤسكو » وان لم 
ينص الاتفاق على ايقشروط » فون البديهي انه نتنيجة تفاهم سياسيبين 
الدولتين . ومدار هذا التفاهم » هو مقاومة الاستتعمار بسائر اشكاله 
وألوانه » بسائر ظواهره وبواطنه . والتفاهم على هذا الميدأ » صفقةحرة 
تلقائية تنفق مع مصلحة البلدين » وليس فيها غابن ومغيون . فالسوريون 
من جهتهم يأبون أن يربطوا انفسهم بعجلة الغرب © على ما في هذه 
العجلة من شحنات كثيبة في طليعتها اسرائيل ... ولا بريدون أن تقام 
على ارضهم قواعد عسكرية يستخدمها معسكر ضد مصسكر ... وهدا 
بالذات ما يصبو اليه السوفيات »2 ولا بطلبون مزيدا! عليه . 

الحشد التركي. 

على ان الغربيين لم ينظروا في ارتياح الى الحدث الجديد »وآدركوا 
على الفور أن قلعة من قلاعهم في العالم بدأت تنهار . فهم منذ سئوات» 
بحاولون ان يحصنوا هذه القلعة ( الشرق الاوسط ) ليجعاوا منها مركز 
دفاع او موثب هجوم في وجه روسيا . نادوا بالدفاع المشترك » لم 
عقدوا ميثاق بغداد » واخيرا دعموه بمبداً ايزنهاور ؛ من أجل هذه 
الغاية , لكن دولا عربية في طليعتها سوريا ومصر » تلكرت لهذه المشروعات» 
الواحد تلو الاخر » وتركت في الحزام الشمالي المكمل لحلف الاطلسي > 
ثغرات ... ثم ذهبت سوريا الى ابعد من ذلك » ففتحت الباب ( ولو 
على الصعيد الاقتصادي ) للاتحاد السوفياتي ... وآزرتها مصر » كما 
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آزرها الشعب العربي في كل مكان » ولو مشت حكوماته مشيةمفايرة ... 
فقلق الفرب ‏ ومن حقه أن يقلق اذا ظل متمسكا بعقليته الاستعمارية ب 
بل استشاط غضبا ... وقرر الاقدام على خطوة من شأنها ان تمرقل 
ارام الانفاق السدوري ‏ السوفياتي » ولو اقتضى الامر الاطاحة بالنظام 
السوري من اساسه ... 

وتلفت الفرب في شخص اميركا ‏ اذ هي التي تقود هذه المعركة » وهي 
التي زعمت انها ملأت الفراغ الذي احدثه استبعاد الانكليز والفرنسيين 
من المنطقة ‏ تلفتت أميركا نحو الدول العربية الموالية لها ء» عساها 
تستخدمها في هجوم خاطف على سوريا » في حرب عائلية لا تسسمح 
لغريب بالتدخل ... لكن الحكومات الموالية للفرب ‏ وهي تعرفعواطف 
شعوبها وجيوشها ‏ افهمت الامركان ان هذا مستحيل ... بل ذهبت 
هذه الحكوماتالى ابعد من ذلك » فأعلنت انها الى جانب سوريا لو وقع 
عليها اعتداء ,., 

ولم يبق في يد واشنطن الا اسرائيل وتركيا » ولقد استبعدتاسرائيل 
منذ اللحظة الاولى » لانها لم ننس عواقب الفلطة الشئيعة التي اقترفها 
حلفاؤها الانكليز والفرنسيون باستخدام اسرائيل مخلب قط ضد مصر. , 
ولم يبق في الميدان الا تركيا . 

وهكناء كان هذا الحشد التركي على حدود سوريا الشمالية » للقيام 
بعمل ما ضد دمشق » عملا تخريبيا بالطبع . لكن ما هو هذا العمل على 
وجه التحديد ؟ 

ترى » اكان الاتراك » وقد حشدوا خمسين الفا من الجند » بكامل 
طائراتهم ودباباتهم » يدعمهم الاسطول الاميركي السادس عن كثب ‏ أكانوا 
ينوون شن حرب صاعقة على سوريا » تبلغ اهدافها سريعا » فما يكون 
مجلس الامن اجتمع وقرر انلسحاب المعاندين »© آلا ويكون هؤلاء قد اودوا 
بالنظام السوري القائم » ومكنوا لحكومة من الاذئاب ؟ ام كانوا ينوون 
الاكتفاء بخلق جو من التوتر. في قلب سوريا » قد يحدث انقساما او ثغرة 
في النظام القائم » ينسرب منها المعارضون ؟ أكانوا يعتزمون الهجوموفسح 
المجال امام الجيوش العربية الموالية لهم ولاميركا ان تدخل سوريا بحجة 


المروع لنجدتها ‏ .وبعد سحق زهرة الجيش السوري ©» تتولى هذه 


الجيوش العربية الموالية ترتيب الامور ؟ ا 

لبس من عاقب استطاع الخرع :رن لق الخد تي وهو لادنزال 
موجودا . ولم ينطل على احد » أنه جزء من مناوراث لا تنتهي . ..٠‏ ذلا 
أنه تدبير داخلي ... ولا انه تحسب لهجوم سوري ..٠.‏ 

الهم أن هذا الحشد لم يحفقق أي غرض من اغراضه المفترضة » فقسد 
اخذت سوريا الامر بجد وحشدت قواها المسلحة وسلحت المقاومة الشعبية. 
وجاء فيلق مصري » يثبت للعالم ‏ بأبلغ طريقة عملية ب أن مصر مع 
سوريا الى غير حد » كما قال الرئيس عبد الناصر ... والتف الشعصب 
إلسوري حول حكومته بشكل لم يسبق له مثيل » بدلا من أن يفرق 
صفوفه الذعر كما توهموا ... وافتر ثغر الاتحاد السوفياتي عن ناب 


وحملت سوريا شكواها الى الامم المنحدة ... وآزرتها شعوب آسيا 
وافريقيا جميعا ... كل ذلك أدى الى بقاء الحشد التركي حشدا أشل. , 
والى ابرام الاتفاق الاقتصادي السوري ‏ السوفياتي في البرمان السوري 
بالاجماع ! نعم » من اقصى اليمين الى اقصى اليسار » بالاجماع ,.. 

'وبدا النظام السوري القائم ‏ وقد تعزز خلال هذه الفترة بانتخاب 
الزعيم البعثي اكرم الحوراني رئيسا لمجلس النواب ‏ أنه اقوى وأمنع 
ن اي وفته هضى 1 ٍ 

أتدبير دقائي ؟.. 

على أن الحشد التركي لم ينحسر » بل ان الانياء ب 
. السطور . كانت ترد عن تحركات وتجمعات تركية جديدة » والاسطول 
السادس لم يكف عن عرض عضلاته على مقربة من الشواطيء السوريسة 
والتركية . ولعل الاميركيين والاتراك بعد ان خسروا الجولة الاولى»بدلوا 
خططهم بعض الشسيء » وراحوا يرمون الان الى حصر العلة ‏ العلة في 
نظرهم ‏ سوريا » فلا يكون الانتصار السوري مدعاة لعدوى تمتد الى 
بقية الاقطار العربية » حيث الشعور الشعبي مؤات مثل هذا التحول » 
ويبقى الحشد التركي بمثابة تطمين للحكومات العربية. الموالية للفرب » 
بشد ازرها ما امكن » ويجمد ما يسمونه « التغلفل السوفياتي » في البقعة 
السورية » الى أن يفتح الله عليهم بجديد . 

وفي اعتقادنا أن هذه الخطة لا تخلو من خطر . قبقاء الحالة متوترة 
على الحدود السورية ‏ التركية خطر على السلم في المنطقة » وفيالعالم 
كله » اذ لا يدري احد متى يتطاير الشرر تحت ضغط الاحتكاك . فاقسل 


ؤ 


عند كثابة هذه 


رسالة الودا ع 


بقلم الدبلوماسي الاديب الاستاذ 
محمد فتح الله 
كيف يفكر ابناء اليوم وابناء الغد ب ويم بفكرون 
ونم بتحسسون ‏ هوا جسن النشسء الحطساضر 
والاجيال. الطالعة ومشاقلهم ‏ النزاع القديم بين 
الحس والوجدان ‏ دراما مثيرة ب تحليل عميق - 
علم تازيخ ‏ فكر ‏ اجتماع ‏ واقع 


الثمن .16 فة.. ل. يباع في كافة المكانبات 


توزيع المكتب التجاري ب روت 


١١1١م‎ 


حماقة » وأقل غلطة » هن هذا الجانب او ذاأك »© كفيلة باشعال الثار , 
هناك خطة افضل 


ويلوح لنا أن الغرب » يحاول في الوقت نفسه » تنفيذ خطة اخرى » 
تقوم على تحسين العلاقات بيئه وبين سوريا ومصر . ومن بوادر هذه 
الخطة تصريحات وكيلي الخارجية في اميركا وبر يطانيا » والمفاوضاتامالية 
بين مصر من جهة © وبريطانيا وفرنسا من جهة ثانية » وزيارة المستر 
بلاك مدير البنك الدولي للقاهرة واجتماعه بالرئيس عبد الناصر تسعين 
دقيقة , ومع ان مدير البئك اكد أن زيارته انحصرت في شكلية التعويض 
على حملة اسهم شركة السويس المنحلة » فان المعلقين ارتابوا في ان 
بكون حديث الاسهم ب وحده استفرق تسعين دقيقة , , , وألمعوا الى 
السب العالي . 

ولا ريب أن سياسة التقارب افيد للجميع » وأجدى من القعقعصة 
بالسلاح . فسوريا ومصر اللتان تعبران اليوم. عن السياسة العربيةباصدق 
ها تنطوي عليه :من اماني واتجاهات »2 لا يخطر لهما في بال »© اثارة فريق 
على فريق » ولا نصرة معسكر على معسكر » الا بقهر ما يتجاوب هذا 
العسكر أو ذاك مع امانيهما المشروعة في حياة عزيزة حرة فوق ارض 
االوطن .والعرب سيكونون اسعد الناس حظا لو التقى الشرق والغرب 
على عرفان هذه الاماني المشروعة . وليس احسن اليهم من أن بتعاونوا 
مغ المعسكرين » وأن يكونوا رسل سلام بينهما » وآداة تفاهم . وهذا امر 
ميسور اذا ما كف الغربيون عن اعتبارنا منطقة نفوذ لهم » او اتهامنا بأننا . 
نود آن- نكون منطقة نقوذ لسواهم ... 


سلسلة كنب تنتظم اروع المسرحياتالعالميةواثهرها 
وتنناول من القضايا ما يهم كل مثقف عربي 

( يشرف على ترجمتهاالدكتور سهبل ادريس) 
صدر منها 


١‏ الابديالقذرة(نفدت) تأليفا جان بول سارتر 
؟ بستان الكرن « انطوان تشيخوف 
* الحقيقة ماتت « عمانوئيل روبلس 
1 كاندبدا « برناردشو 
ه الافواه اللامجدنة 02 سيمون دوبوفوار 
1 البلور المحرق ١9‏ تشارلر مورغان 
لالنض الخرية لي . .8 عواارايل ووبلسن 
م العادلون « السير كامو 

موتى بلا قبون جان بول سارتر 


حيث يخطىء الغربيون 

بديهي أن العودة الى تبادل السفراء مثلا بين الولايات المتحدة وسورياء 
وامكان عودة العلاقات الديباوماسية بين مصر وسوريا من جهة وبريطانيا 
وفرنسا من جهة ثانية » يخففان من حدة التوتر في المنطقة » لكنهما لا 

كما أن المساعدات الاقتصادية ليست عفيلة ‏ مهما كانت سخية ب 
بحمل العرب على استلطاف الغرب . . 

الشيء الجذري الذي يضمن عودة الطمانيئة والسلام الى هذه المنطقة 
الحساسة في نلام العالم اجمع » هو عدة اشياء : 

أ اقتناع الغرب اقتناعا لا تشوبه شائية » أن العرب استيقظوا » 
وصمموا تصميما لا جدال فيه » على ان يعيشوا احرارا في بلادهم » وأن 
نوعا من الاتحاد هو هدفهم القومي الذي لن يحيدوا عنه . 

؟ ب أن العناصر العتيقة والرجعية » لم تعد صالحة لان تكون نقطة 
ارنكاز لاحد » فالقوى التحررية التقدمية تجتاح الوطن العربي من اقصاه 
الى اقصاه » وهذه القوى وحدها هي التي تقرر مصير هذا الوظن . 

؟ ل أن العرب ليسوا مستعدين بأي شكل كان » وتحت أي ظرفكان» 
أن يعادوا الاتحاد السوفياتي وحلفاءه . بل هم على العكس يودون ان 
يندوا صداقتهم معه » ومع سائر دول الارض » ما دامت هذه الدولتعترف 
بحقوقهم المروعة . وهم مستعدون لان يمدوا يدهم الي الغرب بكل 
ابتهاج على هذا الاساس نفسه . 

وبكلام آخر » أن الشعب العربي لن يقبل ان يكون وقودا في معركة 
غربية ضد الشرق » ولا ان بجمل من ارضه موائب وقواعد لها » حتى 
تحت ستار الدفاع . 
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«الرراب» تقمم في مطلع الس الجديرة ١908‏ 
عدداً ممتازاً ضخماً تفتقسم به عامها السادس 


في موضوع الساعة : 


5 و 
و #*» 0 ب 4 مو 
يشارك في تحزيره كبار كتاب العالم العربي مسن 
الشيوخ والشباب ويعالجون موضوعات القصة والشعر 
والنقد والدراسة وعلاقاتها بالقومية العربية 
سجل ضخم لاعمال مؤتمر الادباء العرب الثالث 
الذي يعقد في الشهر القادم بالقاهرة 


؟ ب أن يتخلى الغرب دفعة واحدة » ودون تحفظ © .عن عقليتله 
الاستعمارية » وأساليبه الماضية-» في اقتناص الشعوب » واستقلالها  .‏ 
وأن يقبل ‏ على الصعيد السياسي .والاقتصادي ‏ هبدأ المساواة التامةفي . 
تعامل حر لخير الفريقين معا . ش 

ه ‏ أن يعود عن سياسته المفرضة نحو اسرائيل » وينتهج سبيلالحق 
والعدل في حل القضية الفلسطينية » وفي قضية الجزائر » وفي قضية. 
عمان » وكل قضية تباعها بينه وبين العرب » وتؤلف موطن خلاف مرير . 

1 ان يقاتنع الغرب بأن مثل هذه السياسة الحكيمة » هي وحدها 
التي تقوي الجسم العربي » وتزوده بأفضل مناعة ضف ما يسمونها مبادىء 
الهدامة . فحين يطمئن العرب الى مصيرهم القومي والكياتي » وتصبح 
ارضهم واحة سلام » لا جزيرة نزاع بين القوى الكبرى » ينصزفون السى 
بناء مجتمعهم » بوحي من عقائدهم ومبادئهم وحدها . أما اذا استمرت- 
هذه الارض جزيرة نزاع بين الاستعمار والشيوعية » فاغلب الظن أن 
الكلمة الاخرة ب شئنا ام ابينا ب ستكون للشيوعية . 

الاردن مثل صاريم 

لقد اخفقت سياسة الاسترضاء » وسياسة الضغط » وسياسةالتآمر» 
وسياسة العدوان المسلح في مصر وسوريا . وخرج نظام الحكم فضي 
البلدين من التجارب اقوى مما كان . ومصر وسوريا » بموقعهما ونسبة 
تطورهما وعدد سكانهما » هما دون شك_مركز الثقل في الشرق العربي .. 

وقد يخيل للفرب أنه نجح في الاردن » على اساس سياسته البالية. 
لكنه سيستيقظ على الواقع » وفني وقت اقرب مما يتصور . فالشعب 
الاردني على بكرة ابيه » ساخط على سياسة املك وحكومته . وسواء 
تفاوضت حكومة عمان ممع اسرائيل أم لم تنفاوض »© فالئقمة عليها عامية 


شاملة . وليس المرء محتاجا لان بسمع القاهرة او صوت العرب ليتثيبت 
من هذا , فالبلاغات الاردنية نفسها تكفي . 

ان السفير الاميركي في عمان» لا يسسّنطيع بوجه. من الوجوه > أنبدعي 
الانتصار . فالحكم الذي جاء به » على انقاض الحكم الوطني المتحرر » 
هو آية الايات في الفشل . فمنذ ستة اشهر » والاحكام العرفية قائمة » 
والجيش بزعامة قادة من البدو » يرابط في الساحات والشوارع بملابس 
الميدان . ونظام منع التجول يستمر استمرار الليل والنهار . والبركان 
معطل عمليا » باستقالة فريق من اعضائه وغياب الاخر . والحكومة لا تجرؤ 
ضك انتخابات فرعية , والحريات ».حرية القول والكتابة والاجتماع »معطلة 
تعطيلا تاما . والصحف الاردنية تصدر تحت الوعيد والتهديد » والسفر 
الى الخارج ممنوع » الا بترخيص خاص"“ . وليس من زعيم او شبه زعيمله 
وزنه » الا في السجن او المنفى او هو فارض على نفسه السكوت ... 

مثل هذا | النظام الذي بذكر بأظلم عهود التاريخ في الارهاق والارهاب» 
لا بعد نصرا للمبادىء: :الحرة » ولزعيمة العالم الحر ... بل هو ادهىمن 
الاخفاق » وأمر من الهزيمة ... 

أن الشعب الاردني الباسل لم يستطع ابتلاع ملايين ايزنهاور » ولا 
هضم سمي الرفاعي وفلاح المدادحة ... وفوقهما المستر مالوري سغير 
اميركا في عمان . وعبيثا عالجوه بالمقبلات والمتبهات والمخدرات .. ,لقد 
ظل مقفلا فمه » يصر بأسئانه ... ولا مفر لهم من أن بروه يتقيأ في 


وجوههم ذات” يوم » ويكشر عن نابه .. ويحطم على رؤوسهم الفيكل ‏ 


القراقوزي الذي شيدوهة له ,. 
جديد في حلوان 

الى جانب هذا الهيكل المتداعي ». ينتصب هيكل جبار في مصر ميكل 
ثابت الاركان + 1 

لقد انتهجت وأنا ابنمع انباء تكوين ١‏ الاتحاد القومي » الحزب الواحد 
الذي سيتولي النهوض بمصر بزعامة الرئيس جمال عبد الناصر » وبنساء 
مجتمع مصري على اساس اشتراكي . ابنهجت كثيرا بالاشتراكية تصبح 
أساسا للمجتمع العربي »© لكن اغتباطي كان أشد وأعظم » حين سمعتان 
اول. فرن كهربائي لصهر الحديد » دار دولابه في حلوان ... 


صهر الحديد عندي هو اساس حضارة العصور الحديثة , فالشعب ٠.‏ 


الذي يصهر الحديد » برتفع هن مرتبة الطفيليات الى مرتبة العاملين 
والقادة . وقد صهرنا الحديد في مصر . 

ذاتن يوم »كنا نطير فرحا علدما نسمع بانشاء معمل للكرتون » مصنع 
للبسكوبيت .., واليوم » صهرنا الحديد في حلوان ... 

تمنيت لو كنت شاعرا : فأنظم اجمل قصيدة في هذا الحدثالتاربخي» 
في مصنع حلوان لصهر الحديد ... 

أي لانناج الزم وأهم ما يحناجه الانسان في حياته العصرية » ايام السلم 
وأيام الحرب على السواء . 

ان عبد الناصر » يقيم نهضة مصر » نهضة الوطن العربي الجديد » على 


النقفائن 


١١ 


ص ليسا لقم رذفلت 


من السف لا خالر 


م 1 
صو البلران 
للبلاذريي 
لبر ماع ودعت فارخ العف سبي 
ترا ءاراو سا لير عن را الل / نل مميّّن 
معطا دعبا عات على با سشيرها : 


اال م : 
اناي اطباع 
مام في الا سا ت'لضِية 
6 0 


ويس لضباع 
ليساسيه في 'بزراب» ار 


صائ نعلو سرهارة 'للعارة في اريم والسعليم 


« نفثات محموم الى دمشق » 
انا في سجني: لا املك شيهًا ‏ 
لك يا هيكل وجدي 
غير قيدي 
غير ضعفي وانكساري 
وجراحاتي التي تنهار فيا 
انا لا أملك الا انفعالي 
واحتراقاتي وناري 
هذه النار التي دكت جداري 
ورمتني جائع الاحساس علرٍ 
فانا وجهآ لوجه مع زوالي 
كيف احرق١‏ ؟ 
كيف انهده وحيدآ . . اتمزق١‏ ؟. 
كيف تذرو الربح ذاتي ؟.. 
ورمادي ... 
وانا رهن حياتي 
اناما زلت .. وحسسي في اتقاد 


جد عد با 
انا من اعماق سجني . 
وخطى النار تشق” 
المح الطو فان بالهول يدق”* 
بابلكد العلقي :ا فيكل هري 
انت با ارض رجائي وحنيني 
با شعاراتي ومحراب بقيني 
انث نا بعث جملات السنين 
با طريق الشمس .. با وثبة شعبي 
شعبي: المؤمن بالله واسرار السماء 


ريوص . اريت حت 


. عن رعيل الاوليام 


والحكابات المذاعه 


شعبي- « العامل للدنيا » .. ولكن بوداعه 

فهو لم يغتل: بليل. حق جار 

لا ولم بمسسيء دواليه بمطمع” 

وهو لا بعرف ‏ أو بعئيه ‏ ما خلف البحار 

من اساطير الثراء 

لا لجهل. انما حب القناعة 

عينه في ارضه .٠‏ وهي رحيبة 

وعلى المحراث بمناه الخصيبه 

بزرع الزنبق والقمح وينرع ' 

ابدآ من حقله بالذات لا حقل, قريب 

أو بعيد ش ش 

كل نبت مجرم الجذر غريبٍ 

ألهذا بضرب الاعصار بانه ؟.. 
جاع 

هكذا تنشق احداق السحين 

ثلمارنة ق » في جني © عيوني ؟.. 

ام لاني 0 

المح الطوفان ينقض: عليك 

وانا لا أرتمي بين بديك 

حجرآ » حبة رمل » اي شيع 

المح الطوفان ينقض- عليك . 

وانا اجتر وجدي وانفعالي ! . 

وانا اومي الى قيدي وسجني !.. 

انما من « عللمي » الرخو وجبني 


١١؟١‎ 


لست بسادكتو رجو رر نا 


مَعِنْج القؤميّة 


جاع ماين ربكن ال وال رق نالعز من 
عليها من المفاهيم المغلوطة . ورغم ايماننا ان خطأ المفاهيم 
لا يمكن أن بثبت طويلا امام الحقيقة القومية » نشسعر 
كرورة كتيف الالعطاء لحقيوو شططننا بعك ل اين ذهقه 
الفمو من في معترك. فكري ومبدائي: » نحن (أشند ما نكون 
فيه حاجة الى الوضوح » لكثرة ما تحاول. الافكار الدخيلة 
الصطنعة التسرب الى اذهاننا . 

موضوع القومية واسع » لا يمكن » وريما لا يجوز ان 
نبحثه في عجالات لا تتفق مع سعته وعمقه . ومع ذلك » 
فان كتاب الدكتور حورج حنا « معنى القومية العربية » 
يدعوني الى الكتابة رغم ضيق المجال » لان موضوعه خطير ؛ 
ولا يمكن ان ثمر به عابرين :. 

ثمة ابحاث ثلاثنة في نهاية الكتاب لن أتناولها بالبحث » 
فالافكار حولها تكاد تكون معروفة لكثرة ما نوقشت © ثم 
انها فرع للفصول الاولى من الكتاب . 

لا اريد ان اناقش مبررات وضع الكتاب والفاية منه» 
كما لا ادعي أن افكاره كلها او بعضها خاطئة » فممالا شلك 
فيه ان ثمة افكاراً صائبة جديرة بان يؤخذ بها ء الا ان لي 
ملاحظات سأحاول ان تكون مقتضية واضحة قدر الامكان » 
وحسب ما يتطلبه المجال : 

يطالعنا الدكتور حنا ( ص ١١‏ ) بفكرة كان ضحيتههبا 
كثير ون من كتابنا وكتاب الاعاجم » وهي ان الوجود القومي 
لم يكن له وجود اطلاقا قبل القرن التاسع عشر او قبل 
القروق الوسسطى: 

ولو صح الامر لأجرمنا بحق كثير من الامم ٠.‏ فماذا تقول 
بشأن الامة الهندية والصينية والفارسية وغيرها من الامم؟ 
. الم يكن لها قوميات ؟ واذا لم:.تكن للامة قومية فماذا تكون 
اذن ؟ قد بكون ظهور بعض الامم قد تأخر عن البعض الآاخر» 
الا انه لا سمكن لامة ان تنشأ بدون قومية . ولقد تأخر 
ظهور بعضص الام م الاوروبية فعلا عن أمم آسيا ٠.‏ ولكن 
هذا لا بجب أن بوقعنا في خطأ الاعتقاد أن الامم الاسيوئة 
لم فكن » أو لم تكن لها قوميات . 

ان القومية والشعور القومي ملازمان لنشوء الامم» وهذا 
. آم رطبيعي © بل انمظاهر الشعوز القومي تسسيقنشوءالاهم . 
ومن مظاهز .هذا التتمور اؤزادة مجموعة » قبلبة أو غير قرليةة 
أكون شحقيها واحدا عن الاعة .4 ومقى اكير قدا الكبان 
عبر الرمن , صخ العنقون الرفن +«اكثر فاكثر. : 

ان الخطأ الشائع في ان القوميات ظهرت في القرن التاسع 
عشر » اتى من أن بحث المفاهيم القومية» وخصائص القوميات 


١+ ١11 


لم يكنا النفي اذلك العيد # وكان الداقع اليه المعر فةالعلمية؛ 
والصراع الذي نشب آنذاك بين أمم الغرب 5 

مثل هذا الخطأ يجب أن يزول من أذهاننا » لإنه بجر 
البعض الى اخطاء ادهى » وقع فيها الدكتور حنا ذاته » اذ 
تحص ات رمرم العر يا ىا لكاي المعا او 
0 العرب بالغرب 8 

أن عدم بحث موضوع القومية » بل عدم تسمية الروابط 
التي تربط بين افراد الامة الواحدة بالقومية » لا يعني 
أبدا ان لا بكون للامة الهندية قومية ما. 

وخطأ آخر بقع فيه الدكتور »؛ وهو القول « بالقومية 
الام » اذ ليست هناك قومية ام واخرى بنت . فكل قومية 
متميزة عن الاخرى »© رغم ادعاءات بعض الامم على الاخرى» 
ورغم لعاء الامم سبعض الميزات كال عور الانسساني ٠.‏ ولا نصح 
الاخذ بهذا التعبير « التعبير الام.» .الا اذا كان قد اخذه 
الذكقور مان ييل الاستعانة 7 لكقن. .. 

وهناك خطأ خطير آخر » ما كان يجب ان بيقع فيهالدكتور 
وقد ارتكبه » لانه اعتبر النشنوء القومي نتيجة لصراع صناعي 

» فيمأ سدو 4لا نتيحة لاراذة الانسان فى بناء 
ميحتيخ افضل ©"واعمق زابطة © واتبك على الزمن > واكثر 
8 قرت وعحدة وتكنادن. : امااعذا الخظا كي قر يه 


وبصانتي 


اساس مجتمعي تقدمي انساني » ( بقصد في القرن التاسع 
فر اساس انساني . فهي بطبيعة ارادة ابنائها تهدف الى 
زيادة فئن السعادة ا والتضامن والدفاع عن اليد 
والوجود 5 ؤهذه كلهأ عناصر أنسائية لا دمكن لحان ان 
بحيا بدونها ولا ينكرها احد عليه الا اذا كان بريد القضاءعلى 
أنسسانيته 5 
القومي عند الشعب واستطاعت تو حيههة فى غير و 4 
فايس ذلك منعناصر القومية » وانما هو دخيل عايها 
مفروض . وعصرنا الحاضر تكشف هذه الحقيقة بحلاء : 
اذ ان كل الشعوب تقرسا بدأت تعود الى حقيقتها » وتعتبر 
للقضاء على القوميات الاخرى . بل هي تعتبر ان كل وجود 
البشرية جمعاء. 

ولعل 'قول الدكتور في تعريف القومية ( ص !؟ ) انها 


صفات نابتة. وخصائص مشتركة ينفي أن تبنى القومية على 
اساس غير انساني » ما دام من خصائصها ان تكون انسانية . 
وينتقل الدكتور الى خصائص القومية ويحددها بخمس : 
هي اللغة والعامل الجغراقي اي الارض ( ص 59 ) 
التاريخ » المصالح المادية » العامل الروحي واهم شيء فيه 
الثقافة الوطنية القومية . ١‏ 

رغم ان الدكتور حنا ينفي ان بكون العامل الجغرافي 

وحده بشكل قومية » فانه يعتبر من خصائص القومية. 
والواقع أن القوميات حين تكونت آخذت لها من الارض ما 
من بقاءها » فالارض مجال حيوي » اختارت الامم * 
حسب حاجتها » حدوده » ولم يكن محددا قبل وجودها» 
ولم سساهم في خلق الامم » ولذلك لا بمكن أن يبكون من 
الخصائص ؛ مع. العلم ان هذا المجال اصبح ضروريا لكل 
امة بعد ان تكونت . ولعل بحث الدكتور لهذه القضية غير 
عنوانها فهو يقول في نهابة البحث : 

التعايش المشترك. على 
وهذا غير مالو قلنا ان العامل الجغرافي عنصر من عناصر 
القومية . | 

اما اللغة فقد اخذها الكاتب سريعا . ولعله رأى فيها اداة 
جامدة للتفاهم فحسب . ان اللفة كالكائنات الحية » تنطبع 
بطابع الامم »؛ وتتطور بتطورها » وتتسسم بسسماتها » وتحمل 
ثقافتها وحضارتها » ونلاحظ ذلك بطريقة اشتقاقها» 
واصطلاحاتها ؛ والتعابير النفسية فيها » وما الى ذلك . 
وخاصة اللغة العربية التي تحمل بطبيعة تكوين حروفها ) 
وطرق اشتقاقاتها » صور النفسس العربية »خلال التاريخ : 

بجميع الوانها » ونظرة الانسان العربي لما حوله »وتصورهله. 
5 ولفل ل حين قارن بين اللغة الانكليزبة والاميركية 
(( ص 55 ) ) لم بنظر الى المشكلة الا من هذه الناحية . 
اضف الى ذلك ان اللؤلف نسيمرة اخر ى العام لالارادي. 
فنشوء القومية ليس خارجا عن نطاق الانسان »6.انه قبل 
.كل شيء. كائن في ارادة الانسان » "ومن الخطأ ان ندعي 
ان العائل الاقتصادي او غيره » يفرض على الانسان ان يحيا 
م اليه صفات معينة . أن 
اأرادة الانسان في البقاء والعيشن » عنصر أساسي 
في تكوين الامم . 

ع محر اجا ننه وغترز اشرى بسنيطةة نوا يننا 
اعتقد » كأن يقول الدكتور « ل ع 
الطبقة الفوقية في القوميات الكبيرة » ( ص ٠. ) 3١‏ والحس 
القومي لا يمكن ان يكون مقتصرا على طبقة واحدة مسن 
الشعب . أنه احساسهم بوجودهم واستمراره 4 فكيف 
نحرمهم منه ؟ قد يحاول البعض »؛ كالطبقة الفوقية حسب 
تعبير الدكتور » تشويه هذا الحس واستغلاله » ولكنه لن 
بده ان مسنل ا جه بن السو ان خرن حمطي 
هذه المجموعة ورغبتها في الاستغفلال » كانتا على صراع من 
حسها الاصيل بالقومية » وكانتا تتغلبان عليه . 


ارقن معيئة #اعندئ الخضائص ٠‏ 


يقال 


ومن هذه الاخطاء قوله ( ص 77 ) : ان الصلة بينالقوميية 
والانسانية رهن بهذه اوتلك (اي فكرة القومية الاستعلائية 
٠.‏ والواقع ان القومية انسانية 
بطبيعتها » ولا بمكن ان تتناقض مع الانسانية . اماما 
الحو بالاو ةوالعو زا اوت ا ج11 
بنال هذه الحقيقة . 

قد بكون الدكتور بخطيء التعبير احيانا فيقول شيئا 
ويريد آخر » ولعل ما بو ضح هذا قول الدكتور ص8؟«ان 
القومية.بمفهومها التاسع عشري كانت قومية تعضبية ..» 
والقومية ذات مفهوم واحد دائما .. ولكان من الخير ان بأخذ 
المفأهيم فيناقشها »لا ان بقول ان القومية كانت كذا او كذا. 

واذاسرنا مع الدكتور شوطا آخر الى بحث : « القومية 
على المحك ©» . ظالعنا اول ما طالعناء أن الكاتب ببدأ مسن 
نقطة الصفر . فاذا القومية العربية مستجدة عنده »6 تكاد 
تسعى الى الوجود فيوقتنا هذا فحسبءاو كأنها شيء في 
الإمكان » وغير موجود حتى الآن . وان له مقد.مات » لا بسد. 
أن شما عنها قومية عربية . 

مثل هذا التفكير السلبي » لا بمكن ان يكون اساسا لبحث 
القومية العربية . اضف الى ذلك انه بجر الكاتب الى اخطاء 


أو التقدمية حسب تعبيره ) 


كثيرة اهمها القول بشعوب عربية » الى جانب القول بامسة 
فرنسية » وشعوب انكليزية » وشعوب هندية كٍ 


نازك اللملائكة 


ومركم و رغما عنهفيما 
. لقد حرأنا المستعمر ©» +واطلفت »انفييجة للجرنه كلمة :| 
500 على أقسسام الشعب العربي الموجود في الإاقطار 
الك :4 وكا ليون ان شيعا عق حديقة. وا بيه انون 
ان ثمة شعبا عربيا واحدا لا شهوبا » واو كان ثثمة 'متسعوب 
كانت أهة توساهة أ 

هذا المنطق هو الذى اضل الدكتور » فاعتقد ان القومية 
العربية في مجال الامكان » وليست حقيقة موجودة . رغم 
انه بطلق من حين لاخر تعابير تقول : « القومية العربية 
فالتفاضيل الت زر فحنا 
تشعرك بالتناقض بين قوله هذا » وحقيقة اتجاه البحث . 


حقيقة واقعة » أو ما شابه . 


وفنة تفنية لا حت ان تحرايها غار ين هوهي اعطياء 
اليهود صفة الشعب المتميز . مع ان هذه التسمية جاءت 
من ام ديديع 7 عن كولم انيما مدر ا؟ فقد ورد ص ”47 
قول الدكتور : « فاليهود عاشوا اجيالا في البلاد العربية ». 
' وقوله « ولكن الاستعمار لا بفيده ان بتعايش اليهود مع 
العرب تعايثنا سلميا . » وهذا يعني لذ كرد ريا 
العرب. الذين آمنوا باليهودية قد اصبحوا منذف القدم غير 
عرب . والسموأل مثلا غير عربي لانه بهودى. أن العرب 
لم فقوا وما رين الفيهم لاتعماة عقيم الى سيدا 
الدين او ذاك . ولئن حصلت: فيالمرحلة المتأآخرة هذه » 
بعض التفرقة » فما ذلك الا بفعل الاستثمار وضعف الوعي 
القومي . اما اليهود من العرب » الذين ارتضوا لنفسهم ., 
الصهيونية مبدأ » وناقضوا:-واقعهم » فحكمهم حكم الخونة» 
الى اي دين انتسبوا . 

ونحن حين نعتبر اليهود من العرب » غير عرب في 
الال 4 قاتما تو خل باكنطق. الأسدممازي. ٠.‏ الذي قال: أن 
اليهود شعب اضطهده العرب »© ثم جاول من هذا الاساس 
اقامة الوطن القومي الصهيوني ليكون مسممارا في الوجود 
العربي . ْ 
ولا اريد هنا ان اثاقثنى نيات اليهود الذين لم بذهبوا 
الى فلسطين ليقيموا دولة صهيونية » وائما اقول ان من 
بحاول ذلك منهم ©» حكمه حكم كل عربي بخون بلاده 5 
الا يعدم المسملم والمسيحي حين بخونان ؟ كذلك يكون حكم 
من بخون من اليهود . .اما ان نجعل الدين صفة تستطيع 
خلق شعب قوي صحيح »؛ فتناقضه اقوال. الدكتور في 
الصفحات السابقة . 

لم آت في بحثي على كل الاخطاء » لان بعضها »كما قلت 
ناما مشدق من البعضن الاخر لاهو .. 
واعود لاقول : كان البحث بتطاب تفصيلا اكثر لولا ضيق 
المجال ...وان في دراسة الذكتؤر إشنياء مفيدة . الا الي 
افضل لو ان بحث مثل هذه المواضيع » لا بوضع بين أبدي 
القراء قبل أن بكون مدروسا دراسة تتناسب مع قيمته 
وخطورته . 
إنعام اليجندي 


١175 


ل وسسسسر و وار اراللار” ما 5 
بردت د ص ءاب 11/5" - تلقن “ام 4 > 
تمّلن عن صّدورمنشوراتها بجحديدة : 
ا حى ميات اساسء دماء لاسو يميت ف ينات دالبليات 
المي السْمَيمة 
قبل ان تترّرواكتبك للمضنة التّرامسسَية المقبكة اطلعوا عل 
السّلاس ل المدرسية ا 
سلسلك الجسم قالطو االعرسة 7 أجزاء سل السعل يي سلف (الريارة اموس 
سلس لحريس قزر يإ ل رفي + اجزار لعل التعلانوي(الرثّه لبقا لوريا ) 
اسلرك القمصي ليد الدب + أصزاء صل التمل,اسائري 
ساسك اريم الع فى ال ىسن © . مزآن طرمل التملما نانوي 
سلسل الرشياو لعلو الجريرة ف اجزاء مل السَعليما ساف 
سلما لسرا لقاو الكليرَية + اجزاء طول التعلير وساف 
051 50111511 211:01 الال 1111 
لعي تع للف ارزيكليزية > أبعزاء طريملء اسَعا اساي 
خا لكا !8 اتلقاط 117ل 1111 
مسلسلء لسعديا لعوة المئسسلة و أبمزاو درل التَعليرا ساك 
5خ الما طم 81 220110 11/115.آ نآخخطلا2010 84011 
سلس أظوط العرسة الجريرة 8 امزاء لرمبل التعليرالاساق | 
لل لسعليرالذط الرتكليزي 6 اماو طول التعليم لياف 
لم1 نالك نان طالى 507191 117ل 


سلا لسعاي لذ لوفرسي 1 م اجزاو لصيل السعديرانوسطا 


415ب الخ" لوت أماءآن/ا 010 فضا 


حم 


ناما هلام عامنا مذ عاب ربا زه وا مريت 

وا مريين 'روفاضل ... رما نا ان رط فيه ماساعيك 

عوابزررةالتعيمية ا ملقات على عاتمام ... وخضناادر ايا 
الى مافيه عا هنا مُه 


ظهر الجزء الحادي عشر وهو بداية المجلدالثالث 


لحلد 


١١١ه‎ 


0 >> 


- ام 


0 البطله” 
قل البوته القاتره .+ 

رفشا 00 تضرب »© وخناجر . 

اكل أن الحتدق ساروا + 

انان اا 2 

وصبايا .. كالورد . 


وشيوخا 
٠‏ حرائر . 

وتزمجر في الشعب . . حناجرا . 
يا خندق0٠‏ . 

ا 2 لعز 3 
سواعدنا . 
سلمزق أرضك .. با خندق” 
واذا فلت اطراف معاولئا . 
بأظافرنا . 
بالاسننان » وبالاعصاب المرودّبة من دمنا 


. وبأرحلنا‎ ٠.٠6 


با أرض ومدق العربيه 
حتى لا بأتي- نوف اعداء الجر به 
سنغطي وجهتك الغاماً عطّشى 


وسنفتح كل شوارعك السممراء 
فاذا حاؤوا 


وحرائق”' 
خنادق 


سسمةتحسير جميع عيون الشعب نادقف 


وستصيمع كل ثياب الاطفال 5 مشائق 
. الخضرا 


لقي وميك ذا الخندق 00 


أن بحدش أنسيات هذي الارض ٠‏ 


ليضم غزاة: الحريه .. 


اعداء الانسانيه . 


لن بحدش أنسان أرض دمشق العربيه 
فعلى منعطفات الشارع . 


9 


© 


١ 


ل ةيةه 


وطن الاكهان 0 


وفوق السطح. 
.٠‏ توزع نارأ وقنابل” . 
58 ومدافع 66 

ان بقاخل هؤلاكن الول الأسودا + 

واذا ما جاءك با ارض دمشسق العربيه ٠:‏ 


٠‏ وفي ١‏ لخندق”'. 


وترش .وصاصا 


وما تو ذاه الشيول الأسدرة ١‏ 

ليمزق هذا الحب الباسم في عينيك . 
ولط فق الشجن الضاعك تن خديكت ., 
أتراني اضرابئه !؟.. 

هل أقتله ؟!.. 

كلاام با خض اقل 


لكني 


1 وبكل اجرج الظلاميء قلب معدن ٠٠6‏ 0 الحب 20 


0 0 
1 ض 
عر ار 
٠» 1‏ » ث ٠‏ 0 
3 5 5 3 5 37 
٠.٠.٠ ٠٠".‏ 
٠. 5 ٠. 320‏ كك 
2 4 . 5 .وه 
٠ -_ 8 325 ٠٠.‏ 
57 57 و 2-6 0 
1 
٠.‏ 2 .2 
1 0 الوه 
©»* » فكوا وى 
9 »+ ©» : 4 0 5 3 
ا 55 ٠. ١‏ شاءه 8 
6 ا 5 0 5 عيم 
٠‏ 
٠‏ ل > 5 5 لى .٠‏ 
عه 0 2 + 1 
٠٠٠‏ ا 55 
. عنلوهاء 
٠٠٠ / 3 ٠‏ 
5 5 3 1 
/ 0< رم 2 ٠.‏ 
: 5 5 .2 5-78 3 5 
عه 
4 424 22 00 22222222 


وبكل الحقد المترسب في أدمع اميءّ. . للحرب 
وبكل أعاصير الكره المحنونة 
بأسنانى 


في شعبي 
سأمزق خديه وبأعصابى 
وبأحقادى المنفجر 

أغمئّس في عينيه أصابعي- .. العشسره 
وسأشرب من دمه الاسود 
وسأحرق انفاسه 
وترمجر فى الشعب ... حناجرهة .. 
ناا أرض دمشق العربية .. 

سنفتئح وجهك الغاما عطشى .. وحرا 
وسنفتح كل شوارعك السمراء خنادقف 
سواعدنا . . بأظافرنا 

ستصير جميع عيون الشعب نادف 
وستصبح كل ثياب الاطفال 


دمشق فارس قويدر 


مشائق 


22-22 


منشحكه 
لالحخمم نتمم هه 


112523 ختشفشخسضهها 


1 «السسباعي .٠‏ وعبد الفدوس 355 وأدرسس لبنان 55 
والقبانتي .. بهددون القيم السامية ويشكلون خظرا بزداد» 
لاتساع رقعة قرائهم . » 

ذلك هو الحكم الادبي الذي نشرته مجلة « الاحد » على 
لسان الاستاذ شوقي بغدادي امين سر رابطة الكتاب العرب 
السورية في عددها 7.٠‏ من السنة السابعة . وقد يتساءل 
القاريء بعد. قراءته عن: عدة أشياء منها : 

١‏ اما هي القيم الادبية والثقافية الهيئة التى سمحت 
لنفسها باطلاق هذا الحكم ؟ 
؟ ‏ ما هي المعتقدات الفنية والفكرية التي بصنر عنها 
هؤلاء 2 والتي جعلتهم بنظطلرون الى غير هم من الادباء 
كمهددين القيم السامية ؟ 
٠+‏ ب ما هي مكانتهم فق جلك بح الك ا 1 
في "تناز بخ الادب المعاصر ؟ 

ان الاتجاه الماركسي تقيد الاديب في حدود تصوير الواقع 


وتضمين العمل الادبي تطور الحياة الاجحتماعية في حدود 
نضال الطبقات ‏ لمناء حياة أحسس. وافض(ز 


اما الالتزام فيقتضي ل بصدر الاديب في عمكه الادبي 
عن الموقف الاخلا قفي الذي بقفهالكاتب حيال العالم . وبهذآأ 
المعنى يكون الاديب الماركسي ملتزما ولا نصح العكس »© أي 
ان >كون كل ملتزم أديبا ماركسميا . 

دي تناولنا أعمال الدكتور 00 اوسن واحسكحياة 
اذا تناولنا كتابات الكتاب أكار كيين فائنا لا 0 ملنهم 
افسسهم بغير مجموعة اعترافات » حصيلتها أنهم. ليم 
دستطيعوا حتى الان تحقيق المفاهيم المأركسية فى 
الادب.. وكل ما استطاعوا تحفيقه هو أتهام الادباء الاخربن 
. بائهم مخربون ويشكلون خطرا على حياتنا. النضالية . 
كاد بنفرد بها هؤلاء النغر الذين أعمتهم عفيدتهم عن رؤّئنة 
بقية الإشكال الغنية الحيدة التى تعالج وأقعنا بالتحليل 
والتوخِيّه حسب نظرة اصحابها الى هذا الواقع . فكتاب 


الملل 


حولا لوضع لاد يتف سوريًا 


رس © »م ورئموت 


قرص لاطي سيت 


مثل اوسكار وايلد وسومرست موم وهنري ميار وارسست 
همنغواي وستيفان زفابغ قد اصبحوا كتابا عالميين ؛ قوبات 
اثارهم من معاصر بهم بالتصفيق والاحترام لانها صدرت 
عن حياة كتابها وآنعكاس الواقع العام على فرديتهم الخلاقة . 

ونتن : نا تقول عانكان: وعنول افناتنا اتثال. الداسود 
متيل افرجس واعسان عي 'القدوض -«زرو يتف السام 
الى اعمال ادبية على مستوى عالمي من خلال موقفهم من 
الواقع وتفاعل فرديتهم معه. انهذاالر فض للآخرين يظهر اكثر 
وضوحا في موقف الكتاب الماركسيين السوربين الذين 
تجمعوا تحت أسم رابطة الكتاب العرب © فما اطي هذه 
الرابطة وماذا قدمت للادب السؤري ثم العربي؟ 

لا يملك من بعرف حقيقة اوضاع الادب والادباء في 
سوربة الا ان ستسم استخفافا واستهانة 3 
بعدون انفسهم مثقفين » وناشئون اصبحوا اساتد لة 
وموجهين » وكل من كتب عن الشعب تلك الكلمة الغريضة) 
عد كاتبا تقدميا » وكل من اقتبس عن بايخانو ف أو ماوتسي 
تونغ دخل في عداد الناقدين واصحات فلسفة الفن . 


فعندئا متعلمون 


ومثل هذا الموقف ولا ثجك »© بجر ألى خيانة الكاتب لفنه 
وانتاج الاخرين في سبيل أرضاء حزب من الاحزاب . ولذلك 
نرى في سورية كتابا على مستوى الشعارات ونفتقد انتاجا 
على مستوى المباديء وروح العصر الذي نحياه . فرسالة 
الكاتبالذي بريد ان بكون تقدميا ليس تتضمين العمل الادني 
نظرة الكاتب الى الحياة والاحداث بل هي سرد الإحداث 
بشكل بتلاءم واقحام فكرة تاقّاها الكاتب من الخار.م ولم 
ستطعان بتفاعل معها . وعلى هذا خسر الادب في سور نة 
حتى الكتاب الموهوبين كالاستاذ سعيد حورانية 6. فان نظرة 
الى انتاجه قبل خمسسى سنوات ‏ قبل ان بلتزم .سكل 
اداري - تربك كيف أنه فقد الكثير من عناصر ابداعه 
وحرارته وصدقه . أما الكاتب الذي اراد أن يحتفظ بأصالته 
وصدق فنه فقد انسحب من بيئهم بعد ان فضحهم في 
روابة « مكاتيب 0 ا 


انث قنوه الى الآن: 0 ا 0 عدمنا 


الصدق في أدب الناشئة . وهم لكثرتهم » قد سيطزوا على 


طرق النشر في سورية» فطووآ مابكرهون ومنعواالواهب مرع 
ان تنشط والازهار ان تتفتح » وتطاولوا على كبار كتابنا 
يسلقونهم بتهم الرجعية والفجور فانسحب من الصحف 
السيورية على التوالي كل من الاساتذة عبد السلام العجيلي» 
كل الناشئة التي ترى في الفن حرية الفكر والروح 5 وبي 
313 يسيتوق : لي النن. القمناد 0 ونا هوا ,إن تطوا ورا 
على بقية الاقطار العربية في كتابها ومفكريها . 

كل ذلك في حقل الفكر والقصة » اما في الحقل الشعري 
فقد كان الطرح الشعري الوحيد هو دبوان شوقي بغدادي 
( أكثر من قلب واحد) . ولعل اهم خصائضة ضيق الكيال 
يتمثلها بعد جعل النظم يغاب على شعره » وتخول الى شاعر 
تراكتورات » كما ورد في قصيدته « أغنية في موسكو » : 
ونهضت معامل ... :واستطالت 
دخانهنا ... كأنما كل صدر 


.. وفار بالملب كسير 
.. فهو اللهاث الكبسر 
... ويفئي الهمدير . 


مداخن 
أرسمله 
تغرف كفاه 
و 1 
انتتوان كدان شك الجوح في الطامهة اتن غير ءالمز بة 
المبدعين .. قاذا قيل (المدرسة النزارية) و المرأة النزارية) 
و (الضور الترارية ): .واذل قبل «أطوق البانتسين © 
و« وجوديه » و« حيلى » و« خبز وحشيش وقمر » 
و١‏ قصة راشيل شوارزنبرغ » بعر فها كل مثقف اوتي 
الذوق وعدم التحامل . ومع ذلك بقول شو قي بفدادي في 
نفس العدد من مجلة الاحد : « لنبدأ قبل ان يستفدل الامر» 
وبحل ادب المرأة الفاجر محل الادب الذي يجب ان برتفع الى 
توي الإتسداف » ويكون انعكاسا لحياة الناس الثثر فاء . 
وقبل ان ندخل في عصر بنظم فيه شاعر كالقباني القصيدة 
التي لم تنظم بعد في .. الطمث .» 
عفو مجلةالآداب» وعفو قراء الآدابالكرام؛ولكنهاكاماتالرجل» 
ن لكل الشر فاء الذين 
نضالنا » اننا سنقاوم الخيانة الفنية وكك قيم الظلام التي 
تضم الخلق الغدن: في جذاء بلقب يتظر به من النظراناكا. . 
انذا ستحارب البشاعة والقبح والسطحية .. لان كل هلذه 
ا الم تقدم لفكرنا ولا لضمائرنا أشياء عميقة ولا 


غفرالله له ٠‏ وانني أعل. العيدون احداث 


0 بعث حضارتنا وتأكيد ون ار" 
ليبسانس آداب 
١١‏ 


عشق الول 
الجزء الثالث - 
من كتلاب 


تزيين الاسواق بتفصيل اشواق ااعشاق 
العالم العلامة الشيخ داود الانطاكي 
وقد صدر حتى الان الحزآن : 
١‏ العشق الالهي . 
؟ ‏ عشق الجواري ٠‏ 


دار الكعون » بيروتث 0 


كمرعة َك مختارة مو 
روا ادب العالى 
ا ل ا الت 


ستت . 


ل 


تدم 


لمعاف 


أس قم عاطفة لوج و : د .ه. لوراض» 


فى"عسيبى. الليرق تشائيح" - و”ابساء وعشاثه» 
اه نما ريل » يضي ع عتشرارت مرالشبا امياد قلا تحن قعصي . .. بن 
0 ورين بكبربار ها الرنظرايه 0 . عمل بعل وطن » ويبا يت 6 

...1 شم عابكا مما ليل واهعة ... بعرات اكش اليا لمركلا طايه 


0 عد قتا ار لمر ىك 
اشر وتونيجع 


١6ه‎ 


سلسلة صراع الحرية 


الممرران اثر ء 
م 


اندور هيلار 


مذ كرات بو ليمي 


لازلؤ بيكه 


لا غنى لكل مفكر حر ومواطن واع من مطالعتهما 


الاي ا د حي عي مي رمي سد ع سر رصعب ع ماس سي سم تسم سس ندم إتست ريسم 


١١14 


قريبا جدا 


الطمّ الجميمة 


ميلوفان اين 


تعريسب 
مروان الحابري 


الكتاب الذي هز المحافل السياسية الدولية 
من كتنب الؤسسة آلا هلية للطباعة والنشر 


احدث قصص 


> 


البير كأمو 


الفائز بجائزة نويل الادبية لعام 15617 


المر بس 


© قصة وجودية تبحث في فلسفة العيث التي 
00 يؤمن بها الكاتب ٠‏ 

© لا غنى مكتبة الانسان اكثقف عنها . 

ومن كتب الؤسسة الاهلية للطباعة والبشن 


1 


اسجا سه الجا سه بام سجر هر هل 4 


في النصف الاول من هذا القرن كان يغمر الجو الادبي 
البريطاني اربعة من الادباء كانوا اربع قوات تتجحاذب 
وتتداقع .. كان اثنان منهما اشتراكيين وكان أثنان رجعيين. 

الاشتراكيان هما برنارد شو الذي ولد في 1١8556‏ ومات 
في .3198 . وه. ج. وبلز الذي ولد في 1851 ومات 
في ١1571‏ 

والرجعيان هما جلبرت تشسسترتون الذي ولد في 18175 
ومات في ١5551‏ 
وهيلير بيلوك الذي ولد في ١41/.‏ ومات في ١165‏ 


وكانوا جميعا أصدقاء على الرغم من حرب المبادىء التي 
لم يكن واحد منهم برضى فيها بالمهادنة الموقتة : ولذلك لم 
تجر بينهم كلمة وقحة او سباب قفر من تلك الوقاحة أو 
ذلك السباب اللذين للآسفعر فناهما فيمصر بيّن«الادباء» . 
امنا ندر وتداسن هنيد اب مويلل الذي كان رنقلب اتقمالة 
احيانا الى وقاحة عندما كانت تعوزه الحجة . وقد فعل 
ذلك مع برنارد شو وغفيره . ثم 'حدنت ظروف جعلته يكتب 
الى شو بستسمحه فيما فرط منه في حقه . 

وأحب هنا ان اكتب عن الرجعيين كما تفهم انجلترا معنى 
الرجعية في القرن العشرين .. وكان هيلير بيلوك اعظم كاتب 
تصدى للدفاع عن مبادثها وأهدافها . بل هو حاول آن 
برسم الخطوط التي يحب ان يبنى عليها مجتمع «عصري» 
له اسس من القرون الوسطى . بل اكاد اقول : مسن 
القرون المظلمة . 

هذا الرجل خلاسي » اي انه ينتمي الى عناصر انجليزية 
وفرنسية زودته بميزات وراثية خاصة . وقد ادىالخدمة 
العسكرية في الجيشش الفرنسي ولكنه الف مؤلفاته باللفة 
الانجليزية . عرفته في لندن ورايته يخطب بالانكليزية 
كأحسن انجايزي . غير أنه كان يتحمس وبغضب 
ويتشاجر بأسلوب فرنسي . ا يانه كان يرزعق ٠.‏ حتى 
لاذكر ان آنسسة انجليزية كانت ترافقني قالت لي بعد ان 
خرجنا انها لا تحب ان يكون هذا الرجل زوجها.. 

كان بيلوك رجعيا من حيث انه كان كاثوليكيا يؤمن 


بانه ليس هناك على هذا الكوكب ديانة تسستحق الحب ٠‏ 


والاحترام وايمان الناس بها » جميع الناس » سوى المسيحية 
الكاتوليكية ٠‏ -واق عر كن ا في روما يجب ان يكون 
العركن الذى :سيوه الذنيا: 

فاذا قلت له ان هناك الاسلام او البوذية او اليهودية 
او غيرها من الاديان والمذاهب اجاب في لباقة باننا يجب ان 


١|" 


واف [كيان.. و2 


2-7 و د 


وله كلمة عن الجزائر قالها او قاءها قبل نحو ثلائين سنة 


هي » « اننا » اي الاوروبيين.» قد اكتسبناها من المسلمين.» 


كلمات عجيبة من رجل عاش في عصرنا وفكر بطريبقة 
الصايبيين ايام صلاح الدين . 

وكان تصلي ونصوم كأحسن المؤمنين . اجل © ويقول 
الاتسعار و الس نكن الاستعيان أن كون وميلة أنفيا 
الب لدعب الكالوليكي بوه الزمنيو ييه نيا كدت مثا 

في الجزائر ‏ أو على الاثل لشن 1 لمعيركر الخراان 

كان يعيش دن لط روا بأدوات القسنون 
العشرين ولكن افكاره وعقائده واحساساته كانت فيالقرون 
الوسطى , 
ولكن أي حج ؟ 

أنه رفض أن يستقل القطار او السيارة» ولم تكن الطائرات 
زيمن مناييا تدا تان يفل الححاح الى دوية إل إلى انديس 
قبل الف سنة . وكتابه « الطريق الى رومة » هو وصدفا 7" 
وانا خلو من الاحساس الديني الذي انبعث به المؤلف . 

كان بكره الثورة الفرنسية . والف عن ابطالها نحو ابعة 
او خمسة كتب. بشرح فيها فظائعهم ٠.‏ ومرتكز كراهته لهذه 
الثورة انها نقلت الشعب 0 م الاقطاعيالى 
العامة االحرتي .توق يدول انه العامل: ارر اضرع تتا افك 
الثورة مكفول الرزق لان الامير او النبيل كان يتكفل لسه 
بذلك .أ يان العامل كان محدود الحرية ف ياختيار مهنته 
بل دود الاثاية» يوكن الأمين ١و‏ العيل النق كيهان 
استخدمه كان انضا مسد وق الحرية لانه لى يكن للمكافيه 
أخراجه ٠.‏ وكان لذلك نتكفل بعيشه هو وغائلتة .أما الان 
فالعامل في المصنع او المزرعة يمكن ان بقع في التعطل 
ولسن من ينقده من أآلوت مجوعا + 

( وكانت. هذه الححج تقال قبل الاصلاحات الاحتماعية 
العديدة الى قامت بها الحكومات الاوربية كالاعانات وقفت 
لتعطل .الغ ) 
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دار د تعنم راون 
في حبين ان تشسترتون ودبع رفيق دؤثر الكلمة الرخيمة 
على الكلمة العنيفة . 

كنت عندما تتأمل تشسترتون تحس كأنك أمام فيل أو 
كانت تتفقا على السانة كما كان اسلوية تالف من المتتاقضات 
او من المعاني التي ببرز تناقضها في براعة ذهنية عحيبة. 
وكان مع رجعيته ينصف خصمه .فأنه ألف حوالدحى 
كتابا في نقد الافكار التي يدعو اليها برنارد:.شضو 
بعد تحفة بين الكتب هاجم فيه برنارد شو هجوما قوبيسا 
ولكن بلا عنف أو شراسة . مازلت اذكر قوله عنه » أي عن 
شو 4 انهومخلص كل الإخلاص في جميع مأ نقوه به من 
آراء 'ولكن هلاه الأزاء اق عرصت على محكية في القتبرون 
الوسطى لكان ححواوه الاحراق»علنا: فن احد الباديق: العامة 
عيفة المرطقة زراى الرتدقق 

كأموتارة قر كينا ركان جلبرقة مدرو سينا 
تلاقيامصادقة في اعد السوارع فى لدان فاسسسدرة 


تشسسترتون قائلا : لو أن احد الغرباء تأملك لظن ان لخندان: 


نات تجاعة +-فقال بوناردهى 2 ولو أن انحن الغزباء تاملك 
لظن انك انت السبب لهذه المجاعة ! 

كانت هذه الفكاهات لازمة من لوازم الادسين تخفف من 
جد ة الخصرية اللاهية نييما : 

لقد حج هيلير بيلوك الى رومة ساعيا على قدميه وامضى 
في ذلك نحو ثلائة شهور . وجلبرت تشسترتون حج الى 
الى بعد المشقة 

الاهبا يهني" ولك 1ن ؟ 

ان ظلاما كثيفا بحجيهما عن رؤدة الحضارة العصربة لا 


يمكن تفسيره بان هذه الحضارة قد دفعتالباراةالاقتصادية ٠‏ 


الى حد المراحمة القاتلة .ذلك أننا مع التسدايم بأن هذه 
المزاحمة كثيرا ما تكون قاتلة » وانها هي علة 0 انا 
قد بالغعت من الروح الاناني » بل الحيواني » في الإنسان ©» 
مع التسسليم بكل هذا ما زلنا نستغرب اللجوء في الحل 
مشكلاتها الى القرون الوسطى بدلا من التسليم بان الحل 
المباراة » اي في الاشتراكية التي يقول بها شو ويلز .. 

ولكن هيا ير بيلوك وجابرت تمسر دون لا ييسسلمان 

والتفسير الصحيح لموقفهما الرجعي هذا هو كراهتهما 
للعلم هذا العلم الذي زعزع الايمان بالمذهب الكاثوليكي » بل 
كافحه ولا بزال بكافحه . 
برفض التقدم خطوة واحدة نحو التسليم بالعلم .حتىلقد 
كتب ذات مرة يسخر من اوائك الذين يؤمئون بداروين 


١١ 


ولذلك .نجد ان تشسترتون , 


الذي اعتمد في نظربته في التطور على مشاهداته عن 
الكلاب والحمام والخراف . وان مثل هذا المذهب لا بمكن 
ان نؤمن به ونرفض قصص التوراة ( عن آدم وحوا م في 
أصل البشر . 

وهو » بل هما » تشسسترتون وبيلوك » برتدان الىالقرون 


٠‏ الوسطى كما لو كانت شاطيء الامان حين كان الباباوالكئيسة 


سيطران على الحياة الاوروبية . ثم يرتدان ايضا الى نظم 
الاقتصاد التي كانت شائعة وقتئد ببحكم التناسق الفكري . 
وهنا أذن برنامجهما 

الكراهة بل البغض للعلم والصناعة والتشنيع عالسسى 
الحضارة العصرية لانها ازالت المالك الصغير بان احالته الى 
عامل فقير بل معدم . وزال بذلك التكافل الاجتماعي الذي 
كان سائدا في القرون الوسطى . وكان اعظم الوسائل لهذا 
التكافل نظام الطوائف اي ما يسميه الانكليز جابلد . 

هذا النظام كنا نحن نعرفه الى ايام اسماعيل الذي الغاه. 
وكان لكل صناعة «طائفة » لها اعضاء ورؤساء . العضىو 
بدخل «صبيا » فيتعلم ثم بصير عاملا . والطائفة برؤسائها 
واعضائها تقرر الاجور للعمال والاثمان للجمهور والضرائب 
للدولة . ولا بجوز لاحد ان بنضم اليها الا بعد اذن رؤساء 
النقانة كما لاا حوى اخراج احف مها الا بميحاكمة :. 

والذني قتل هذا النظام في اوربا هو المخترعات العديدة 
الجديدة التي 0 ا فحذبت 0 ا ومزرقت 


عن منشورات > محلة شعر 


ار الى ماد 


خليل حاوي 


منظماتهم . وبر بدنا هذآن الكاتبان ال جعيان على أن«نرجع» 
القن هذا النظام كان الدثيا لا سير الى الامام .واتما الى 
الخلف . وبالطبع نرجع مع ذلك الى الايمان باللذهمب 
العائوليكن عونا أدوانا !العل هناك برثامةا تحفيا احسسس 
عرب عليية ,الى تكن كل فى في الأروون الوسظطيتى 
حسسنا ؟ 

قال نرتارة قو عن هنين الكاقين :10 الي تقبييف لقا 
عصيدة من الط ينوبزعم انها قصر منيف » 

ان الوقدة السك اواسية فل ترون زولك ليل عند 
جميع الرجعيين » تنحصر في أن العلم قد زعزع الاسمان . 
والابمان » بصرف النظر عن ماهية الدين » هو صخرةاليقين 
والطمائيتة لفن ؟ واذن بحت أن كرره العلء. .ونا لمن 
الحركة الصناعية ومن تحطيم التقاليد . بل ايضا تكرهحرية 
المرأة وحرية العامل اللتان أحدثهما العصر الصناعي التجديد. 

وليحن فكأ نالع والصتاعة والحرية 
قد أوجدت مشاكل ؛ بعضها قد قارب 
الفوضى »© في وقت ما فيما بين ...178 
و 148+ وكن العلم الذى اوجدسنا 
يستطيع ايضا ان بحلها دون الحاجة الى 
الهروب منه بالدعوة الى القرون الوسطى 
والعوذة ان تقلمها اللغاة . 

وازاء هذين الكاتبين الرجعيين تحد 
الكاتبين الاآخرين اشتراكيين هما همج. 
وتلل ؤثر ناراك تق نه .والاول قلي اهن 
شرع الى التفكير الفلسفي الاجتماعي 5 
ولكن -قذرعه الادية كبيرة يل أن حون 
اقرأله قصة قصيرة احس كأنى ازاء أذيب 
تفوق مهارته وحذقه ما عند برنارد شو 
نفسه من هذه المهارة أو هذا الحذق . 
وكلاهما ملحد تفهم منه ان ايمانه هو الانسانية او البشرية 
( هيومائيزم ) وان استعمل كلاهنا كلمات اخرى غير هذه 
الكلممسة . 

ويختلف ويلز من شو من حيث اللهجة النشيطة 
العدوانية في محابهة خصومه الرجعيين 2 
بجادل يتلطف ويرق ويحاول 
واحيانا بهاتر . 

كتب ويلز في بداية حياته الادبية نحو ثلاث او اربع 
سيط سنن فبها قيمة الدرن واثه العتمك والساو وامتقد , 
ثم الحد .. فكتب في الطعن في الاديان الالهية سبابا . 
وصحيح: أن كثيرزا من هذا السباب: قد ثقله بحروفه من 
بعض الكتب الدبنية . ولكن جمعه بالطريقة التي أتبعها ؛ 
ومع تجاهل الظروف التي كتب فيها » يزيد من اثره 


الذي بجده القاريء في صفحات متفرقة من الكتب المقدسة. 


فان شو حين 
٠‏ ولكن وياز بصدم وسب 


١١١ 


طوائف وتبعث الخلافات والاحقاد . 


كما أن هذا السباب او اللعان يمكن ان نتسامح فيه اذا لم 
نخرجه من ظروفه القديمة واذا لم نزنه بموازيننا العصرية 

ولكن هنا لا ننسى.ان ويلز حين عمد الى الالحاد انما كان 
قد تحاوق مر حلة 'الوطنية والقوفيةالن اليالية والانتائية 
وذلك عقب الحرب الكبرى الاولى . فان هذه الحرب اطارت 
من عقله تلك الاوهام الوطنية التلميذية بشأن محجد 
الانجليز وعظمة الامبراطورية . وانتهى الى ان العالم: بجحب 
أن بكون دولة واحدة وشعوبه امة واحدة . وقد وجد في 
« عصبة الامم » حافزا بدعوه الى الترويج للفكرة العالمية : 

آأمة واحدة ووطن واحد ودولة واحدة لكوكب الارض 
كلمحعنتيةه : 

ومثل هذه الفكرة جديرة بان تبعث المفكر على أن بجحد 
جميع العوامل التن فرق دين الامم بوتقدق الانيانية السين 
وبكلمة اخرى وجد 
ويار اف اادنان العالى بومذاميه التي تيلم 
نحو العشرين هدفا يكافحه ويحناول 
هدمه . لان هذه الادبان والمذاهب للتفكيك 
والشقاق وليست للتأليف والوفاق .' 

وتجري على هذا النسق مكافحته 
لتعدد اللغات . لان الوحدة العالية 

ونجده عقب الحرب الكبرى الاولى 
إيضا «ؤلف كتابا ملهما باسم « تخطيط 
التاريخ » تبلغ صفحاته نحو الف . 
يعالج فيه التاريخ البشري كله باعتبار 
انه » أي التاريخ » مجهود اشتركتث فيه 
حنيع الامم .. وآن الانسانية متضاتنة 
متكافلة في النهوض والاتجاه نحو الخير 
العام . واذا كانت بعض الامم قد عرقلت 
شر الشعسيارة فمرجع “ذلك البئ 
الخرافات التن آمنوا بها والن وعناهم بدك السشسديووالن 

اختيارهم ساستهم من الجهلاء . 

كان بحد في الإسكندر المقدوني شابا احمق مغرورأ 5 

وكان بجد في جلادستون سياسيا جاهلا . 

وكان سسب العرش البريطاني ويقول بضرورة النظسسام 
الجمهوري ٠‏ 

وكان اشتراكيا . 

والذي يجب الا ننساه أن اشتراكية برناردشو واه.جم. 
وتلن ليسبت عاطفية تتيع.هن احساس الرحمة بالثقراء واثما 
هي عقلية علمية تنهض على أن الانتاج يزيد كثيرا بحيث 
نلغي الفقر اذا عشنا في نظام استراكي . وايضا الى. أن 
الارتقاء العام في الصحة والتعليم بحتاج الى نظم اشتراكية 
تتولى القيام به . 

تقول بزتارة لو آن الاعمالالاشدراكية لم فخل قط متها 


شعب على شيء من التمدن حتى ولو كان ن نظامه الانتاجي 
بنهض على نظام راس المال الذي ستغله صاحبه فيالكسسب 

من العمال . وبضرب لنا مثلا بحال برنطانيا حوالي ١1٠١.‏ 
ا سنة فيقول أن الدولة البربطانية تأخذ بالنظام 
الاشتراكي في ايجاد الطرق وصيانتها . وكذلك الجسور 
عبر الانهار والوهدات بين الجبال » بل كذلك صيانة المدن 
بالكنس والتنظيف اليوميين » والاضاءة العامة » والحمابية 
البوليسية » والدفاع المدني ‏ والحربي »© والعناية بالمتناحف 
والمكتبات » والحدائق العامة » والميادين والحمامات » كل 
هذه تقوم به الدولة اما بذاتها مباشرة وان طر سق 
مجالسها البلدية 

هذه الاعمال اشتراكية من حيث ان الدولة تقوم وتنفق 
عليها لمصلحة الشعب كله .,. ويسأل برنارد شو ؛ لماذا تبني 
الدولة المتاحف والمكتبات ولا تبني المنازل ؟ 

وبكزنا بونانة شو ديا كنا تعراقة راكنا يتين 
التعبير عنه وهو أن ترك باء المنازل للنشاط الحير »2 أى 
للمباراة الفردية في الكسب » يحمل الاثرياء على ان يبنوا 
التاق اللكسب: والاستفلال ولبسن: للخدمة والنفمة العامة , 
بل هو يزيد على ذلك ؛ بما نعرفه ايضا » وهو أن بتسساء 
المساكن الحقيرة للفقراء بمواد هزيلة يعود بربح اكبر على 
اصحابها من بناء القصوز والساكن الحمنة ٠‏ 

ويؤلف ه.ج . ويلز أول مؤلفاته عن الاشتراكية في كتاب 
بعنوان « عوالم جديدة للقدامى » . والقدامى هئا هسم 
المعاصرون الجاهلون . ويدعو الى الاشتر 


أولية تبلغ نفقاتها ملابين الجنيهات كما قد رأبنا في تجارب 
الذرة . وان يكن هذا المثل شاذا مسسرفا فى شذوذه ولكن 
هذا الاسراف في الشذوذ سيؤدي الى اسراف في الانتاج 
لا عهند للبشر به من قبل في التاريخ الماضي . وهنا 
بالطبع مع الذكرى الؤلمة للقنبلتين الذرية والهيدروجينية. 

' ولكن عالما واحدأ وامة واحدة ودولة واحدة علىالارض 
مع استبعاد عوامل الشقاق والبغض يزيل الخطر منالعلم . 
وهو حطر ا عن يوار في البق الاير ختى كاد يؤثر 
اموت على الحياة 

كل عن ابر اركشو توهوج وطن طوي» + 

والطوبى هي الحال الخيالية المثلى التي نحلمبها ونرسمها 
على المستقبل كي ننقل مغزاها الى القراءفي الوق تالحاضر. 
كيف تكون الحكومة بعد الف أو عشرين وجو 


يكون التعليم ؟ كيف بكون الزواج ؟ الى اي مدى تبلغ قوة ٠:‏ 


العلم ؟ هل يمكن ان نخترع طعاما نباتيا بغنينا الغنى الكامل 
عن قتل الحيوان وأكله ؟ الخ 

وهنا نقف لنقول ان الرجعي الذي يتقيد بالتق ايد 
وبالمذاهب ويربط نفسه بالاضي لا يمكنه ان يفكر في 
« طوبى » . لانه بكره التغير والتطور 7 وقصارى-ما بتخيله 
تشسترتون وبيلوك من السعادة للانسان هو أن بعم المذهب 
الكاثوليكي ...5 مليون انسان هم جميع السكان على 


سحا 


اكية لانها استخدام ' 
العلم في الانتاج » هذا العلم الذي بحتاج احيانا الى تجارب 


كوكبنا . يذهبون كل يوم الى الكنائس ويؤمئل_ ون 
بأسطورة آدم وحواء كما رسمتها التوراة وينكرون نظرية 
التطور . أي انهم يحلمون بدنيا واحدة بسيطر عليها 
عرش البابا فى رومة 

هو حلم بال قديم يطلى بطلاء جديد . 

ولكن وبلز وشو الاشتراكيين قد رسم كل منهما طوباه 
علق اش العلى -ونظ ‏ الاستراكية. .. قبرتاره. كت وخدتنا 
عن الاتمان شع مره ل الفوسجة #وعن الراة الحكيبية 
التق تمتاز بالزاسس الضخي والتفكيز الناضتم والتى تعد تحن 
ازاءها اطفالا . وعن السبرمان الذي سوف بنشأ من صلب 
الانسان بالاختيان المدير بحيث تكون ميزاته ازاءنا بمقدار 
ما تهعان تحن من القردة + الخ 

تفكير علمي اساسه نظرية التطور . او ديانة التطور 

وكذلك ويلز . ولكن وبلز لا يضرب في افاق المستقبل 
البعيدةوائما طلب الغد قبل بعدالغد. ومن هنا اعتمادهعلى 
« عصبة الامم » في التفكير في الغاء الفروق والثقافات بين 
الشعوب وابجاد عالم واحد ودولة واحدة . 

وانما ذكرنا اثئين من الرجعيين ازاء اثنين من 
الاشتراكيين لاننا نحس ان في المقارنة رمزا لحالنا فيمصر 
والاقطار العربية التي لا استطيع أن أجد فيها ذ يالوقت 
الحاضر سوى واحد او اثنين من الاشتراكيين الناضجين 
ازاء كل مليون من الرجعيين ٠‏ 

القاهرة 


سلسلة كنب تنناول اهم القضايا الفكرية التي 
تشغل المثقفين اليوم » مع دراسة وافية 2 
لاعلامها وممثليها العالميين 
صدر منهاأا 


١‏ سسارتر والوجودية 


تاليف ر.م. البيريس ترجمة الدكتور سهيل آدريس 


ب كامو والتمرد 


تاليف روير دولوبيه ترجمة الدكتور سهيل آدريس 
تطلب من دار العلم للملابين 
ودار الآداب 555 بيروت 


تحتفل الجالية اليهودية في انكلترا هذا العام بمرور ثلائمئة سنة على 
السماح لليهود بالعودة الى انكلترا والاستيطان فيها من جديد » وكان كرومويل 
هو الذي سمح لهم بذلك في عام 1161 . 
اما قبل عهد كرومويل فقد كان محظورا على اليهود دخول بريطانيا اذ 
نفاهم للك ادورد الاول قبل كرومويل بأربعمائة عام .. وقصة نفيهم قصة 
ممتمة تجمع بين طرافة الرواية وحقيقة التاريخ .. 
ياد 
كان الشعور ضد اليهود في انكلترا بتزايد تزايدا مطردا 
انناء القرن الثالث عشر : فقد كان اليهود تعيشون بطريقة 
تختلف عن الطريقة التي كان يعيش بها الناس الآخرون 
من مزارعين وصناع وتجار © وكانوا بسيرون في شوارع. 
مدينة لنكولن 0مهء5نا القديمة بغطرسة بغيضة الى 
النفوس جعلت السكان يتجنبونهم ويكرهونهم في آن 
واحد 8 ' 
ولؤ افعض الاسن عل اعذ1 ليان الخال :2 ولق ما راد 
الطين بلة ان معظم أولئك الناس كانوا قد استدانوا من 
اليهود مبالغ مختلفة من المال . فرؤساء الاديرة والنبلاء 
والفرسان والتجار كانوا بحتاجون بين الحين والآخر الى 
كميات من المال » ولما لم تكن المصارف قد عرفت في ذلك 
الحين كان على هؤلاء ان يستدين احدهم من الآخر » ولكن 
المال كان في ايدي اليهود » وهؤلاء لا:يقرضونه الا بفوائد 
باهظة ولهذا كان سكان مدينة لنكولن بخفون شعورا من 
الكره والثورة المكبوتة على اولثئك الاغراب الذين بأخدون 
لكوي الفر اق ون الس وي 03 
هكذا كان الحال ايضا في معظم مدن انكلترا » الا ان 
الجالية اليهودية في مدينة لنكوان بالذات كانت جالية 
كبيرة عزيزة الجانب موفورة الحال » بل اكبر الجاليات 
اليهودية في انكلترا على الاطلاق باستثناء لندن . وكان 
رئيسها رجلا قديرا اسمه هارون له عملاء في جميع انحاء 
انكلترا . وقد استطاع ان بجمع لنفسه ثروة طائلة من 
اقراض'أنوالة بالفائدة + نقد اتعرضنت منه الكرمية 
نفسها لتموبل حملة للهجوم على ابرلندا » واقترضت منه 
الكقسية- لبناء 1 ديرا وكاتدرائية هنها: كاتدوانية: لتكوان 
نفسسها وبيتربرة "#علاه,ه26168:6 . وكان رئيسنى أساقفة 
كانتربري من بين مستدينيه » وكان عدد كبير من رجالات 
الحكومة يستدينون من هارون حتى الملك هنري الثالث 
نفسه كان سستدين من اليهود © فحملاته المتكررة قد 
التسفت عالية الدولة # زيمن «طلية الاك الاهدة الاتيية 
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ان لم يطلبها من اغنى طبقة في البلاد ؟.. ولكن موقف 
المللك كان فريدا في نوعه : ذلك لان جميع اموال اليهودي 
وممتلكاته تحول الى خزينة الملك حال وفاة ذلك اليهودي 
وكل دين" لذلك الرجل على الملك بعتبر عند ذاك لاغيا » 
ويستطيع اقرباء اليهودي الميت ان يسستعيدوا تلك 
الممتلكات اذا دفعوا للملك تعويضا كبيرا برضى عنبه . 
وهكذا فان دبون الملك من اليهود كانت تسوى عاجلا 
او آجلا » بموت المدين . 

اما عامة الشعب فلم يكن لديهم هذا المخرج الطيب الذي 
كان يتمتع به الملك » فلم يكن ثمة أي مفر من أن بدفعوا 
الفوائد الباهظة عاما بعد عام دون ان يكون لديهم أي امل 
في دفع الدين نفسه في أي وقت . ولهذا كان كرههيم 
لليهود يزداد شيئا فثيثا .. وكانت الاضطراباث غند البهود 
تنشب بين الحين والآخر فيقتل بعضهم وتنهب اموال 
البعض الآخر . وكان اليهود يبنون بيوتهم بطريقة خاصة 
يكون فيها عرض الحائط حوالي المتر ليصد عنهم الغارات 
وكانوا يختفون عن الانظار عندما تلتهب العواطف ضدهم . 
في عام 1156 كان الشعور في انكلترا ضد اليهود قويا 
جدا . فقد جرت هجمات منظمة على بهود لندن كما جرت 
مذبحة كبيرة قتل فيها عدد كبير من اليهود . ونظمت 
اضطرابات مشابهة في لنكولن كانت على وشك النجاح لو 
لم بهرب اليهود ويختبئوا في قلعة المدبنة » الى ان هداأت 
ثورة الشعب . ولكن الموقف في لنكولن لم يعد الى سابق 
هدوئه بل ظل مشحونا بالمتفجرات بحتاج الى شرارةصغيرة 
واحدة تنقل هذه المتفجرات الى بركان من اللهيب والغليان 
.. واخيرا جاءت هذه الشرارة .. حملها صبي صغير في 
الثامنة من عمره اسسمه هيو ودلا وهذه قصتها: 
كان هيو صبيا صغيرا يسكن في آخر شارع « ستيب 
هل » ااأطموه51 في حي من أحياء لنكوان اسمه دبرستال 
اأةأومعهنا 0 وفي أمسية صافية من أمسيات شهر 
اغسطس ( آب ) عام 6 »© خرج الصبي كعادته ليلعب 
في الشارع » ولعله كان عائدا الى بيته بعد ان قضى عصر 
ذلك النهار بتمرن على الانشاد في الكنيسة ؛ فقد كان هيو 
من بين الصبيان الذين ينشدون ايام الآحاد في كاتدرائية 
مدينة لنكوان » وبينما هو يركض في الشارع ويمرح كان 
بلعب أيضا بكرة صغيرة في بده . ش 

وخر هيو .مع .مطلقة العاندزاتة وهيل العمسة 


ثم اجتاز الحكمة والقاعة وبدأ بنحدر تجاه « ستيب هل » 
و« ستيب هل » » كما بدل الاسم » هضبة مرتفعة تشرف 
على ؤا ميق لهذا لي كن ملفا جتافيا لعدين مع كر 
صغيرة ... وسرعان ما أفلتت منه الكرة وانحدرت في 
الوادي ولحقها هيو مسرعا » وفحأة وحد نفسه في وسط 
جماعة من أطفال اليهود كانوا بلعبون بالقرب منبيت هارون 
وانقضت فترة قصيرة تحدث فيها هيو ولعب مع الاطفال 
اليهود » وبينما كانت الابدي تتقاذف الكرة وتضرب بها على 
حائط بيت هارون انفتحت نافذة من البيت واطلت منها 


فتاة جميلة سمراء هي ابنة « كوين »4 وأمه© اليهودى 
الذي بسكن في بيت هارون وتحت 'حمايته ٠.‏ واخذت 
الفتاة ترقب الاطفال ياعبون .. كانوا ستة : خمسة منهم 


ذوو شعر أسود وواحد صغير ذو شعر ذهبي أاصفر ٠.‏ بعد 
ذلك نادت الفتاة هيو الذي كانت بيده الكرة طالبة منه ان 
بقذفها لها » فضحك الصبي وقذفها لها كما ارادت » ولكنها 
لم تلقفها واجتازتها الكرة ودخلت في البيت . ش 

وطلب هيو من الفتاة ان تعيد اليه الكرة » ولكنها لم ترض 
بل عر ضت عليه مقابل ذلك تفاحة جميلة ووعدته بارجاع 
الكرة اليه ان هو صعد بنفسه ليأخذها . وكان السلم مظلما 


« 


لوجيهبوههوبيههووههوهوهههو 


الطبمة الثانية من 
نصا ن.: سا يدس ن/| .رط لم 0 7 
الديوان الشعري الذي احدث 
اكبر ضجة في المو سم ماني 
اطلبه من 
( دار الاداب ( 


ص .ب 2179 - بيروت 


م 


١75 


بعض 0 » ولكن هيو أراد 00 كرته مهما كان 
تبتسم اه وهي اه ٠.‏ ودخل 
فقد ند انتظروا قليلا 5 لم بخرج سكمواأ من الانتظار 528 
الى بيوتهم » اذ كان المساء يقترب والجو ينذر بهبوب 
عاصفة شديدة 8 

ولما خيم الظلام ومضى من الليل قسسم كبير ولم ببق 
احد في شوارع مدينة لنكوان » سقطت كرة صغيرة مسن 
تلك النافدة في شارع ستيب هل واخذت تتدحرج الى 
اسفل الوادي حتى وصلت شارع المضيق 5181 ئلم 
فسقطت الكرة في مياه النهر الجارى واخذها التيار معه 
في طريقه الى البحر.. 
يفتشان عايه ومعهما الاهل والاقارب والإصدقاء » فذهبوا 
ال تيه القسيسق وكيوا كل :مان من الكسيدة انمي 


البيت ولكنهم لم يعثروا للصبي على اثر . لقد اختفى هيو 


من شوارع لنكولن اختفاء تاما . 

وفي الايام التالية جرت حملة واسعة من التحقيق » 
ولكن لم بكن احد قد رأى الصبي يوم اختفائه مطلقفا» 
بانكدار الاطفال التيوزد الشممة الل كاتا انون كمه 
ولكن هؤلاء بطبيعة الحال لم يسألهم احد . 

وبعد عشرة ايام عثرت ام الصبي على طفلها . لقد أتت 
الى بثر قديمة لم يستعملها احد من مدة طويلة . وكان 
عليها أن تزيل الحجارة التي تغطي مدخل البثر قبل ان 
تتطاول بعنقها لتنظر في اسفله . ولكنها قبل ان تنظر 
عرفت ما كان في قعر البئر . وجاء الناس واخرجسوا , 
الصبي برفق فقد كان هيو صغير الجسم نحيفا . وظهر 
على جسمه بوضوح أنه قتل قتلة شنيعة نكراء . 


التهب الجمر المكبوت عندما تذكر احد الناس انه رأ ىالطفل 


يلعب مع اطفال اليهود » وفي الحال اعتقد الجميع اناليهود 
هم المسؤولون عن موت « هيو » فقبض على ١‏ كوبن » ولكنه 
رفض أن يعترف بشيء فهددوه وارهبوه بالعذاب حتى 
ألؤث: 6 عند ذاك وعلف لوم كوين كيف صلب التسود 
الطفل هيو هازئين بذلك وساخرين من موت المسيح . 

ثم حاولوا دفن الجثة ولكن الارض ‏ على حد تعبير كوبن - 
لفظته الى الخارج فوضعوه في هذه البئر القديمة . وكان 
قد وعد ( كوبن ) بان لا يصيبه احد بمكروه اذا اعترف 
بالحقيقة . ولكن (كوبن) كانيهودياءولم بهتم احد بالمحافظةعلى 


ذلك الوعد » فربط من بديه الى ذنب حصان وجر الى 
هناك . 

بعد ذلك تحول الناس الي اليهود الباقين فقبض على 
واحد وتسعين رجلا من كبار اليهود ومنهبم ١‏ هارون ) 
وارسلوا الى لندن للمحاكمة » ولكن الحراس لم يستطيعوا 
الضين ان يوع المحاكمة فشينقوا تمائية غعر متهم وهم في 
الطرق الى دن :انا اليقية” نقد سكمت عليه بالشعق 
جماعة من المحلفين تتشكل من 56 فارسا و 56 تاجرا » 
وتدكن (زتعبارى) الكو اللك اشم ( ابرل كورئول ]فائقل 
رجلين من اليهود كانا سيشنقان مع الباقين. 

وائناء ذلك اعلنث كيس روما انها تمس لاقيو ) الفشير 
سيااان شهدا اللسية؟ ورذلك اصبي الصببىقددينا 
بنظر الكنيسسة وسمى بالقديس هيو ثاني قديس في لنكولن . 

والكلت #الزواتنة لفون أخنة المع فم شعو و 
صحن الكنيسة حينا منالزمن ليراهاالمتدينون والفضوليون؛ 
ثم دفنتها باجلال وتقدير عظيمين ‏ . 
انكلترا يأتون للتبرك من قبر الشهيد الصغير جالبين معهم 
الهدايا والذبائح للقديس ولكنيسته . 


أما رحال الدين فقد سروا بنتيجة المحاكمة ضل اليهود» 
وسر الفرسان والتجار واصحاب الحر ف لان دبونهم تتلاشت 
في لحظة عين ولن تقض مضاجعهم بعد الان تلك المطالبة 
الملحة بالفوائد الباهظة ©» ولن بحاولوا محاولاتهم اليائسة 
المتكررة لدفع دبونهم المتراكمة » فاعداوٌهم المرابون قد قضى 
عليهم نهائيا . اما عامة الناس فقد جرموا اليهود بدون أي 
تحفظ ؛ وذلك عن سساطة وسذاحة » فقد كانوا سسيئون 
الظن باولئك الاغراب الذين لا يعترفون بالسيح وعندما يمر 
احدهم بيهودي في الشارع كان برسم علامة الصايب على 
صدره أبعادا للشوم والشر . أما الملك. فمن المحتمل انه 
كان اعظم الناس سرورا لما حدث ؛ اذ ان القانون في ذلك 
الحين كان بنص على أن الملك اذا نفى بهودبا من البلاد صادر 
ابضا جميع ممتلكاته وامواله (. وكان الملك عند ذاك في 
حاجة ماسة الى المال وها هو المال يمتد اليه ويأتيه بدون 

وفي نهاية القرن الثالث عشر لم بعد لوجود اليهود 
ضرورة في انكلترا فقد اصبح المسيحيون يقر ضون الاموال 
بفوائد بسيطة » وعندئذ اصبح الملك في موقف ستطيع 
فيه ان ينفي اليهود من انكلترا وينال بذلك ايضا تأييد 
الكنيسة المطلق 


١١١. 


في عام .9 عندما كان املك ادوارد الاول على العرش 
صدر الامر بنفي جميع اليهود من انكلترا وجاء في الامسر 
إيضا أن أي بهودي يبقى في الكلترأ بعد عيد جمسيع 
القديسين لذلك العام بشنق وتقطع حثته اربع قطع . 
فغادر اتكلترا على اثر ذلك ١5‏ الف يهودي وصادر الملك 
جميع ممتلكاتهم .. وهكذا تم الخذ الثأر ل ( هيو ) الصغير 
وانقضت اربعمائة عام قبل ان وضع أول بهودي رجله على 
ارقن <«اتكلدرا هرة ثانية + ش 

وق كستاءل المت ناذا هرق لفازون ؟ ل راف اعد 
ماذا حدث له بالضبط » فبعضهم بقول ان أهالي ( لنكوان ) 
قد قذفته بالححارة حتى مأت . ويقول اخرون أنه مات 
ميتة طبيعية قبل نفي اليهود في عام .5؟1 .ومهما كسان 
ممح اه فبيقة لا روال كالما فى ١,‏ الكوان:) تندو عاعه سيقاء 
الغطرسة والصلف » يطل على الوادي من تحته حيث لا 
يزال الاطفال بلعبون بكراتهم الصغيرة في الششارع المبلط 
بالحجارة » ويقذفون كراتهم على حائطه العريض ٠‏ 


جامعة ادنيرة ‏ اسكتلئدا فؤّاد حصداد 


جح 0و 


.1 
ووو هجهوهه 


مول بإ جور 
البغى الفاضاة 


مسر حيتان 


: ترجمة الدكةور سهيل ادريس والمحامي جلال مطرجي 
في سلسلة : روائع المسرح العالمي 


منشور ان دار الاداب 
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« الى عبد الرحمن منيف » والارانب البيضاء 
التي اوشكت على الاختناق ..٠.‏ » 
كد 
فاق 
0 بزل في خافقي نهر حنان يتدفق 
وحكايا ومحيهة 
مشتل الذكر غني:” 1 با رفاقي 
مفعم بالعطر بالنور المراق 
د البيض والرمل الذي ما جف بوما 
والكهوف السود حيث النور يخنق 
ورئات تتمزق 
وهواء كالر رصاص 
والجباه السمر تضل ضياء 
واباء 


والعيون الصامده 
ابدا تزرع في ستر الظلام 
ونجوما مشرقه 

52-06 والنخيلات الحميله 
أنها تقتات من لحمي ودمعي 


> > > 222-2222 ج22 


عالم. بروى الحاديك الرشنية 
وحكانا العان عن عزو الحر 


مثلما خالط نور الفجر ليل 
لوث العار فخاري 


دا رفاقي الطيبين 
ها أنا شلال لهفه 
وحنين 


وشرابين* تمزق 

ودم في موقد اللوعة يحرق 
يا بساط الريح ان يوما تعود 
فاحمل 7 هدبةه 

لوجوه عربيه 

حرات؟ اكفانها غدان: وتفارت 
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اسيل 5 


كر يل الترفل احميون الكقى 


هل اشتريت نسختك من هذه الكتب لتقرأها او 
لتهديها لاولادك أو لاخوانك كأحسسسن ما تكون 


الهدبة ال ا مر دن 
ناذآ 


اصدق رواية لتاربخأمتنك وبلادك صدر فى ثلاثة اجزاء 


١عصر‏ الرنماى 
تاريخ العرب قبل الاسلام 


" عر ائر :طمرف»ه 


القسم الاول : سيرة الرسول العربي وظهور الاسلام 


ادضيرة اخلفاء المداسن 


القتسم الثاني من عصر الانطلاق 


ابو بكر تمر عتمان على 
بقلم الاديب الكبير الدكتور 
محمد اسعد طلس 
يا 


رواية ان حامد أو 


صفحة رائعة من صنينات التكدان العربي المئشرق 
بقلم الشاعر الخالد فوزي المعلوف 1 
يا ش 


مز رات صر بع 


كتاب كنب كعزاء لكل المعذبين فى الارض 
بقلم الشاعر الكبير بولس سلامة 


منشورات دار مكتبة الاندلس ب بيروت 
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اكثر الناس يحولون ما يسمعون وما يقرأون الىحقائق 
يختزنونها دون ان بجروا عليها تجربتهم الفكرية .. انهم 
اجهرة استقبال مسجلة . وهم اذا كذبوا شيئًا لا يكذبونه 
لانهم. يفكرون بل لانهم لصدقون شيئًا آخر . فالتكذيب 
عندهم نوع من التصديق وليس نوعا من التفكير .. صم 
كذبون الحقائق والروابات والآراء التي تخالف مسلماتهم » 
لا التي تخالف منطقهم اذ ليس لهم منطق ! 


زالدنق لا تفكسرون بكر ون اللطقيقة زلا لوب الذي ' 


1 يثبتون به الخرافة فهم في الجالتين مصدقون ! وصم 

دائما يجمعون بين النقيضين : بين جحود اكبر الحقائق 
وتصديق اسخف الخرافات ! وهؤلاء لا بحيون بالفكر بل 
بالتكيف الاجتماعي .وهم لا بعملون شيئًا للتدخل ‏ في 
توجيه حياتهم ولا بعطون شيمًا انسانيا وسبدون وكأنهم 
بلا آبة مشاكل عقلية . 

اما الذين يفكرون فهم دائما قليلون وغرباء ... 

لماذا يفكر قوم ولا يفكر الآخرون ؟ 

التفكير والتصديق نوعان من العادة ونوعان منالنشاط 
والخوف من النشاط . وظروف المجتمع وخصائصه هي 
التي تصئع احدى العادنين .. 

تواحد مجتمعات ترجر التفكير وتعاقبه وتغنى عنه بأن 
تعطي جميع الحقائق الماضية والآتية وجميع الاحتياجات 
النفسية في كتب وتعاليم وسلوك جماعي موحد مقدس .. 
وهيتنرى ذائما ان التعاليم والروايات اضفى من واقسعع 
الحياة وضرورات الاحياء » وترى كذلك ان حكمة الآبساء 
وتجربة التاريخ قد تقمصت كل الظروف وفسرتها تفسيرا 
شاملا خالدا واعيا .. فكل شيء مسطور ومنقول :.. 

وهذه المجتمعات التي لا تحتاج الى التفكير هي مجتمعات 
غير متطورة . فحياتها سهلة وضيقة » ليست معقدة 
تعقيدات فنية أو صناعية أو علمية أو سياسية أو 
اجتماعية لكي تحتاج الى تعقييدات فكرية ممائلة . ومشاكل 
الانسسان الكبيرة المعقدة هي التي تفرض عليه أن يبكون 
نكر . 

وفي طبيعة بعض الناس ان يفكروا كما ان في طبيعة 
بعض الواد ان تكون مشعة . وكثيرون من الناس بفكرون 
لانهم قلقوناو متعبون أو ميالونللاستعلاءوالتمرد»اومتفوقون 
في طاقذيع الذهتية او تصانون. يعقدة من فقن الشغون 1 

وتوجد مجتمعات وظروف اخرى تخلق الاحتياج الى 


١١1/ 


وميمييعييج :+2222 6 


الفكر : تخلقه بالضرورة » وتخلقه بالتعويد » 00007 
حياة صعبة وعنيفة وقوية ومهدبدة بالخطر وفي ظطلروف 
قلقة ومتحركة لا بد ان بكونوا مفكرين وان يشعروا بالحاجة 
الى التفكير مهما حرم عليهم أن بكونوا كذلك ! 

والذين بعلمون ان يفكروا لا بد ان يتعلمواالتفكير.. فالحياة 
موجمن التعلم والخاحة + 

والبشن يمون التمكر كما امون 
والرسة ب واللقة .., 

رقا تحن محتينات امد عن اللو ان عير 
الحضارة ومعواايا ذلك لزب تيد لسري لمحتي 

عن اكبر مزايا الحضارة وهي الافكار ..! 

وأبهما افضل وأوجب ان نتعلم القراءة والكتابة والكلام 
ام ان نتعلم التفكير ؟ 

جميع الناس يجدون انهملا بد أن يتعلموا في هذهالحياة 
شيئًا » فهل وجدوا انهم لا بد ان يتعلموا التفكير ؟ 

التفكير هو تحويل الآخرين: والكون من مجرد وجود 
مغاير الى موضوع ومن كتلة الى سبب ومسبب ! 

والمجتمعات غير المفكرة بفسسد كتابها ومعلموها ودعاتها 
وزعماؤها والاقوياء فيها ويضلون دون ان يخشوا سقوطا 
أو افتضاحا . وهؤلاء لا يبرهبون شيئمًا مثلما برهبونالجتمع 
اللفكر لانه هو الذي لا بد ان يسقطهم او بغيرهم . ولابخشى 
الفاسد: والضال كينا كما رخكنيان الفكر التاقدة ولا در حيان 
بشيء ترحيبهما بغباوة التصديق ‏ انهما برهبان التفكير 
رهبة لص الليل لمصباح الشرطي وخفق قدميه ! 

والتفكير هو بصر الجماعات ؛ تكتشف به طريقها ويريها 
ما فيه من أوحال واخطار وحفر » وهو سلاحها الذكي الذي 
تفاتل به في الظلام 5ك 

اودانة جنافة لا يه انل تددر علق هوالينا بوكاتها لد آنا 
استطاضة: ان تتحول هن مصدقة الى مفكرة ‏ فالتفكر هو 
صديق الجماهير وعدو أعدائها . 

التفكير انتاج ومقاومة » والتصديق استهلاك وهزيمة ! 

والشفكى تعب لاله تعظ ونس قراف واتهاء وتشازل 
ومواجهة ! 

وكم هو مخيف ان نحول حياتنا كلها الى تفكير .. وكم 
هو سخيف أن تكون كل حياتنا بلا تفكير . 

وغير المفكرين مفتوحة جد وداقيم لكل الدعابات والاكاذيب 
الكبيرة تغزوها بلا حرا سة ولا ابراجح مراقبة . 


القراءة والخغط 


عد عا 
لدي الا (ستعر راقم تحول الى فانون او تقليد او عتبيدة 
راضم ان لبت ا" 

وكل مجتمع لأانك ان يحعن التفكر .على تجو أما لان 
الجديع نوع من الاسدتران: الدئ تان الدفكين' .ادن لا 
ند أن وج 1 طق العا إلقان علن الفناقس رين الدبو 
والفكر .. ولكن المجتمع م 0 بتحمل. جميع 
الهزات الفكرية لانه قادر على التكيف والتطور والهضم 
والمقاومة . وليس كذلك المجتمع الضعيف . والحضارةكلها 
محصول تصادم بين وضع وفكر . 

دار عد ني كل اللسيات د الب لانت وطيق 
لانهار كل مجتمع » أذ ان على اللجتمعات ان تتقبل الافكار 
باعداد وتدبير ونظام ك كشتاول الطعام تماما . وهذآأ موحجحود 
في طبع كل مجتمع حتى أسرعها تغيرا .. ١‏ 

والذي يخثى دائما ‏ كما بلاحظ دائما ‏ هو بطء 
المجتمع في قبوله للافكار لا سرعة الافكار في تغييرهسا 
للمجتمع 1 ١‏ 

“ديد 
افكار ضد التفكير ! 

البشر داثما سسيرون في طريق لا ببصرون نهايته ! 

د الحركة القوية اجدى من الفكرة الصحيحة ! 

من الوقوع في الخطاأ المقدام ! 

' البحث عن الخطأ والصوا 
والفلؤييية ) 

العجز بتحول احيانا الى تفكير »© والتفكير في بعض 
حالانه نوع من الفرار 000700-05 

بواالغامريون ل يخدلحون الى :قلق التضنيخة من اعد لكن 
يتفمو ..! 

بي الاقوياء لا يتأنقون او يتأنون في وضع الخطنتط 
الفكرية .. انهم بتقدمون بحوافز الحياة التي لا تنتتشفسر 
الفكر لتسسأله الرأي .. وهم لا يخشون الخطأ ولا يستاذنون 
الاخرين ؛ وانما يتحركون ليسسير وراءهم الاخرون ! 

ا م يم العظيم من تفكيره الى عزيمته ! 
ين الفرق بين | لجسن والعيو اهو مدان الغ في 
خط نين 3 والفرق بينهما فرق في الاخراج لا في 
التفكير :.. 

نِ اليس الخطا والصواب. أفكارا بل خربات قوية 
وضعيفة . والضربة القوية تصبح فكرة صحيحة »والضربة 
الضعيفة تصبح فكرة خاطئة . ٠‏ 

القائد الموهوب هو الذي يجيد أن يفعل لا الذي بجيد 
ان بفكر .. والتفكير الرحب العميق نسدد الارادةو بخيفها. . 


"١8 


ب هو عمل الضعف ساعء 


لهذا لا بكون القائد المنتصر الا ضيق الفكر متعصبه .. وهذه 
ليست رذيلة في القائد بل فضيلة . وفي هذه الفضيلة 
تكن 'احتمالات البمة © .وكمن فيها أيضا اخثيالات التصر 
العظيم . 

2 "قاذ و انون لالتعا قن عدالعدي “انين 
الحدس والحافز والتصميم . وهم بتحركون ابلغ مما 
يفكرون 

د اعمال القادة تتحول الى تفكير ولكن افكار اأفكرين 
لا تتحول الى قادة ! 

ألذين استشاروا وفكروا فأخطاوا اكثر جدا فصي 
التاريخ من الذين اقدموا فأخطاوا . .! 

د قدرتنا على التنفيذ نشكل افكارنا » وافكارنا لا تهبنا 
هذه القدرة: . 

الجماهير قوة ضاربة لا قوة واعية ! 

خطط الاعمال الكبيرة لا توضع تفاصيلها مقدما ولكن 
الخطوة الاولى تهيء للخطوة الثانية . 

لم بحدث ان'وجد من هندسوا التاريخ ليخدثطبق 
تخطيطاتهم ٠‏ ظ 

جميع الذين صاغوا التاريخ أية صياغة كانوا بعبرون 
عن قانون الحركة لا عن قانون التفكير .. 

حتى المفكرون الذين صنعوا الاحداث انما فعاوا حينما 
انتصرت فيهم ارادة الحركة على ارادة الفكر .. فالمفكر لا 
بفعل الا في اللحظة التي ينهزم فيها تفكيره ‏ في االحظة 
التي يصبح فيها غير مفكر . لان التفكير هو دائما موقف 
خارجي من الاشياء ... وكلما تعمقنا في التفكير تراخت 
فينا حوافز الاقتحام 1 

كل اعمالنا انبثاق عن الحركة »© والفكر كله مفسر للحركة 
لا خالق لها .. واعظم الناس حياة هم اقواهم حركة »وليسوا 
اقواق تتكيرا .! 1 

الفرق بين الشمس وبين اصغر ذرة فرق في 
مقدار الحركة لا في مقدار الفكرة ..! 


القاهرة عبدالله علي القصيمي 


عن دار الآداب دار الآداب 


قناديل اثبيليه دبل 


8 عبد السلام المجبيل 


قصص انسانية عميقة ذات جو سحري عجيب 
ثمن النسخة 12١‏ قرشا لمنانيا أو ما يعادلها 


تطلب من دار الآداب ب يروت صضصء بء 


مروف 


يخطىء من يظن أن مظاهر العروبة قد اختفت من الجزائر » واكثلر 
من هذا خطأ اولئك الذين يحسبون أن لا شعر ولا شعراء على ضفافت 
المنوسط ومروج الاطلسس وأن الارض الجزائرية التي تنافس اوروبا في 
جمالها وروعتها قد عقمت فلم تنجب اكثر من ( المقري ) و (ابنخميس) 
ولم تمنح العروبة سوى روافد من بجاية وتلمسان وقسنطيئة .. 

يخطيء هؤلاء واولئك في هذا الظن لان الجزائر العربية ما نزال بخر 
وما تزال وديانها وجبالها ودروبها نضيء بالعبقرية وتبعث المواهب وتنتج 
الشاعرية وتزف الى الادب العربي كل حين معطيات جديدة .. 

وعندي أن الذي ساعد على هذا الخطأ ووسع من مجاله يعود اولا الى 
انقطاع الجزائر لظروف قاهرة عن شقيقاتها العربية ويعود انيا الى رضى 
المفكرين العرب بهذا الانقطاع حتى تصوروه أمرا فوق التفكير وخارج 
الطاقة » ومن ثمة حسسبونا في دار غريبة بعيدة الاتصال وذكروا ما جاءهم 
من عندنا انتاجا اجنبيا لا عربيا وكلفوا انفسهم عناء البحث والتئقيب 
والسفر وراء ما يننج الآخرون ولكنهم لم بغفعلوا شيئا من ذلك ليعرفوا عن 
ادب الجزائر ما حجيته الظلمات وغطنه ثلوج الشستاء الفاسي .. 

وأحسب ان هذا لا يعفي الجزائريين من التبعة ويخفف عليهم ثقل 
الامانة التي يتحملونها امام فكرهم وادبهم وتاريخهم » فقد خلدوا الى نوع 
من السكينة وصمتوا _صمنا جعل الاخرين يعدونهم في قافلة الامؤات 
بيئما كان الواجب يقضي بالصمود في سبيل رسالة الادب حتى النهاية 
وباذاءتها في آفاق الدنيا حتى نتجاوب مع الافكار الاخرى .. 

ولعل الذي ساعد على بقاء الجزائر قرنا وربع قرن تحت رحمة هذا 
الاستعمار هو هذا الفراغ الذي كانت تعانيه ... الفراغ الذاتي الذي 
جعل كل شيء صامنا لا ينبس » هادثا لا يتحرك » راضيا لا يتمرد .. 

وانا اذ اصرح بهذا الرأي الشخصي استئد ايضا الى الواقع فانك 
ستعرف بعد قليل أن الادب والشعر بالاخص لم يكن منف ظهوره محدود 
|الهدف » عميق الصوتعقائد الخطوات » وانما ظهر الى جانب النشاط 
الوطني الاخر وسار معه دون أن يتقدمه خطوة واحدة أو يتمرد على 
مفاهيم معيئة من داخل نفسه .. 

ولست أزعم أن الادب الجزائري قد بلغ درجة بحسد عليها او شارف 
الكمال ولكني أردت أن اقول أن للجزائر في الادب العربي لقدما وان لها 
لانتاجا ومهما كان رسوخ هذا القدم وجودة هذا الانتاج فان الادب لا 
يعدو أن يكون تعبيرا عن الحياة الني عاشتها الجزائر وراء القضبمان 
عشرات السنين . وأنه لا يعدو أن يكون صورة للصراع من اجل البقاء ..,. 
بقاء العربية في الجزء المتوسط من المغفرب العربي . ولا بأس من ان 
أضغط على كلمتي ( تعبير ) و ( صورة ) لكيلا أتهم بأني اعتبر الادب 
الجزائري نزوعا الى هدف او بشيرا الى مجهول .. 

ويكفي الشعر الجزائري انه احتفظ لنفسه بميزات واضحة وانه كان 
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ىم - و 
عراب لعزي 
١ 3 9 9‏ 
صادقا في الوقت الذي كان شعر الاخرين لونا من السوداوية القائمة 
وانه كان صدى لخلجات الشعب وأناته في الوقت الذي كان الشعر 
الاخر طائرا في آفاق الورد والشفاه والاحلام بيئما حياة شعوبه ماساة 
قاتلة .. حسب هذا الشعر انه كان صوتا لكفاح الشعب الجزائري منذ 
استهل وما يزال معه جنبا الى جنب لا يفتر ولا يتلفت الى الوراء ول 

تذهله الصفعات التي يتلقاها من وقت الى آخر من ينا غير رحيمة ., 


نعتبر منتصف القرن التاسع عثر أو بعد ذلك بقليل نقطة البدء 
للشعر الجزائري الحديث للاسباب التالية : 

اولا ‏ ان الثلاثة القرون الني قضتها الجزائر تابعة للحكم العثماني 
كانت بمثابة العصور الوسطى عند اوروبا أ5 عهود الظلام في الشرق . 

ثانيا ب ان الفزو الفرنسي بالرغم مما أشاع من الارهاب قد كسان 
مبعث بفظة تمثلت مرة في المقاومة المسلحة واخرى في النشاط الفكر 0 

ثالثا ب ان الافيون الديني الذي كانت تحكم به تركيا الجزائر قد حل 


. محله العنف الدموي الذي حكمت به فرنسا . فكان هذا التحول في 


الحكم مصدرا للوخزات التي بعثت اليقظة والانتباه وعدم الاستسلام 
والركون . : 

رابعا ب بحثنا عن شاعر بذاته يمثل تطورا في المنهج او في المفهوم 
الشعري لنتخذ منه بداية » ولكننا لم نجد هذا الشاعر المعين بل وجدنا 
جيلا كاملا من الشعراء ظهرفيفترة واحدة او متقاربة وأسهم بنصيب 
واحد في الموضوعات والشعارات والاساليب , ولذلك نعد ظهور هذا 
الجيل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر نقطة البدانة فيالشعر 
الجزائري الحديث . ْ 

خامسا ب ان الروح الانقلابية في الشعر وارتباطه بالقضية الوطئية 
سلبا وايجابا جعلاني اعزو ذلك الى سبب رئيسي في هذا الانقلاب » وهو 
الاحتلال الجديد » ومن هنا امكئنا ان نعد شعر الامير عبد القادر آخير 
صفحة من الشعر القديم .. 7 

والحق أن يد .البفي الجائم على صدر الجزائر لم تمكنا من الاطضلاع 
على انناج القرن التاسع عشر ولم نستطع ان نعرف عن كثب مقدار 
تقدم هذا الشعر او جموده والموضوعات التي تناولها والاهداف الني 
بشر بها .. غير أننا ‏ بعد دراسة وجهد ب توصلنا الى بعض التماذج 
تنتسب الى الربع الاخير من القرن الماضي اشترك فيها غير واحد من 
شعراء تلك الفئرة السوداء من حياتنا الادبية . وهذه النماذج تنبئنا بأن 
موضوعات هذا الشعر كانت لا تعدو الحماس والفخر والرثاء والوصف 
احيانا كما كان شائعا فيها المدح والغناء . 

وبحمل الينا شيوخ ذلك العهد ‏ اوائل القرن الحالي ‏ بقايااليضاعة 
التي كانت سائدة عندهم والتي يكاد الكساد ياتي عليها لولا الامنداد 
الطبيعي والعاطفة الاصيلة نحو العروبة التي تتمثل في المحافظة علسى 


رمز القرآن الكريم .. ولولا الاحساس بالضغط الذي ينفجر احيانا في 
كلمات تدعو الى التفيير وتبعث الحيرة وتشيع الهواجس . 

ومن هنا وجدنا في هذه الاشعار مدائح نبوية على نسق البردة 
والهمزية ووجدنا روحا منديئة غير طموحة الى حياة افضل في الدنيا 
وانما تتواصى بالعمل النافع لها في يوم تننظره ويخيل اليها أنها 
واصلة اليه بين عشية وضحاها . 

والسر في هذه الروح اليائسة أو العازفة عن ملذات الدنيا وكرامة 
الحياة هو ما وصلت اليه حالة الجزائر انذاك من التجريد الذاتيومحاولة 
قتل الروح القومية على بد الغزاة الفرنسيين .ومعلى ذلك أن الشعر 
مهما كان ضعيفا مظلما في نظرنا الان كان يمثل هذه الفترة اصدق 

العدفه وباس 


عندما دخل القرن العشرين كانت روح اليأس قد بلغت درجة خطيرة 
نتيجة للصدمات والهزائم التي منيت بها الجزائر كلما حاولت الافلات من 
قبضة عدوها » ذلك أن هذه الارض لم تعرف الهدوء أو تذق طعما 
للراحة مف وطئها الغزاة » ولذلك تعددت الثورات وشاع التمسسرد 
والمقاومة . غير أن ذلك كله كان يقابل من الجانب الاخر بقسسسوة 
ووحشسية . ونتيجة لعدم التكافؤٌ المادي حلت الهزيمة آثر الهزبمسة 
بالجزائر وتجرعت كؤوس المرارة دهاقا , 

ويبدو ان الجزائريين في الفترة ما بين اواخر القرن التامسع عشثشسر 
وأوائل القرن العشرين بدأوا يتنبهون الى أن هذه الطريقة الفجة في 
مقاومة العدو غير مجدية بل لعلها تؤدي بالشعب الى الفناء , 

ولا بد أن هذا الشعور قف خامر كثيرا من قواد الشعب فهدأت حدة 
الثورات الى حدكيبير ولم تعد اذا كانت ب سوى ثورات محلية لسبيب 
قد يبعدها عن الاهداف الوطنية الشاملة , , 

ولذلك بدأ الناس يفكرون في طريقة اخرى للكفاح .. طريقة تتلاءم 
والعصر الحديث » فاذا كان الموقف بقنضي سياسة وحكمة واجهوه بهما. 
واذا كان يقنضي ثورة وعئفا كان لهم من العدة والاستعداد ما يحقق 
آمالهم . 

وهكذا نطور الشعور السياسي في المقاومة الجزائرية .. تطور لا 
ليتخلف او يرهب او ينحرف بل ليتقدم خطوات بامفهوم الكفاحي . 
ولم يمض على هذا الشعور النامي وقت طويل حتى دقت الحربالاولى 
طبولها . وقد حاربت الجزائر جنبا الى جنب مع فرنسا ب مجبرة ‏ - 
وأسفرت هذه الحرب عن تجارب ثمينة انضافت الى خبرة الجزائريين 
كما اسفرت عن اول حركة وطنية بقيادة الامير خالف . وبداً الصراع 
السياسي يمر بتجربة فيها اخف ورد وفيها ارتفاع وانخفاض في درجة 
المقاومة الى ان حلت سنة م199 . 

انبثاق الشعر 

كان غرضنا من هذه الجولة القصيرة ان نلقي بعض الاضواء على أول 
انبثاقة للشعر الجزائري بالمفهوم الحديث ولنرسم خطا لسير الحركة 
الشعرية نتبين منه مدى ارتباطهما بالحركات الاخرى سياسية كانت او 

والحق أن الشعر الجزائري لم تفره السياسة مهما بالفت فيالجاذبية 
فلم يسر في ركاب أي حزب ولم يكن بوقا في انتخابات او جرسا في 


١١6٠ 


كرسي معين واذا كان يؤخف عليه شيء فهو انه كان احيانا 
كالشعر الطوقي ‏ بجانب التيار الوطني المندفع ويكتفي بالدوران حول 
نفسه أو في حلقة مفرغة فيها كثير من التعفن والذباب » ولذلك لن 
نعير هذا الشعر أي اهتمام وحسبنا أنه لم يجد أي صوت ولم يحدتثت 
أي اتجاه وبالتالي مات في مهذه الى الابد .. 

ولست ادري هل كان من الخير للشعر أن ينظم لحزب سياسي او 
يبقى حرا يعالج مشاكل الوطن بنفسه ... ولكني على رغم ذلك احبذ ان 
يختار الشعر اتجاها معينا يجاهد من اجله حتى الانتصار ,., وهنا ما 
فعله الشعر الجزائري ... 

حقيقة انه لم ينظم للاحزاب السياسية ولكنه مع ذلك لم يبق على 
الهامشى يقدح في هذا ويطري بذلك بل اختان منظمة وطنية الخرى غير 
سياسية بالرغم من أنها تحمل شعارات الاخاء ب العدالة _المساواف 
الحرية ... نقصد بها حركة الاصلاح الني اصبحت تسمى فيما بعد 
« جبهة العلماء والتي أسسسها الامام عبد الحميد بن باديس في العقد 
الثاني من هذا القرن .,. وقد تسترت هذه الحركة اول مرة تحتتعاليم 
الاسلام واللفة العربية ومحاربة الخرافة وحفظ شخصية الجزائر ولكنها 
ما لبثت ‏ بعد أن تركزت وأصبح لها جمهور قوي ‏ ان اعلنت أن كل 
المبادىء السابقة تستلزم انفصال الجزائر عن فرنسا . . 

وليس معنى ارتباط الشعر بالحركة الاصلاحية انه انعزل تماما عن 
بقية الانجاهات ولكن الذي حدث بالذات هو أنه كان ينظر الى القضايا 
الوطئية جميعها من زاوية واحدة هي زاوية الاصلاح الثقافبسسي 


٠. والاجتماعي‎ 


ولدراسة الشعر الجزائري دراسة تتمشى مع ما بحثناه سابقا وضعئا 
له هذا التصميم وذلك بتقسيمه حسب الفترات التي يكثر فيهما 
الاصطراع الشعبي وتتدافع اثناءها الامواج الوطنية في اشكالمختلفة . 

أولا ب شيعر المنابر من اواخر القرن التاسع عثر حتى مطلع سنة 
ه161 . ١‏ 

ثانيا ب شعر الاجراس من ه195 -50؟9ا , 

ثالثا ى شعر اليبناء من 6؟9١‏ - 15468 . 

رابعا سأ شعر الهدف من 19606 ب 19866 . 

خامسا ‏ شعر الثورة من 1961 ه 

وبجب ان بلاحظ الدارس اننا لانتناول الشعر على هذا النحو باعثيار 
أن كل فترة تمثل حدا فاصلا بل انذا لا نقصد سوى تتبع الحوادث 
وتأثيرها في الشعر ؛ ومن الممكن في احيان كثيرة أن يصعب التمايز في 
الطابع العام ,, 1 

وهناك بعض العئاوين الاخرى نحب أن نتعرض لها في شيء من 
الأيجاز وهي : 

اولا . موضوعات الشعر 

ثانيا ‏ حركة التجديد 

الثا ب خصائصه 

رابعا ‏ ثقافته 


خامسا ‏ الشعر بالفرنسية 


في هذا الشعر كثير من رواسب الماضي ومخلفاته » ونحن اذ نطلقعليه 
هذا الاسم نقصد المعنى اللفظي لهذه العبارة » فهو شعر مثبري لحما 
ودما © لان اساسه الوعظ والارشاد واصباغه دينية بكثر فيها لفل 
الاسلام والاصلاح والسلف وما شاكلها » ولان اهدافه اصلاحية ترمي الى 
أنماء الوعي الشعبي عن طريق الدين والمباديء الخلقية » وقد عرفت 
ان انتسابه كان الى الفكرة الاصلاحية التي لم تكن تبدو في شكلمنظم 
يسمح لها بالظهور كميدأً ولذلك كان غلى شعر هذه الفترة أن يهضصم 
اغراضها ويصوغها في أثواب مختلفة تستميل الشعب وتبعث فيهحاسة 
اليقظة كما تفمل الكلمات الدينية البحتة ., 

ولكي ندرك مهمة الشعر عليئا أن نتصور المدى الذي كانت عليه 
الجزائر آنذاك من الشعور بالخيبة والاستسلام للخرافات والاوهاموالعقد 
النفسية المتراكمة ننيجة لغزوين » الاول كان داخليا بشنه المشعوذون 
والرجعيون . والثاني كان خارجيا يقوم به اصحاب الاهواء والمطامع من 
حثالة الاستعماريين .. 

ان هذا الشعر قد عانى الكثير في سبيل بلورة الاصلاح » وقاسى 
اصحابه العذاب والتنكبل في سبيل تعريب الجزائر وابقاء كيانها دون 
الدماج او ذوبان , 

وقد كانت وسيلته الى الاتصال بالشعب هي الصحافة العربيةالتي 
انشأتها حركة الاصلاح وغيرها مثل ١‏ الاقدام » « الفاروق ) ( الملتقد )» , , 
او عن طريق الاجتماعات العامة في مئاسبات شتى كندشين 
الحرة واحياء اأواسم القومية والحفلات الخيرية والمدرسية . 

وهناك وسيلة اخرى لها اهميتها وهي أن اكثر الشعراء في هذه 
الفترة كانوا معلمين في المدارمس التي اسسها الشعب بعد الحملة 
الضخمة التي نادت بالنهضة والتعلم والبئاء ., فكان هؤلاء الشعراء » 
يغتنمون فرصة وجودهم بين تلامينهم ليبثوا فيهم روح الحماس الوطني 
بالشعر الذي ينظمونه خصيصا لهذه الافراض , 

ومن شعراء هذه الفترة : عاشور الخنقي » عبد الرحمن الديسي »ابو 
اليقظان » الطيب العقبي » محمد اللقاني » السعيد الزاهري »© الهادي 
السنوسي» أحمد الغزالي » الجنيد احمد مكي . ١‏ 

وأحب أن أنه الى أنه لا. يجب أن يفهم القارىء من كلامي السابقأن 
جميع من نظم الشعر على هذا العهد كان غرضه اصلاحيا فقط .. وانما 
كنت اعني أن الصفة الغالبة.والطابع المميز لهذا الشعر هو الاصلاح في 
وبه الوقاري التواضع .. 

ولا بأس من نموذج من هذا الشعر بصور الحفيقة اللي وصفنام 
بها وسنذكره من غير قصد من بين عشرات النماذج التي بين أيدينا .. 

يقول الشاعر محمد اللقاني احد شيوخ الشعر الجزائري الكلاسي من 
قصيدة نشرها بجربدة «الاقدام » : 


بنى الجزائر هذا الموت بكفينا 


المدارس 


لقد افلت جيل الجهل أيدينا 


بنى الجزائر هذا اللهو اوقمنا 
بنى الجزائر هذا الفقر أفقدنا 
بنئ الجزائر استيقظوا فلكم 
بنى الجزائر ما هذا التقاطع من 
فقر وجهل وآلام .ومسغب 


حياتنا قط لا يرضى بها احد 
يا دهر رفقا بأفنام مقطعمة 


١١١ 


في سوء مهلكة عمست توادينا 
كل اللذائذف حينا يقتفي حينسا 
اذاقنا اللهو والاهمال تهوينا 


دون البرابا ..٠.‏ عيون جمعت قيئا 


وعيشنا صار زقوما وغسلينا 


5.5 


اما النموذج الذي نذكره دليلا على أن هذا الشعر لم يكن ملتزما هذا 
المنهج الاصلاحي في كل حين ذهو للشاعر ‏ الجنيد احمد مكي الذي 
اخذته فرنسا ليدير مدرسة في السودان الفرنسي فلما اراد الاتصال 
بالسودانيين خافوه لانه ابيض البشرة ويضع على رأسه قبعة ضد 
الشمس وحين ضاق بالوحدة اتخذ غزالا اسمه (سهيل » ليستانس به.. 
يقول الشاعر من قصيدة طويلة مليئة بالتأمل عنوانها « شاعر في 


غربته .ء. 

أو ملت للس ود قالوا 13 انسفن #مخف سال 
والاصل اصصل فرسبلد والليرء للمبيرء آل 
انا واسيةة “تدرا والخب داء عضال 
تطنحت: ‏ الوع سافن ود الحتياء ميية: فسزال 


استبدل الشعر في هذه الغترة ( 1916 7ب80؟ ) نغمة جديدة لسسم 
تخرجه عن النقطة التي بدأ منها ولكنها كانت نفمة تمتاز بالقسرع 
والاهتزازات المباشرة ومن هنا وجدنا اكثر الاسماء انطباقا على هذه النفمة 
أن نسميها نفمة الاجراس أو شعر الاجراس .. ْ 

والسبب في هذا التطور من المنبر الى الجرس أن الجزائر شهدت 
ميلاد حزب الشعب الذي كان يسمى نجم شمال افريقيا وجمعية العلماء 
التي كانت حركة اصلاحية غير رسمية . كما شهدت الجزائثر مولد بعض 
الاحزاب الاخرى كالحزبين الشيوعي والاشتراكي وظهرت من وسائسل 
التعبير بالعربية مجلة قوية باسم « الشهاب » وجريدة وطلية رزيئة باسم 
« البصائر » الى جانب بعض الصحف الاخرى ١‏ كالسئة)و «الشريعة »,, 

وقد امتلاً الجو الجزائري بالغبار وانعقدت في سماء الوطن كثير من 
السحب التي منها ما ينقشع سريعا ©» ومنها ما يدوم طويلا » وملها ما 
بنعش النفس ويبشر بخير عميم » ومنها ما يحزن ويبعث الكآبة وخيبة 
الامل ,. 2 

وعلى كل فان هذه الزوابع والسحب قد زادت الشعب ايمانا بنفسه 
وبمستقبله وجعلته يسانيقظ في غير تهور ويفتح عيئيه على صباح 
جديد . ١‏ 
يقولالفيلسوف الجزائريمالك بن نبياحد المعاصرينلهذه الفترة فيكتابه 
( شروط النهضة ومشكلات الحضارة ) « وخلال العصر الذهبي الذي بدأ 
عام م؟9١‏ واستمر حتى زوال الؤتمر ( 1985 ) الذي مات في مهده كنا 
نشعر بالنهضة: » ولم يكن زادنا في مبدأ رحلتنا سوى كلمات من 
الفصحى » وبعض آيات من القرآن وهكذا ابتدأت على اثر هذه النهضة 
المدارس الاولى, تشيد بسيطة متواضعة كثلك الدارس الني افتتحت في 
الغرب بعهد شاركان والني كانت اصولا للمدنية الغربية » . 

ويقول عن الادب في هذه الفترة ١‏ ولم يتخلف الادب الجزائري عسن 
الركاب فقد بدأ يعور تقدم البلاد في قصائد جدد فيها نشاطه بعد 
ركود طويل .. كانت تلك القصائد تفني ربيع النهضة , 

لقد اكنسبت الشعر في هذا الجو طاقة جديدة وذخيرة تعبيرية لم يجدها 
منذ قرن او اكثر ولذلك راح يدق الاجراس ويطلق الصفارات فتمشيا 
مع النيار الوطني المتدفق مننفسية الشعب وهو اذ يفعل ذلك لا يزج 

التئمة على الصفحة 0" ب 


و الو .يو .ابر زوب ...زوب ٠*زو.٠“التيري..7ل.‏ 


قام صابر من النوم على أصوات كثيرة تملا الدار !! 


وعلى غير العادة وجد أن جدته لم تكن نائمة الى جواره فأحس ان شيئًا 
قد حدث ! ١‏ 

شيئا يستطيع ان يعرفه لو اراد , ولكنه تهرب ولم يشا أن يعرف ! 

وعندما خرج من ١‏ المقعد ) ادرك ان الشمس قد ارتفعت في الافق فشرع 
بهبط الدرج وهو يشعر بفيض غامر من السعادة لان احدا لم بوقظه كالعادة 
في الصباح الباكر ليذهب الى غيظ عمه عبد الهادي, 

ثم اتجه الى المندره وقد تبين ان الاصوات آتية من هناك . 


ونا اقترب رأى امام العئبة بجانب صينية القلل مجموعة كبيرة من 


الجزم والشياشب » وفي الكندره نفسها رأى نساء بلبسن اللابس السوداء 
عرف بعضهن على الفور وبعضهن الآخر لم يعرفهن . 

عرف بينهن محضيه امرأة الباز ابو سيد احمد التي مانت ابنتها 
من الحصبه في الاسبوع اماضي وعرف ايضا مسعده بنت الشيخ غريب 
وفهيمه الدايه » وعمته نواره » وجدته » وأمه كن جميعا وغيرهن يحجلسن 
على ارض المندره بعد أن فرشت بالحصر ويتكلمن عن اشياء كثيرة لم 


يفهم لها معلى ! 
غير انه بدأ يفهم حين سمع محضيه تقول لامه : 
ب عوضنا على الله 


فترد امرأه لا يعرفها 

آيوه ياختي عوضه قريب . 

وسمع فهيمه الدايه تحدث عمته نواره عن الحصبة التي انتشرت في 
القرية وقضت على الكثير من اطفالها » ونواره تعجب لهذا الكرض الذي يقثل 
اطفالهن فقط دون ان يأتي على طفل واحد من اطفال البهوات ! 
واشتركت في الحديث امرأة اخرى فأخبرتهما ان نعيمه بنت مبروكه 
أصيبت ايضا بالحصبة واثار هذا الخبر عمته نواره اكثر فاندفعت تقول : 
ل ياختي امال فين الحكومة ؟ بس شاطرين يلهفوا منا القمح ؟ 

والتفت صابر الى مسعده بنت الشيخ غريب وهي تقول لامه 

كفاية عابط بأه يا أفئه . اخص عليك , صابر أهه كلميه . 
كانت امه تبكي بصوت مسموع وجسمها بهائز » وفي هذا الوقت ايضاكانت 
محضيه تبكي» ولكن ليس بالدرجة التي كانت تبكي بها امه , 

. على أن الحزن كان باديا على الجميع وخاصة على جدته , فقد رآها 
متجهمة مقطبة الجبين حتى لقد أخافته حين جمع بين سحنتها وبين 
شخيرها المزعج المخيف اثناء الليل وثبت لديه أن فكرة النوم معها اصبيحت 
فكرة كثيبة ! 1 ش : 

وقامت فهيمه الدابه فأمسكته من يده وادخلته المندره وهي تربت 
على كتفه وتقول : 

تعالى يا ضنايه 

واستطاع ان يرى بوضوح شيئا مغطى بعباءة أبيه السوداء , 

واذن فقد مات سيد الصغير ولن يراه صابر مرة اخرى !! 
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تمر هرس 


ولم يكن صابر يعرف انه بحب أخاه دون ان يدري . 

فقد خيل اليه دائما انه يمقته !! 

كان يمقنه كلما رأى اباه بدلله ويلعب معه لعبة الجمل ! 

وكان يبفضه كلما رآه ذاهبا مع ابيه الى دكان الشيخ غربب ليشتري 
له الحلاوة الطحينية او الكرمله ! 

وكان يكرهه كلما اقسم ابوه انه سيعلمه في المدارس ولو باع الهدوم 
من اجل ذلك وكان اخشى ما يخشاه صابر ان يكبر سيد ويذهب حقيقة 
الى المدرسة فيلبس البدل كالافندية ولا يصبح فلاحا مثله يسرح الفيظ 
ليسوق البقره التي تدير الساقية او ليركب املاس . 

ولكنه يعرف الان بأنه كان واهما متخيلا » ويعرف أنه انه كان يبحب 
سيدا دون أن يدرى ويتمنى لو انه لم يمت ليتعلم وبصبح مأمورا وحنى 
يعمل له جمل هو الاخر ويشتريله بكل مصروفه حلاوة وكرمله يوم العيد, 

فالعيد قد اقترب ولم يعد باقيا عليه سوى ثثلاثة أشهر . 

هكذا قالت له امه عندما سألها قبل أن يصاب سيد بالحصبة , 

ولكن يا خساره . عندما يجيء العيد لن يكون سيد هنا ولا بد أنه لم 
يكن يعرف شيئًا عن اقترابه والا لما سمح لنفسه بأن يموت ! 

وليته رآه وهو يفعل ذلك . اذن لمنعه وحدثه عن كل شيء, 

عن اللحمة الكثيرة والملابس الجديدة . والمصروف الذي سيجتمع لهما 
من أبيهما وامهما ومن الاقارب ايضا » والذي سيضعانه في الكيسين بعد 
أن تصنعهما ستيته الخياطة من القماش الفائض . 

ولكئه لم يضبط سيدا وهو يموت لانه ينام دائما مع أمه وابيه في 
حين ينام هو مع جدته في « المقعد » 

ولاحظ صابر أنكل النساء تقريبا ينظرن اليه فأخجله ذلك » وكاد 
يهرب من المندره لولا نشيج عال ند عن امه سمره في مكانه . ش 

فجعل بنظر أليها في اشفاق وهي تمسح دموعها بذيل الثوب. الذي 
ترتقديه تحت ثوبها الاأسود ومسعده تقول لها ش 

اخص عليك يا أمنه صلي عالنبي بأه امال 

لقد رأى امه كثيرا وهي تبكي وذلك كلما كان يضربها ابوه عبد العاطي 
ولكنها الآن تبكي بطريقة اخرى غريبة لم يعهدها من قبل حتى صارت 
عنيناها حمراوين كالدم القاني . 

وود لو يبكي مثلها ولكنه لم يستطع فاحس بالضيق لذلك وبدأ يتخلص 
من فهيمه الدايه وكانت لا تزال ممسكه به ثم خرج من المندره وهو بخشى 
أن يظل الحزن في الدار الى أن بجيء العيد فلا يشتري له ابوه الجلابية 
الجديدة ولا تعمل امه الكعاك ! 1 

وامام الباب الخارجي وجد اباه عبد العاطي. 

كان جالسا على المصطبة وفي يده عود من حطب القطن بضرب به الارض. 

وكان الى جواره عمه عبد الهادي وعبد العال البنا والشيخ جاد وبدير 
ابن عمته نواره . وقال الشيخ جاد لابيه وقد رأى صابر وامسيك به : 

ب البركة في صابر . ربنا يطول عمره ويطرح فيه البركة , 
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ولاول مرة في حياته رأى اباه وهو يبكي وتسقط الدموع حقيقة من 
فبكى صابر ايضا بالرغم من اللذة التي احسها لكلام الشيخ جاد ! 
وعاد هذا الاخير بقول في عتاب : 

عيب يا عبد العاطي . بلاش الحاجات دي قدام الولد 

على ان عتاب الشخ جاد نفسه أثار بكاء صابر أشد وأكثر بيئها سكت 


أبوه وأخرج هن جيبه المنديل المحلاوي الكبير فمسح دموعه وأنفه وعاد 


ينظر الى الارض ويغرب عليها بالعود الحطب ,. ثم جعل بقطع منسه 
قطعا بأسنانه ويرمي بها بلامبالاة , 

واستطاع الشيخ جاد بعد جهد ان يثني صابر عن البكاء فراح بنظر 
الى الطريق وهو بمسح دموعه بأكمامه . 

كانت غثم ابو خليفه قد خرجت لتنوها من الدار وملات الحارةبالفبار 
وكان بسير خلفها الكلب الاسود وعبده ابو خليفه يسوقها بعصام 
الخيزران الرفيعة ٠‏ 

وكان رمضان ابو الخير بسحب الجاموسية في بده ويسركب الحمار 
متجها الى الحقل بيئما كانت امرأة لا يعرفها صابر تحمل على رأسها 
عقدة كبيرة من الحطب ويمشي وراءها طفل صفير . 

ومر عجوز شحاذ ينوك على قطفة من الجريد ويعلق جوالا منتفخا 
في كتفه الذي انحسرت أسماله عن معظمه فبدا عاريا . 

وجعل يقف امام كل دار ويستجدي » فمرة يملح رغيفا أو كسرة من 
الخبز تأخذ طريقها الى الجوال لتزيد من انتفاخه » ومرات اخرى يصرف 
باللين أو القسوة ش 

وجاء طفل عابث فجنب الجوال من كتفه بقوة وارخاه ثم فر هاريا. 

ولم يكد يقطع بضعة امتار حتى اصطدم بطفلة كانت تجمع روثالبهائم 
فأوقعها بالمقطف على الارض وتثائر ما كان فيه ووقع هو ايضا عليها 

ولكنه نهض مسرعا وعاود الهروب وقد تلوثت ثيابه في اعلى الصدر 
من بديها : 1 
بيئما قامت الطفلة مغيظة حائقة لتجمع الروث مرة اخرى وهيتسبه 
وتلعنه وتطلب الموت أن خلفوه . 

والتفت صابر الى الشيخ جاد وهو يسعل بشدة ويده تدلف الىجيبه 
وتخرج بعلبة الدخان التي علاها الصدأ وطمس اجزاء من الديكالمنقوش 
عليها وأمسك بالعلبة في بده حتى زالت نوبة السعال وبصق على الارض 
مرات ثم فضها وأخذ بين سبابته وابهامه بعضا من الدخان وضعه في 
ورقة هن دفتر البفرة وشرع يلف السيجارة .٠‏ 

وقبل ان يلصقها بلعابه مال برأسه على بدير وطلب منه ان يخلي 
المندره 

وانتفلت النساء الى القاعة المجاورة فدخل الشيخ جاد على الاثر وطلب 
الماء الساخن وطبق العشاء وطشت الغسيل . 

وفهم صابر انهم سيفسلون اخاه فدخل المندرة برغبة قوية في ان 
براه للمرةالاخيرة ليملا عيئيه من صورته حنى لا ينساها مهما غابت . 

ولكن الشيخ جاد لامر لا يفهمه صابر » حرمه من رغبته فطلب الى بدير 
أن يخرجه ويغفلق الباب . 

وعانقت سمعه اصوات كثيرة مختلفة آتية من القاعة ومن غر القاعة , 

صياح وهمس » وبكاء عال ونشيج مكتوم » ونباح كلاب قريبة من 
الدار واخرى بعيدة عنها »وصياح ديكة ونهيق حمير » وامرأة فيالحارة 
تنادي على محمد واخرى تنادي على الفجل » وأصوات اطفال يلعبون 
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استغمايه والعرب جايه ونوبة سعال حادة تنتاب الشيخ جاد . 

وأحس انه لا يكره في القرية كلها غير هذا الشيخ جاد الذي وأد 
رغبته ف يمهدها . ولكنه ما ليث ان تذكر اولاد البهوات . 

ونذكر أنه بمقنهم اكثر من الشيخ جاد نفسه ويتمنى لهم الموتجميعا 

فمهما نسي لن بنسى ما حدث له في جرن الباشا ! 

كان قد اعتاد انيذهب الى الجرن مع بعض اطفال القربة ليشاصسد 
احفاد الياشا وهم بلعبون الكرة ٠‏ 

ومرت ايام كثيرة تمنى خلالها فقط لو يمسك الكرة ويلهسها ! 

كان برى في مجرد كسها سعادة لا بجدها ناسك وهو بتحسس الاماكن 
المقدسة ! 1 

وكان ينظر آليها من بعيد وكأنه ينظر الى شيء في السماء . شيء 
كالقمر او الشمسس ! 

وبدت الامنية لنظره في بادىء الامر اكثر بعدا من النجوم . 

على ان الخيال كان أسخى وأكرم من الواقع اذ كثيرا ما جمله يتصور 
أنه يمسكها ويعانقها ويقذف بها ! 

وحدث ذات ليلة أن تحفقت الامنية بصورة رائعة ! 

فقد عاد صابر متعبا من الحقل ورأى اثنا «النوم انه يلعب معهمويلبس 
مثلهم تماما ملابس الكرة . 

وفي الصباح عندما ايقظنه جدته ليسرح الفيط آله وحز في قلبه أنه 
كان يحلم , 

وأخبرا جدا واتنه الفرصة ليمسكها حقيقة ويقذفها بيديه ! 

فقد أمره خالك بن صالح بك أن يأتي لهم بالكرة كلما خرجت عن 
الخطوط البيضاء التي صنعوها من الجر ليحددوا بها الملعب . 

ومن "بومها اعناد أن يهرب من غيط عمه عبد الهادي ويتردد على التجرن 
بالرغم من الضرب الذي كان يصيبه من جراء ذلك ٠‏ 

وذات يوم كان هناك عندما خرجت الكرة عن الخط الابيض وكان بتمنى 
دائما ان تخرج فامسكها بيديه » وفي هذه المرة سمح لنفسه ان يقذفها 
بقدمه وقد راودته هذه الفكرة كثيرا من قبل وألحت عليه والهبتخياله ! 

ولكنها بدل أن تنجه اليهم لتدخل الملعب انحرفت برغمه الى الترمة 
الصغيرة الني توجد على رأس الجرن وسقطت فيها !! 

وفي سرعة لا يفوقها الا الخوف الذي احس به حينئذ » انطلق صابسر 
يعدو وراءها 

وقبل ان يعمل على اخراجها من الترعة ادركه عادل بن امحمد بك فجعل 
يصفعه على وجهه ويركله بقدمه ثم قذف به الى البترعة فسقط تماما كما 
سقطت الكرة !! 

اجل انه يذكر هذا كله وبذكر انه خرج من الترعة بعد ذلك واللاء 
يتهمر من ثيابه » ورجع الى الدار دون أن يفكر بعدها في الذهاب الى 
الجرن كما لم يعد يهرب من الغيط الا لماما وكلما اراد أن يلعب مع اطفال 
القرية بالكره الشراب! 

وخرج بدبر من المندره واغلق وراءه الاب ثم طلب فأسا ., 

ولم يمض الوقت الكافي لياتي بها صابر من حظيرة عمه عبد الهادي ومع 
ذلك احس بدير أنه أبطأ فراح يأخنها بنفسه , ولكنه قابله في الحاره 
واخذها منه وبعد أن وضعها على كتفه طفق يسير الى الجبانة بيلما 
عاد صابر يمشي في طريقه الى الدان غير انه لم يكد يخطو بضع خطوات 
حنى خطر له أن يذهب مع بدير ليرى القبر من الداخل عساه ان يتاكد 
بنفسه من وجود اللائكة التي تحاسب المبيت بعد دفله !! 


فقفل يعدو راجعا حتى لحقه عند دكان عبده ابو قنديل . وابدى 
رفبته في ان يحمل عنه الفأس ولكن بدير رفض وهو يلفت نظره الى 

وفي الطريق الى الجبانه كان كل شيء مألوفا . 

دور كثيرة بنيت من الطين لا تختلف عن بعضها في شيء » تر بض كالقبور 
جنيا الى جنب » ونساء يفسلن ملابس أو نحاسا او قمحا ونساء يجلبن 
ماء من طلمبة هنا أو هناك ومصاطب يجلس عليها رجال وصبيان وينام 
آخرون وكلب او خروف ينام الى جوار هذا او ذاك وطفل يتبرز في صدر 
الحاره غير بعيد من اطفال يلعبون في الطين والتراب ! 

وثياب قئرة ممزقة » وايد ملوثة » ووجوه يتراكم عليها الذباب 
ويتفذى من شيء في العيون ! وامرأة تجلس على الارض أمام دارها وتخرج 
ديا من الجلاب فيحتضنه طفلها ولا بني يمتصه ! 

وفراخ وبط واوز وعنئز ندرج في الحارة ٠‏ 
وكلاب كثيرة بعضها يتشاجر والبعض يبحث في الارض عبثا عن شيم 
يؤكل! 1 

وحمير تحمل سباخا الى الحقل وحمير في طريقها لتحمل , 

واعواد من حطب القطن مبعثرة على الارض وبقايا روث واتربه وطين 
واحجار وكوم هائل من السباخ امام دار . 

وامراة تضع مشنة جميز على رأسها وتنادي فتؤكد انه تين وعجميه!! 

ورجال في الجامع يستعدون لصلاة الظهر ورجال في الطريق اليه! 

وقصور الباشا وابنائه البهوات !! 

وتذكر صابر كل ما تحدئت به القرية عن النعيم داخل القصور 

فقد قالوا انهم ياكلون هناك بملاعق ذهب في اطباق من ذهب !! 

وانهم يذبحون الخروف ويأكلونه في مره !! 

وانهم يمشون وينامون على حرير في حرير !! 

وتذكر « كناسة » الباشا التي طلما حدثته عن قصة الحياة الخرافية 
داخل القصور ! 

فقد كان ولا يزال يبكر اليها كل صباح خشية ان يسبقه اليها 
اطفال القرية !! 

وربما بكر احيانا اكثر من اللازم فيضطر أن يننظرها في البرد مع 
الكلاب ريثما يخرج بها الخدم ! 

فاذا خرجتي بعد طول اننظار نشبت معركة عنيفة بينه وبين الاطفال 
من جانب وبين الكلاب والقطط من جانب آخر !! 

وبعد آن يسيطر على الموقف ويصبح سيده ينقب وينبش فيها بيديه 
فيعثر على بكر فاض » واقلام تكتب احمر » ولعب مكسره » وبلح أحمر في 

غير اوان البلح » ونوى مانجو لا زالت عالقة به ثمالة ملوثة بالاثر به 
فيمتصها ويكاد لحلاوه مفاقها ان يأكل نواه !! 

كما بعثر على بعض حبوب معطبة من فواكه لا يعرف لها اسما ولكنه 
يجد في طعمها لذة برغم ما دب فيها من عطب فياكلها وهو يجهد خياله في 
تصور مناقها بدون العطب ! وتذكر أنه تمئى كثيرا من قبل لو يدخل 
القصر مرة ليرى كيف يبدو من الداخل وماذا يحوي من اسباب الترف 
والئعيم ٠.‏ 

ولكنه الآن يمر من امامه دون أن بحس بأدنى رغبة في روّيته من 
الداخل او الخارج بل يتمنى لو تهدم على اصحابه وزال بهم من القرية 
حتى بمحى كل اثر لعادل بك الذي ضربه والقاه في الترعة ! ' 

واناهما صوت الشيخ عطيه يؤذن للصلاة 


١1.5 


كانا قد خلفا من ورائهما القرية والقصور وجعلا يسيران في الطربيق 
الزراعي اللؤدي الى الجبانه » وصابر يمشي بقدميه الحافيتين على الطريق 
الذي تكسوه طبقة كثيفة من التراب الساخن فيحس بما بحس به انسان 

حتنى لفد اضطر في سيره أن بحرك قدميه وبململها لكي لا يمكن 
التراب برهه منهما ساكلتين !! 

ولكن هذه الحيله لم تفلح في الحد من وطأة التار التي يصطلي فيها. 

ورغم هذا افضل ان بعاني في صمت على ان يشكو مخافة ان يشير عليه 
بدير بالعودة او يأمره . 1 

وفقط كان اذا قابلته شجرة من الاشجار المبعثرة على جانبي الطريق 
تخلف لحظة ليبرد قدميه في ظلها وبعدها يعدو ليلحق بديرا ا 

واقتربت جبانة الباشا !! ش 

بناء ضخم له ما للقصور من عظمة ورهبة ! 

وكا اصبحا في محاذاتها لاحظا أن نابها الكبير موصد كالعادة فتركاها 
ومضيا الى جبانة القرية !!., 


وفجأة قال بدير وهو بهز رأسه في غفيظ واسف بعد ان صمت طوال 


الطريق : 
عجايب صحيح . جبانتنا يا خويا اتملت وجبناتهم لا اتفلحت ولا 
دخلها حد !! 


القاهرة ثروت سرور 
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مغاءات بورحوازى -١-‏ 


د هذا أحد الاوزان الجديدة التى تحدثنا عنها ! اما النغم الايقاعي لهذا الوزن 
الحديد فبو مأخوذ من ألاغاني السودانية الشعبية .. وهو 'متفتعل فاعل' فاعل » 


وتارة ةقهارم فاعل' فعولن » «فارس ©»). 
لن خرن وعيلا. حجن انق انور 
جسه” كسم منحذب” يصب بيني “الدون 
اورفيل أسلاك مرير كز ون فلن لمشرر.! 
الوك أشلاء نساو القن يلكي خلت:. “الببون 
من كل شقراه ترامت 2 عموه شمع بلاودي 
أتبصر: الساق تراخت نداء شوق .. محرولر 

تغني احزان قلب مكور 

يا لأناسر يشفا من خلف - حرير 
عصفول” شاك قصر ‏ مسحور 

سوق” دق نارف 1 .سيل الزن 5 

تنادى )ا للجمال الاسطورى 

نجوه ١‏ ليلى غريرات الحور 

جائعة تطل .. هن غير ستور 
وحوارٍ ير كعن من حول سريري 

بع أإريق ٠‏ تضحك' من غير فتور 
متحثل طواوس واللسل .. حنّة بول 
َ ووس 632 تدور آلاف الخصورل 
سوق اشم 2 عطر الاخور 

انسل سعساع للفجر من جسل الئلور 
لم ببق من رحلة يلي الا رماد التثور ! 
خلف ضباب قدر ي كبر جح مسحور 
والليل جبان” يدك خم الديحور 
ادي جوع”.. كيلي التحصور 


محبي الدين فارس 


ه١١‏ ذا 


ننشر فيما بلي رآبين في ديوان الشاعرة الكميرة فدوى 
طوقان ١‏ وجدتها » » مع ايماننا بان الديوان يحتاج الىمزيد ‏ 


.من الدراسة والتعمق والتحليل 
| الكت 
اذكر انئي كنبت قبل عامين رسالة الى فدوى طوقان » اعبر لها عن 
اعجابي بشعرها » واذكر انني قلت لها في رسالتي تلك انه يخيل الي 
عند سماع قصائدها من وراء المذياع » انني اشاهد جبال بلادي ووديانها 
وسهولها وهضابها وجداولها وينابيعها من خلال عياراتها الثرية الفنية . 
وأجد انني ما أزال عند رأبي الاول بعد ان استمتعت بمطالعة ديوان 


«الآداب»)) 


فدوى الجدبد « وجدتها )») الذي صدر عن دار الآداب ببيروت . 

ترى ما الذي وجدته فدوى حنى جعلت من ذكره عنوانا لديواتها ؟ 
لا شك انها وجدت شيئا هاما جديرا بالملاحظة . والذين طالعوا ديوانها 
الاول .. « وحدي مع الايام ».. يذكرون الفتاة الحائرة اأوزعة القلب » 
يذكرون الفتاة التي تضطرب روحها بين البأس والرجاء » بين السسعادة 
والشقاء» بين كبر ياء الذات المنطلعة الى المجهول » واشواق الروح نحو 
الاندماج بكل ما في الحياة من حب وألم وعطاء ., فهل عثرت الشاعرة 
على امنيتها الضائعة ؟ هل وجدت مطلبها البعيد ؟ هل اهتدت الىالسر 
الكامن في اعماق الغيب ؟ اجل ! يبدو لي أن فدوى وجدت امنيتها » 
ذلك الشيء الذي بحثت عنه من قبل دون جدوى . اجل! لقد وجدت 
فدوى نفسها .. 
وجدتها يا عاصفات اعصغ سي وقنعي بالسحب وجه السمسا 
ما شئت يا ايام دوري كما قدر لي مشمسة ضشاحكعسسة 
أو جهمة حالكه 
فان انواري لا تنطفسسسي 
يمتد مسودا على مسري يلقه ليلا على ليسل 
هضي ثوى في هوة الامططعلس بوم اهندت نفسي ألى “نفسي ٠,‏ 

في شعر فدوى التمامات وجدانية بالغة العمق تبعث في النفسنشوة 
لذيئة اشبه ما.تكون بالنشوة التي تعقب الشراب » ولكن شتان بيننشوة 
ونشوة » فتلك تخدر الجسد وهذه تخمر الروح »© وتطير بها آلى عوالم 
بعيدة » فيها السحر والخيال وفيها الحب والجمال . 

وهذه الوجدانية العميقة لم تجيء عفوا في شعر فدوى فهيهمسات 
نفس صهرتها الالام ولفحتها نار الاسى والحب والانتظار ' ,ولكن تبارك 
ذلك الالم الطاهر الذي مس قلبها ففجر فيه ينابيع الالهام » وتباركت تلك 
النار التي صهرت روحها ففاح منها ذلك العطر الذكي الكضمخ بعبير 
الخلود ٠.‏ 


وكن ما قد كان من صضل 


١١515 


لقد سما شعر فدوى حتى بلغ مرحلة التصوف » وانت تحار عندما 
تقرأ بعض مقطوعاتها كما تحار عندما تقرأ اشعار ابن الفارض » اتراها 
نخاطب انسانا حيا بعيش في علمنا ام تخاطب ذلك المجهول الرابض في 
عالم الاطياف ؟ 
نادني من آخر الدنيا البي ‏ كل درب لك يفضي فهو دربي 
يا حبيبي انا احيا لالبسسسسي 
ان القاريء برى من خلال الفاظها عالما زاخرا بالحياة يموج بالعواطف 
السامية الطبية 


با حبيبي انت تحيا ‏ لتنادي 


وبغتة في لفنة عابره لقيته يملا دربي سنسام” 
الي من وجه نحوي خطاه 
حقيقة ساطعة باهصسرة 
الله والحب وسر الحياه 
لقيت سري الضاتع المبهما 
ظئنته انأى من المستحيل 
أما قصيدتها الطويلة « هو وهي » فتحتوي على قصة فتى وفتاة: 
الفناة من فلسطين والفتى من مصر . ونحن نرى الفناة تنحدث أولا 
عن وحدتها واحلامها وعن حيرتها » اذ تقضي لياليها مسهدة الجفن لآ 
رفيق لها سوى اشواقها وشجونها , ثم تلتقي به » تلتقي بعباس كما 
تدعوه فيقصيدتها » فيتبادلان عبارات الاعجاب ., هو معجب بشعرها 
وبثورتها على مظالم المجتمع وبالصدق والاخلاص الذي تشتمل عليه 
عباراتها » وهو يتساءل عن مسحة الالم التي تظلل وجهها وتطفو على 
نظرانها » ويعترف لها بميله وهواه . اما هي فمعجبة بئضاله » لقسد 
قرأت قصته مرتسمة على وجهه ٠‏ 
كان في الوجه الرقيق الضامر طائف من ألم حي» ومن حزن بعيد 
والجبين الكعربي التعالي حفرت كفا الئتضصال 
فوقه قصة عمر 003 عاصف جهم النشقلال 
ويتجلى لنا هذا واضحا في قولها على لسانه : 
وحاربت با ليل » حازبت من اجل حرية الوطن العربمسي 
وهني جراحي » فلسطين تعمرف كيف سقتها بكاس روى 
من الواضح اذن أن عباس جاء الى. فلسطين عندما توارد المجاهدون 
اليها كي يدفعوا خطر الصهيونية » ومن الواضح انه اصيب بجراح في 
ساحات القتال : 
والتقت عيناهما في نظرة دامعة جذلى طويله 


لقيته لم ادر من ساقه 
لقيته لا حلما الملا 


يا جذل الروح ونعمى الوصول 


حين مرت بحنو راحتثاءهفا 


فوق جرح كم تمنت لو بداها لفتا في ساحة الحرب ضمساده 


يعيشان في ظل الاماني المعسولة واحلام. الهوى العذبة فترة مسن 
الزمن » وتنقضي الايام سريعا كما تنقضي جميع ايام الصفاء والهناء » 
ويفادر عباس فلسطين الى مصر , وتلتقي هي به بعد عامينعلى ضفاف 
اليل حيث يتئاجيان ويطهران نفسيهما بالاعتراف » ويننهي المشهد دون 
وقفة حاسمة ., 

ويخيل الي ان في الديوان قصيدتين يصح ان نلحقهما بهذه 
الاقصوصة الشعرية : اما الاولى فهي ألني تصف فيها رحيله وكيسف 
أصابها الذهول والوجوم لتلك المفاجأة العنيفة . قال لها انه راحل فهوت 
العبارة على قلبها كالساطور اللسمم » وجمدت الدموع خلف جفئيها » فلم 
تبك » وسرح بصرها في الفراغ » في اللاشيء » ولكنها احست انشيئًا 
انهد فياعماقها وان الجليد اخذ يزحف ف ي عروقها . واما القصيدة 
الثانية فهي التي تجيب فيها على اسئلة المتسائلين الذين يرغبون في 
'معرفة ذلك الحبيب الذي تبذل له من ذات نفسها وتنشد في حبه تلك 
الالحان الناعمة الحئونة , هنا يكمن طرف من اطراف الأساة © 
فالمتسائلون يحسبون أن فتى: احلامها واشعارها لا بد وان يكون اطيسب 
الئاس خلفا » واجدرهم بكل هذا البذل والسخاء , ولكن ... 
واخفض الطرف وأبقى علداكى-) صصمتي المريب غامفة لا اجيب 
واخجلي ! لو انهم يعلمسون من انت اومن ككون 5 

ومهما يكن من أمر فانه يدو واضحا أن فدوى بدأت تنخلص من 
انطوائيتها ووحدتها » واخنت روحها تخرج الى العالمالفسيح » عالم 
الانسانية الواسع » وفي هذا جواب كاف لاولئك الذين يطلبون منالفن 
ان يكون موجها هادفا ٠‏ وأ يهدف للفئان اجمل من ان يعبر بفنه عن 
جمال هذه الحياة ويزيد حبنا لها ؟ 

ولا مراء في ان فدوى تقف الان في طليعة الشعراء العرب . وافضل 
ما يمكن ان اقوله في شعرها : هو انه يزيد من شعورنا بجمال الحياة » 
ويفعل في النفس ما تفعل الواحة الغناء في نفس الضارب في التيه 
الفسيح 0 9 

عمان سليمان موسى 
يد 

أن اهم ما بميز شعر فدوى » شاعرتنا المتحررة من القيود » المنطلقة 
الى عوالم عربية متحررة » هو البساطة في التعبير مع عمق الصورة 
التي تقدمها . ان هذه الصفة تكاد تغلب على جميع القصائد وعسلى 
قصيدتها الطويلة « هو وهي » . وقد يرى البعض في بساطة تعبير 
فدوى جئوحا الى النثرية » ومع أن هذا الرأي قد ينطبق على بضعة 
قصائد » فانه لا ينطبق على الغالب الغالب من قصائدها » فالموسيقى 
المؤثئرة العميقة تكمن في الانفعال الداخلي للقصيدة . وهذا الاسلوب 
الذي تنظم به فدوى » هو أسلوب مميز » ولا يمكن بابة حال من 
الاحوال أن نرى فيهذا الاسلوب بعدا عن الشاعرية » لان العطاء الذي 
تقدمه لنا فدوى عطاء انساني اخاذ » وواقعي الى ابعد حدود الصراحة . 
: ومما لا شاك فيه » ان الاوضاع العائلية والاجتماعية والعلاقات 
الشخصية التي مرت بها فدوى في حياتها » منف أن وعت الحياة » كانت 
عاملا رئيسيا في جنوحها نحو الواقعية » بما فيها من صراحة انثويسة 
جميلة » وانسانية اخاذة . : 

ان شخصية فدوى الانثى » وافكارها القلقة الكتوثبة » وطموحها الى ما 
هو افضل » بدو لنا واضحا خلال معظم قصائد الديوان . وتمتزج هده 


١7 


الشخصية وهذه الافكار بالصراحة وعمق المحتوى وبالوضع الاجتماعي 
الذي تحياه فدوى لينطلق صرخات انسانية وطنية آنا » ونفثاتوجدانية 
آنا آخرا .. 1 

فمن انطلاقاتها الانسانية قصيدتها في العدوان على مصر : 
هذه الشعلة من قال بلاشيها الطفاة الفادرون 0 ' 
البغاة االجرمون ‏ - 
وهي أرث البشريه 
هبة الله السخية (ص©6؟) 

ومن انطلاقاتها الوجدانية الثيرة : 

يا حبيبي أنا احيا لالبسي 
صوت حبي 
انتك حبيٍ 
أنت دنيا ملء قلبسي 
كلما اديتني جلت اليك 


بكنوزي © كلها ملك يديك 
بينابيعي » بأثماري »بخصبي 
يأ حيبي ... ( ص .8) 
والصفة الاخرى الني تميز محجوعة فدوى » هي التخلص من رواسب 
الماضي وان لم يكن تخلصا كاملا ب وقلقه وقيوده الثقيلة » على نفس 
شاعرية تود الانطلاق » وترغب في التجديد . 
ويظهر هذا التخلص في بوق التفاؤل الذي ترسل فدوى عنطريقه » 
موسيقاها العذبة الجديدة » والذي انطبع على معظم قصائد الديوان . 
اننا نستبشر خيرا من النظرة التفاؤلية الني انطبعت على عيني فدوى » 
ونعد هذا مقدمة لقصائد جديدة مبدعة » كما نستبشر خيرا من تخلصها 
من قلقها العنيف ومن نهايته الجميلة : 
وجدتها يا عاصفات اعصفي 
وقنعي بالسحبوجه السما 
ما شئت » يا ايام دوريكما 2 
قدر لي » مشمسة ضاحكه 
او جهمة حالكه 
فان انواري لن تنطفئي 
وكل ما قد كان من خضل 
يمتد مسودا على عمسري 
يلفه ليلا على ليل 
مضى »6 ثوى في هوة الامس 
يوم اهتدت نسي الى نفسي 
على ان مجموعة فدوى ( وجدتها » لم تخل من الضعف .فقصيدة 
« ساعة في الجزيرة » لم تحقق المطلوب منها » فالمفروض فيها انتكون 
تأملات » الا ان هذه التأملات لم تتطلق » لاذها كانت محصورة فينطاق 
محدود من الخيال , ان النافذة التي فتحتها فدوى في هذه القصيدة لم 
تكن تشرف على طريق طويل . ويبدو أن فدوى قد أحست بذلك » 
فالتجات الى الاستزاذة من الحشو » من مثل 


رص .*» ) 


سياتي الغد ‏ ويتلوه ما بعده ل ويجيء سواه ب وآخر يتبع آخر- 
ويعبر عام وعام - وآخر 5 (ص 99) 


امسر 
ان بساطة التعبير وعمق الصورة » تتطلبان نوعا من الاخة: 7 
المركز » أو نوعا من الافاضة الملذة » الا ان ( ساعة في الجزيرة)لا تحقق و 
يد 5 ييا 


هذا الآمر » أو انها تفض النظر عله , 


' أما قصيدة ( هو وهي ») وهي اطول قصائد المجموعة » فحسيها انها اوم ومن #اقع جم وو بن 11 5 
'نصور واقعا وحياة اجتماعية تمر بها كل فتاة عربية » مظلومة » منسية بحله سهريية نعى شوو لك ليك 


وداء جدران التقاليد السالية 3 مطمورة تحت أقدام الحجاب والشرف رو . 

المزيف جمى .ب 4168# د شرت ع از > © 
أن هذه القصيدة القصة »© أو هذه القصة الشعر » تصور باختصار 

ملذ حياة الفتاة المرمية وراء الجدران » فهي والحال تقف بمئاد وقوة في 5 


صف الانسان » من اجل حياة كريمة بسودها الاخاء والحرية والمساواة . 
وأجمل .ما في القصيدة شخصياتها النضالية العنيدة » الواقفة بصبر 
وشرف وعزة امام الهياكل الرثة : التقاليد والاستغلال والاستعمار , الادارة 

فالشاعر الذي ولد فقيرا » تطارده الرياح ويلعنه الليل » كان يكدح من 
اجل الرغيف والفوت » ولم يكن بسكت عن ١‏ الفاصبين. حقوقالفقير » 
و « السارقينجنى الكادحين » » بل كان يصب جام غضبه في قصائده » 5 


لاعنا الظلام » وراكضا وراء النور .وما أن فتح عينه على حقيقة حياته » 
حنى رأى امته سليبة عزها في « فلسطين » » وحتى رأى شباب امته 


يناضلون » فما كان منه الا ان انخرط في سلكهم : , آلا و 

وارخص تحت عجاج الكفاح دمائي من اجل حربتتي ١ ١‏ 00 0 

وحاربيت يا ليل » حاربت مسن اجل حرية الوطن العربسي 1 

وهذي جراحي » فلسطين تعلم كيف سقتها بكأس روي ( ص 188 ) او ه دولارات 
والشاعرة الني طوقت في سجن وراء الجدزان » تحجب عينيها عن © فىاميركا: ١.‏ دولارات 


النور اسطورة الشرف الموهوم » وتحيط بنفسها التواقة الى الانطلاق 
والحرية والهواء ‏ مستئقعات التقاليد العفئة » لكن هذه المستئقعمات 
ونلك الجدران لا ولن تستطيع أن تحجب عن عينيها النور والحب : 

يا لقلبي الموتور كم رنحته 


فى الارجنتين : ١5.‏ ربالا 


تدفع قيمة الاشتراك مقدما 


نشوة الانتقام من جحلادي حوالة مصر فية أو بربدية 
وأنا في مشاعر الحبغرقى ١‏ 
' وهو خلف الابواب بالمرصاد شد 


أبوسع السجون خنقالاحاسيس » 
وقنل الحياة في الاعماق, 

من يصد الشلال عن سيره الكاسح» 

عن اندفاعه الدفاق ‏ ؟ (ص 198 ) 


0 5 
وبعد ... فان مجموعة فدوى طوقان » شاعرة الانسانة العربية » ش 


الاعلانات 


مجموعة جديرة بالتقدير والدرس والتقد . 

انها ب بالاجمال ب صفعة في وجوه الذين يودون العودة بئا الئ 
الوراء » والذين لا يزالون يؤمنون بالتقاليد العفئة » والمستنقعات القذرة 
والاساطر المريفة .., 


العراق ب الحلة علي الحسيني 
١114‏ م 


توجه المراسلات الى 


مجلة الآداب » بيروت ص .با. 51151 


تأليف محمد احمد نعمان 


1 مطبعة السلام » عدن "م صفحة 
هذا كناب جديد عن قضية اليمن » أو هو احدث كتاب من سلسلة 
الكتب الفكرية العديدة التي يؤلفها مناضلو الجنوب العربي بين الفثرة 
والاخرى دون ان تلاقي مجهوداتهم الضخمة اي مردود عاجل من الرأي 
العام العربي » ودون ان تجد تضحياتهم الجبارة أي صدى ذي اثر فعال 
في توضيح خط خطير من خطوط القضية العربية المعاصرة . وليس سبب 
هذا الفشل الذي بحصده اليمنيون الاحرار من مجهوداتهم وتضحياتهم 
وهو فشل مؤقت على كل حال أنهم لا يملكون الاداة التعبيريةالجيدة 
الني تجعل ابناء الاقطار العربية الاخرى يفهمونهم فيؤازرونهم » فهم ذوو 
امكانيات تعبيرية رائعة ب والسيد الئعمان مؤلف هذا الكتاب من ادبساء 
الجنوب المرموقين » وقد كان ممثلا لليمن في مؤتمر الادباء العرب في 
دمشق ‏ . وانما سبب فشلهم في اكتساب الرأي العام العربي اليوم 
' هو ان مراكز الاشعاع العربي من حيث الدعاينة والصحافة والاذاعة ما 
زالت متركزة في الاقطار الشمالية المحيطة بفلسطين » والتي ذاقت من 
ويلات الاستعمار ونكياته ما جعلها تجند كل أمكانياتها وذخيرتها الادية 
والفكرية والبشرية محاربة الاستعمار الخارجي ومناضلته » وبالتالي 
تجنيد كل وسائل الدعاية لديها في معركة التحرر العنيفة هذه . وكأنما 
قد أدى هذا المجهود المسةمر ألى استنتاج منطقي وصل حد البداهة 
والسلمات لدى الشعب العربي الا وهو أن الجنة هي في الاقطار التي لا 
استعمار فيها . وهنا يقول احرار اليمن : لقد ظلمتمونا ... ان هذه 
« الحقيقة الخائدة » لا تنطبق على اليمن . 
ومن الكتب والمنشورات العديدة التي يصدرها أحرار اليمن يدرك 
المرء عن قناعة تامة أن بلاد اليمن الني كانت اول قطر عربي تحرر مسن 
الاستعمار لا زالت حنى اليوم آخر الاقطار العربية في مضمار الحضارة 
والمدنية والمعيشة العادلة » لا بل أن الشعب العربيفي اليمن قد حرم 
من انسانيته نتيجة للاوضاع الاقطاعية اللاهوتية المتحكمة فيه على_ شكل 
نظام ملكي فاسد متعفن مجرم , 
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جل اح اح رح ل ان اراب 
سد لاسلس لس 2 لس لس بر تر ير تر بر صرب رحد 


اج جح جح بح يج يي عله 


يقول الاستاذ النعمان » ان كل يمني حر يناضل لخلق « حركة 
شعبية تهدف الى اقامة حكم دستوري يكفل لشعب اليمن الرخاءوالتقدم 
حتى يستطيع أن يعحتفظ [بلاده بمكانة كريمة تنفق وسالف مجدهصا 
التاريخي التليد وتسهم في بناء الامة العربية مساهمة فعالة ‏ نظرا 
للامكانيات المادية المذخورة والقوى البشرية ا)وجودة » ثم لتعمل معالبلاد 
العربية بما لها من ستراتيجية هامة في الشرق الاوسط على موازئةالقوى 
العالمية القائمة اليوم » . 

أذن فالمسألة ما زالت في حدود «المثاداة بتشريع دستور »6 . ويحق 
للمرء ان يتساءل عما اذا كان لا يزال في العالم اليوم مفازة مجهولة تطالب 
بدسةور للحكم غير اليمن . وفي اعتقادنا أنه حتى البلاد التي يلعنهسا 
الاستعمار بحكمه ١اوحدني‏ بوجد دستور ولو كان صوريا » وتوجسد 
مدارس وان كانت خادعة في تعليمها » وتوجد مؤسسات حكوميةو منظمات 
اجتماعية وتوجد كل « مظاهر » الحضارة .. ومهما كان الاستعمار بشعا 
ومخيفا في خنقه للحركات الوطنية » فان هذه المؤسسات الحضارية تفعل 
فعلها ونؤثر في تطوير الشعب المصاب بالنكبة وتجعله جديرا بأن يقفز 
ببلاده الى المستوى العصري اللائق منذ أن بيحرر ذاته بالنضال . أما في 
اليمن « الحرة » فليس ثمة شيء من هذا اذ كانت لعنة الحكم الملكي 
قائمة على دعائم اقطاعية لاهونية فيها أشد وحشية من لعنة الاستعمار. 
وما يزيد المرء ايلاما ان الانقلابات العديدة التي قامت في السنوات الاخيرة 
هناك لم تقم على اسس شعدبية ولم. تهدف الى بناء دولة حديثة تستطيع 
مجاراة العصر وانما كانت تعبيرا عن اطماع في الملك مرنكزة ايضا على 
عقلية اقطاعية لاهوتية , 

ولكن الحاكم لا يستطيع أن يسهر بحذر دائم على قفل سجن الجهل 
الكبير الذي حشر فيه خمسة ملايين مواطن . فالذين تسربوا الىالخارج » 
وشاهدوا دنيا اخرى » ودرسوا وتعلموا في مصر وعدن والحبشةوالهند » 
اصابهم النهول حين عادوا الى بلدهم فوجدوا شعبهم ما زال بتخبط 
في خدر « ألقات » المسمم للعقل والجسد » وان الاجتماعات 
محظورة » والجاسوسية مناتنشرة »6 والبريد لا يؤمن » والصحافة لا توجد » 
وتضارب المصالح » والتهافت على الوظائف الحكومية لضيق اسباب 
الرزق » .. لا مدارس » لا قوانين » لا دستور » وجهل أسود واتهسام 
بالزندقة: لكل من( يكتب بأساليب جد:دة خارجة على السجع » أو يطالع 


كنابا لطه حسين )., 

ويقول واحد من هؤلاء المتئورين الذين كانوا قد عاشوا عصرا جديدا 
خادج 7 الجهل الكبير : ( تافتدا الى من حولنا في الداخل نتحسس 
ونتلمس لعلنا نجد من يشاركنا الالم وبحس بما نحس به ويشعر بوجوب 
العمل لتخفيف محنة الامة فوجدنا الكثيرين يتألمون سرا وجهرا »ويتفجعون 
من سوء المصير . الا انهم لا يشعرون بأن عليهم واجبا يقتضيهم معالجة 
هذا الالم او التفكير في علاجه . واذا وجد من يفكر بالعلاج ويرى وجوب 
العمل فانه يكتفي بالاماني فقط » واما العمل والتضحية فلا يخطران 
له على بال . وآنذاك لم ثر بدا من الهجرة » . وفعلا هاجر المتنورون » 
أو هاجرمنهم كل من استطاع الهرب بجلده ولم يجازف بهدر دمه 
رخيصا , ومن هؤلاء المهاجرين تكونت جماعة اليمئيين الاحرار أو الاتحاد 
اليمني او سمهم ما شت فهم قريبون منك في أي قطر عربي كنت » وهم 
قد نظموا انفسوم خارج بلادهم وأخذوا يعماون . والكتاب الذي بينايدينا 
هو سرد تاريخي لوقف هؤلاء المهاجرين من حوادث اليمن التي وقعت في 
السئوان الاخيرة ,. ويزعم اكؤلف أن كتابة سيمررنا « بالمراحل الفكرية 
التي مرت بها القضية الدستورية في هذا الجزء من الوطن'العربي .. 
ومدى التطور الذي وصلت اليه الحركة الشعبية » , 

والواقع ان الكتاب جاء خاليا من «المراحل الفكرية » وبعيدا عسسن 
« القضية الدستورية » وبريئًا من البحث او التلميح الى أية « حركة 
شعبية » . وانما جاء سردا المئاورات السرية والعلنية التي كانت تدور 
بين زعماء اليمئيين الاحرار وبعض ( السيوف المثلمة » وقادة الجيش 
الطامعين في المناصب الاكثر رفعة .وأجرؤ على القول أن هذا الكتاب 
يظهر بوضوح للقارىء اللبيب ان اليمنيين الاحرار ‏ على ما لهم فسسي 
قلوبنا من احترام وتأييد ب قد زادوا في قضية اليمن تعقيدا وضاعفوا 
من مآسسيها وعرقلة تطورها نتيجة لسلوكهم المنحرف في معالجتها 
فتخليص شعب من مثل هذه الاوضاع الذهلة في سوئها وظلمها ورجعيتها 
لا يكون بالمئاورات السياسية وتأليب سيف أي امير حاشاك ب على, 
سيف » وتاريث حفد قائد على آخر » والنتيجة الحتمية كانت دائما 
ضريبة دموية عنيفة على حساب الابرياء المساكين » وانما تخليص الشعب 
العربي في اليمن من تحكم الاوضاع الرجعية القاتلة فيه يكون بالعمل 
النضالي الطويل الامد القائم على بعث شعبي وطرح شعارات انقلابيسة 
جنرية يؤمن بها الشعب ويتبئاها ويتمسك بها ويستميت لتحقيقها , 
وآنذاك يحق لقادة الاحرار ان يجوبوا الاقطار العربية » لا.بل اقطار الارض» 
داعين لتاييد قضية شعبهم العادلة » موضحين حقيقتها وأهدافها . وهذا 
ما حدث في الجزائر » وهنا ما يجب ان يتعلمه اخواننا احرار اليمسن 
السعيد . أما ان نفرغ البلاد بارادتئا من قادة تحررها التقدميينونتركها 
مزرعة مفتوحة للحاكم واعوانه ونظامه الرجعي اللاهوتي » ونؤثر على 
قضية شعيئا عن بعد ب بطريق التلبائي او الاشعاع .. لا ادري ب » 
وننشفل بلوم الحكومات العربية المتحررة لانها لا تجند اجهزة دعايتها 
لفضح الحاكم وطريقة حكمه » فهذا لن يحل قضية اليمن . وحتى لو 
استطعنا أن نضع لنا أصيعا في انقلاب عشائري » ونجح الانقلاب » فان 
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اليمن لن تستفيد مئا نحن احرارها البعيدين عن شعبها » ولن تتفير 
اية ظاهرة اجتماعية وتتحول لخير الديموقراطية » لان البلاد ستظل 
آنذاك بحاجة الى قادة شعبيين . 


الخليج العربي شريف الراس 


الطبقات الكبرى لابن سعد 
نشى دار صادر ودار سروت للنشر 


جزى الله الدارين كل خير » حين انطلقتا من مجال النشر الضيق الى 
المجال العالمي الواسع » وتنازلتا عن محض الربح المادي لاكتساب محض 
الربح المعنوي , والحق يقال انها لخطوة جريئة اقدم عليها اأصحاب 
الدارين حين اخرجوا للعالم العربي « لسان العرب » في اجزاء صحيحة 
متعاقبة تجاوزن الستين . وقد انجزوا هذا العمل في الوقت الذي 
وجدت دور النشر الاخرى في هذه الخطوة الجريئة الموفقة ( خطوة 
انتحار ») , 

واليوم »تنطلق هذه الخطوة في مدى أوسع » لتحقق نشر آثار اخرى 
من تراث العرب الذي يتناول كنب السيرة والتاريخ والفلسفة الاسلامية 
على طريقة الاجزاء المتلاحقة » ليسهل على كل قارىء اقتناؤها » وضمها. 
الى مكتبته الخاصة » بعد ان كانت من نصيب كبريات الكاتب العامة , - 

وفي طليعة هذه الاثار المرموقة كناب ( الطبقات الكبرى » لابنسعد » 


'مقلدا بمقدمة تحليلية للاستاذ احسان عباس » تعين خطوط الكتاب » 


وتجلو من حياة صاحبه » وتبين مميزاته » وفضله على من جاء بعده من 
كتاب التاريخ والسيي . : 
ومن الغريب جدا ان هذا المؤرخ الكبير الذي ندين له بالكثير مسن 
الاخبار الصحيحة » والنظرات المصيبة » والذي أمعن كثيرا في تخطسي 
الشخصيات لدراستها » ونقل ملامحها وآثارها » بخل عليه المترجهمونبعده 
بترجمة وافية عن حياته . وكل ما جاء عنه سطور مبعثرة في كلب 
التراجم في الحين الذي غصت هذه الكتب بالاخبار التي رواهما »© 
والمعلومات الني استقاها , فيا لها من شمعة اضاءت لكل من استصيبح 
بها الطريق » ولم تستطع أن تضيء لنفسها ! ولكن فضل هذا المؤرخيابى 
الا ان يظهر في كل اثر جاء بعده من آثار التاريخ » وبذلك يعد أبا مسن 
الاباء في التاريخ » ويعد كتابه مرجعا من المراجع الثابتة التي لاا 


وهو » كفيره من المؤرخين المسلمين يجعل من السيرة النبوية رأس 
تاريخه » باعتبار أن الاسلام أنشأ عاما جديدا » وتطورا جديدا يبصح معه 
أن بجعله « بداية تاريخية خطيرة » . والذين كتبوا تاريخ السيرة 
كثير » ولم يسسبق ابن سعد في كتابتها الا استاذه الواقدي الذي ألف 
ايضا كناب الطيقات , وان دل توافق الاسم على شيء » فانه يدلعلى 
مدى تعلق التلميذ بأستاذه » وإعتماده في أخباره على اخبياره .ولكن 
هذا ما كان ليدل على تقليد ابن سعد » ووقوفه عند حدود النقل »بدليل 
ها اجد في طبقاته من مياحث غير واردة اصلا في طبقات 
الواقدي , ولذلك كان من الحق وغير الحق أن بزعم ابن النديم « انابن 


سعد الف كنبه من تصنيفات الواقدي»ففيهمنالواقدي الشيء الكثير »وفيه 
من نفسه الشيء الكثير. والذي نعتقده حمل ابن النديم على ان قال من 
قال « تشابه الطريقة والسيرة والترتيب » وهو تشابه متكرر عند اكثر 
الذين كتبوا التاريخ الاسلامي » يدفعهم الى ذلك « روح القدسية »التي 
كانوا بنظرون من خلالها الى كل عمل من أعمال الاسلام , وبذلك »تقل 
النظرة الابداعية » والنقد المجرد الشخصي فيما يرون » فيجعلون همهم 
السرد والرواية لحوادث لا يجدون الى تحليلها سبيلا » وهو عندهما 
تنكرر الرواية يجتزىء من اسنادها » ويقلل من مصادرها ليحمل نفسه 
على الابجاز المفيد الذي يفضله على التطويل المعقد . 

أما السبب الذي حمله على تسسمية الكتاب ( بالطيقات » فيعود الى 
الطريقة التي آثرها في تقسيم الرجال الى طبقات من الناش . كلطبقة 
تلي طبقة » وكل جيل ينعزل عن جيل . وهذه « الطبقة » شملت كثيرا 
التراجم في تاريخنا السياسي والادبي خاصة . ومن ذلك « طبقات 
الشعراء » لابن سلام . وقد فات المؤرخين أن ما صح في الادب قد لا 
يصح في السياسة . ولكنهم هكذا رأوا » وتلك الطريقة اختاروا . ومتى 
انتقى المؤرخ لنفسه هذه الطريقة فهو مقيد » اذا » بقيوذ الزدمان 
والكان دون أن ينتبه نطق الحوادث » وترابط الوقائع . وصاحيئا ابسن 
سعد اتبع طريقة الزمان في كتابته » وهي الطريقة المتبعة عند أكثر من 
أرخوا . فكأن الدولة عندهم انسان يؤرخون له حوادثه وأعماله يوما 
فيوما » وعاما فعاما ضمن مذكرات تتابع بالسماع والرواية .وبذلك » 
أراهم ‏ كما اعتقد ‏ يهيئون مواد التاريخ » ولكنهم لا يكتبون التاريخ . 
وهذه نظرية جريئة اقذف بها للذين يهمهم أمر التاريخ ليجادلوهها 
ويناقشوها , وهذا ابن خلدون نفسه الذي « فلسف جوهر التاريخ »لم 
يستطع ان يفلسف وقائع التاريخ في تحليله المبتكر الرائع . 

وعلى. حدود هذه النظرة نرى ابن عق يكنفي بالنقل الامين الثابست 
للحوادث » والنقل؛ الامين عدة محمودة عند المؤرخ لانه بدل على التجرد 
الذي يحرره من الرغبة والرهبة » والطمع والخوف . وهذا النقل هو 
ها تسعى المحافل العلمية الى تسميته « بالموضوعية » . ولكنالموضوعية 
الحقة لا تكتفي بمجرد النقل » والاحتماء به . فهناك شخصية المؤرخ 
التي تطل على الحوادث » وتربط ما بينها » وتعلل تساوقها وتلاحقها ‏ . 
فاذا استطاع المؤرخانيفرض شخصيته على منقوله بتجرد ونزاهة كان 
مثال المؤرخ الحقيقي . ولكن ‏ الشخصية في طبقات ابن سعد » وفي 
غيرها كانت مفقودة او شبه مفقودة . ولعل الحوادث المتشابكة ,نفسها 
كانت تفرض على المؤرخ ان يتجرد من شخصيته » ويكنفي بما يورده وفق 
الحقيقة على قدر المستطاع , 

وكناب الطبقات ‏ كما رأينا ‏ أميل الى تأريخ الرجال » كأن يعتبر أن 
تاريخ الامة يكتبهرجالها » وتلك نظرية قديمة شائعة في كثر من كتب 
السير والتراجم » حين كان الملك رسالة مقدسة . فهو قاعدة الهرم وكل 
شيء يذهب في العلو انما يصدر عنه . فلامة في ركابه » وليس الرجل 
في ركابها . ومع ذلك يستطيع المؤرخ المحلل أن يصل الى تحليل عميق 
لسيرة الامة عن طريق دراسة سيرة رجالها . وقد تصدق هذه السيرة 
نوعا ما اذا كان ناقل السيرة متجردا » موضوعيا » بعيدا عن التزلف 
والاستجداء » شأن ابن سعد في طبقاته , 

ولعل العيب الوحيد الذ يناخذه على صاحب الطبقات اطنابه في 
نقل سير الرجال السابقين عن غيره » حنى اذا تناول رجال عصره ضصن 
بالنصريح » وبخل بالتوضيح , كانه يريد ان بترك الحكم عليهملفيره . 
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لانه شاهد عيان . والمؤرخ الحق يستنطق الحجارة الحفيقة » فهيف 
الاآن شاهد عيان . والؤرخ الحق يستنطق الحجارة للحقيقة » فهيف 
بفض عن استنطاق الاحياء وهم بينيديه على مرأى مله ومسمع ؟ ومن 
اجل خاصة النقل في الكتاب رأيناه مظهرا واسعا دقيقا لعلم الرجلفي 
الحديث والفقه والادب . وكل هذه الاشياء قد تعد روافد ذات قيمة 
في كتابة التاريخ » ولكنها ليست التاريخ ذاته . على أن هذا لا يبجمصل 
الكتاب خلوا من بعض الانعكاسات الاجتماعية الني تتخايل بين الحين 
والحين في بعض صفحاته » فتأتي هذه الانعكاسات صورا صادقة لحياة 
ألامة في تلك العصور . 

أما طريقة الاداء فهي شاهد غني على ما يتصف به قلم صاحب الطبقات 
من ادب غزير » وتعبير حي © يهز الضمائر كثيرا . وبعض ما كتبه كالواح 
فنية يمكن -اعتباره من القطع الادبية الخالدة . وبذلك كان كتابالطبقات 
الضيف اللازم للمؤرخ والاديب على السواء » لان كليهما يجد فيه حاجته 
ومتعته الفنية , : 

وقد بدأ كتاب الطبقات بحتل مكانته الحديثة منف مطلع القرنالحاضرء 
حين أقبل عليه عدة مستشرقين من الالمان » وببأوا يطبعونه سنة 194,9 
معتمدين على ما توفر لهم من نسخ مخطوطة . ولكن هذه الطبعة بقيست 
عزيزة » محدودة لأهل الخاصدة » لا تملكها الا المكاتب الكبرى . وقد 
اراست دار صادر ودار بيروت نشره من جديد في طبعة ذائعة » يستفيد 
منها كل قارىء » ويقتنيها كل راغب © فأقبلت على طبعه اجزاءمتعاقبة » 
يسهل اقتناؤها . وبالرغم من هذه الغاية جاءت الطبعة علمية»صحيحة » 
بعيدة عن روح الاستغلال . فاهلا بهذا النشر » وشكرا جزيلا لهذهالجهود 
في احيا عالقديم » وتوطى الجديد , 


اضواء على القضية المزائرية 
نأليف الاسناذ أبرهيم كيه 
مطبعة الرابطة ب بقداد ..؟ ص 
في معركة الانسان العربي ضد ظلاميانه والدخلاء عليه » تتألفسمفونية 
نضال الجزائر العربية البطلة اروع ما يكون التألق » مساهمة بذلك في 
ائراء الكفاح الانساني والكفاح العربي بمكاسب وانجازات عظيمة القيمة 
والدلالة والمعطى ٠‏ 
وما من شك في ان الكتب التي تعالج هذه السمفونية الجبارة » هي 
في عميق التمحيص والنقاش » مكسب آخر من مكاسب هله الملحمة 
العربية البطولية »؛ سيما ان كنبس بتجرد علمي موضوعي وبروحانسانية 


وبعد ان تظاهر مفكرو فرنسا الاحرار في باريس دفاعا عن انصار 


الحرية والنور العرب في جزائرنا العملاقة » بعد ان تظاهر سسارتر 


وماسينيون وغيرهما » توجب علينا نحن المهنمين بالفكر العربي والانساني 
ان نقيم تظاهرتنا الجبارة ولكن على مستوى الديمومة » وفي ‏ صعيد 
الاخوة الانسانية » وبالافادة من المرونة العلمية وعروق الضيائية والصراعية 
لعزن الت زرعتها « ذو قار » فينا منذ كان التاريخ ٠.0‏ 


وهكذا » وبهذه الانطلاقة الباسلة ©» نواجه كتاب الاستاذ أبرهيم كبه.. 
نواجهه بهمة العربي الانسان او بنية المعاونة والافادة والتعاطي وسمفنة 
اطلاقاتنا ووثباتنا التي جبلت بالعالمية منذ تألق في رحمها نور العلم 
والفكر . ْ 

يبدأ استاذنا كبه فيهدي سفره « الى الحرية والمناضلين عنها في كل 
زمان ومكان » .. وهذا » والحق اطيب واروع اهداء متوقع من مفكر 
غري فيش عضر 6 

وينثني فيقدم لنا اقتباسات نيرة من عطاء الفكر الانسان عربييا 
وعالميا .. وهكذا لا يستطيع الاستاذ حتى في صعيد الاقتباس » الا ان 
ينغم الكفاح الفكري الجبار في نصرة الحرية باعتبار أن معركة الانسان 
والحرية والفكر لا تتجزأ ولن تنجزاأ ابدا .. 

وهكذا فمن : 

سندوس أقدام الشعوب كخرقة 
للجواهري الكبير الى : « ان اساس كل حكومة حرة هو عدم خضوع 
اي شعب لاي شعب آخر قانونا » ولا لاي قانون عدا القانون الذياختاره 


مهروءة من كان سيوط بلاء 


هو لنفسه »؛ وان تتمتع بالسيادة الكاملة في بلاده » والاستقلال التام مسن 
ابة سلطة بشرية مفروضة عليه » . 

لمارا المفكر الفرنسي الحر الى : « تمسك بالثقة والعدالة تجاه جميع 
الامم » ثم السلم والانسجام مع الجميع .. فليس هناك اهم من ازالة 
النفور الدائم المكين تجاه امم بذاتها والميول العاطفية تجاه الاخرىوليس 
اهم من استبدال كل ذلك بمشاعر الصداقة السوية مع الجميع » 

للرئيس: الاميركي واشنطن الى « لن نتكون الانسانية الا بعد ان تفوز كل 
الشعوب بحقها التام في الممارسة الحرة لسيادتها » 

لمازيني بطل الحرية في ابطاليا » الى «انظر عير الشعب تدرك الحقيقة» 

للمفكر الفرنسي العظيم فكتور هوجو .. 

فهل ثمة اروع من هذه المزاوجة الموضوعية الانسانة اقتياسا ؟ 


نعم ! أن معركة الانسان لا تتجزأ .. 


بعد هذا ينتصب امامنا الفصل الاول ‏ الكتاب سبعة فصول وهو 
في « كلمة اولية في دلالات الثورة الجزائرية » ! واشهد ان هذا الفصل 
كان فاضمة التطل :تسسا نس ققد يي 

« واذا كنا نحن المثقفين العراقيين عاجزين في ظروفنا الحاضرة عبن 
تحويل مشاعرنا الوطنية الملتهبة الى خدمات مادية ملتهبة يستفيد منها 
اولئك الابطال المغاوير الذين يقاومون كل قوى الاستعمار العالمي المتآمر 
على وطننا العربي في المشرق والمفرب » فلا اقل من ان نقوم بأد 
الايمان » القاء شيء من النور على طبيعة الثورة الجزائرية الكبرى المحتدمة 
الان » والكشسف عن جذورها 'الاجتماعية والاقتصادية وبيان القوى المتصارعة 
في العوالم المحيطة بها » وتثبيت معانيها ودروسها الكبرى في معركة 
التحرر العالمية التي تخوضها القوى الوطنية في العالم ضد قوىالدمار 
والظلام » ص 9 

وليكن هذا العهد محك فصول الكتاب الباقية » كيما نستطيع ان نتحقق 
من ان الكتاب قد حقق اهدافه ومن انه قد اسهم في المعركة البطولية وفق 
الخطة التي اختطها لنقسه .. 


ولنستمع ثانية الى كبه يقدم لنا « الحقائق والمعاني الاساسية لثورة 
الجزائر » ص لم ١؟‏ ( ان جوهر المشكلة الجزائرية لا يختلف مسن 
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حيث الاساس والنوعية عن أية مشكلة من مشاكل التحرر الوطني ضد 
النظام الكولونيالي المتمم اليوم لنظام الاستعمار الحديث .. انها مشكلة 
كولونيالية مترابطة الاجزاء متفاعلة الوجوه ؛ لا يمكن بالمرة فصل جوائبها 
الاقتصادية الاجنماعية عن طبيعتها السياسية ..  *‏ أن الحلالوحيد 
هو الغاء النظام الكولونيالي » وانشاء دولة جزائرية ديموقراطية تتمتع 
بالاستقلال التام والسيادة الكاملة .٠.‏ ”ل ان الثورة الجزائرية الحاضرة 
لا تحارب الاستعمار الفر نسي فقطا » بل تحارب مجموع القلوى 
الاستعمارية العالمية التي تسند الاستعمار الفرنسي وتمده بعصبهالحربي 
ودمه القذر وسلاحه الفتاك .٠.‏ 4 ومن اكبر خصائص التورةالجزائرية 
ايضا » ادراكها وحدة نضال المغرب العربي كله ضد العدو المشترك » 
وبشاعة الجريمة التي ارتكبها دعاة المصالحة والمساومة في تونس 
ومراكش مع الاستعمار الفرنسي والاسباني بعقدهم الاتفاقيات الاخيرةمعه 
ووقوعهم. في صف( الاستقلال المزيف ) المشار اليه اعلاه .. ه انها 
ورة وطنية من النوع الجديد الذي بتلاءم مع ظروف الاستعمار 
العالمي في منتصف القرن العنرين » انها ثورة عامة شاملة تضم كل 
طبقات الشعب وتعبر عن مطالب ومطامع جميع افراد الامة » وتقودها 
جبهة وطنية تحررية تمثل كل الاحزاب الوطنية في البلاد ٠.٠‏ 5 واخيرا 
وليس آخرا » لا بد من الاشارة الى ان من اكبر الحقائق التي يجب ان 
بعيها القارى عالعربي ويستوعبها تمام الاستيعاب كما وعاها واستوعبها 
جميع الاحرار في العالم » هي ان القضية الجزائرية لم تعدم انصارا 
احرارا من مفكري وساسة وعلماء فرنسا نفسها . هذا بالاضافة ألى 
موقف اكثرية الشعب الفرنس يالساحقة ضد الاستعمار عدوها الالد ». 

أرأيت كيف أن استاذنا كبه لم يعدم الموضوعية العلمية حين الم بعمق 
شمولي رائع بسائر دلالات وحقائق ومعطياتثورتنا الانسانة فيالجزائر؟. ٠‏ 
ولا اعتقد ان في ذلك عجيا » بعد ان رأينا الكتب التي قدمها كبه لنا 
في سالفالسنين واخص منها « نظرة سريعة في تطور النظامالاقتصادي 
مع مقدمة في التفسير العلمي للتاريخ » و « ,أزاقة الفكر الاقتصادي 
ب معرب عن الاستاذ دنيس ‏ » و « ازمة الفلسفة البرجوازية_معرب 
عن لوكاش » .. انها قافلة هدارة لشلال الموضوعية الموسوعية لفكرنا 
العربي الحديث عبر احد رواده . 

ومن الحسن أن اقبس تصريح المجاهد الجزائري مرزنة الذي اثبته 
كبه : « ان المشكلة الرئيسية التي تمخض عنها الفتح الفرنسي في 
الجزائر انعكست مباشرة في القضاء المنظم على الاقتصاد الجزالري 
واقامة الاقتصاد الاستعماري تدريجيا محله . ان الاستعمار الاقتصادي 
الذي يئن تحته الشعب الجزائري 527 الا نتيجة حتمية لاستعباده 
الكولونيالي » . 

وذلك لكي نواجهه ببيان اللجنة الادآرية لحزب الشعب الفرنسي (الذي 


نشرته لوموند في 11 8 8ه ) واثبته استاذنا ايضا : « ان الاعتراف 
الفوري بالواقع القومي في الجزائر والغاء العلاقات الاستعمارية 


الكولونيالية ‏ المفروضة بالقوة على الشعب الجزائري هما السبيلان 


. الوحيدان الديان الى حل حقيقي للمشكلة يتفق مع مصالح الاكثرية 


الساحقة من الجزائربين والفرنسيين معا . ان السلام لا يمكن أن يعود 
ابدا لتلك البلاد ما لم بترك للجزائربين وحدهم حق تقرير مصيرهم بحرية 
بما ف يذلك حقهم في الانضمام للاتحاد الفرنسي أو عدمه . » 


أتأملت كيف ان الحر الفرنسي أخو الحر الجزائري العربي ..٠‏ وكيف 
ان معركة الحرية واحدة .. وكيف أن جذر الجزائر » مشكلة » كولونيالي 
استعماري ..: وان القضاء عليها لا يتأتى الا باتحاد ومعاونة وثيقة بين 
جماهير الشعبين الفرنسي والجزائري .. بالاضافة الى اسهامات شعينا 
العربي الجبار والشعوب العالمية كافة .. 

يتناول الفصل-الثاني « الاطار العام للقضية الجزائرية » النقاط التالية: 
« الجزائر في الزمان والمكان »4 حقيقة الشعب الجزائري » العدوان 
الفرنسي » السيادة الاستعمارية » حق الشعب الجزائري في الحياة الحرة 
والسيادة » .. والحق الذي لا مراء فيه أن دراسة الاستاذ كبه هنا » 
جاءث عملاقة طيبة مثلما كانت دراسته عبر الفصل الاول ٠‏ 

وليس لنا أن نناقشس الفصل الثالث « جذور ازمة الجزائر » بقاسم 
رولان فارجيه » معربا عن مجلة ( كابيه انترناسيونو ) الفرنسية .. ما 
دام الفصل كله تركيزا واعيا للحقائق ستنتظم الكتاب كله » وما دمنا 
سنضطظر » ان فعلنا 4 الى الاقتياس الكثير الذي سيكون معه تقديشبا 
النقدي طويلا .. وطويلا جدا . 

والمهم ان اأعرب ‏ وهو استاذنا كبه ب قد قدم تعليقات ضافية .. 
تعليقات اسهمت مع دراسة الاستاذ فارجيه في تفهم جذور المشكلئة 
الجزائرية بصفتها مشكلة كولونيالية . 

< وباطلالة الفصل الرابع « منهاج الثورة الجزائرية » تطل علينا مجموعة 

فواحة بكل طيب وبكل” خير .. والخير الذي نقصد هو الوعي العربي 
المسلح » الوعي العربي الكوني الذي صاح بالاصيل والخالد من الحان 
الاخوة الانسانية الظافرة عبر تصريحات جبهة التحرر الوطنية الجزائرية 
والقيادة العامة وممثلي الطلبة الجزائريين في فرنسا وغيرهم . 

اما الفصل الخامس فهو معاونة لا بد منها ! معاونة ضرورية في شجب 
الاسنعمار العالمي والفرنسي في الجزائر والغائه كوصمة قذرة فيجبين 
الانسان المعاصر . بتناول الفصل تصاريح مختلفة لممثلي الحكومة الفرنسية 
في محاولة من الاستاذ كبه لعرض « سياسة _الترقيع ‏ الاستعمارية». 

وبعيش الفصل السادس مساهما مع الفصل الخامس في عرض«نماذج 
من الذهنية الاستعمارية الفرنسية » : وان كان الفصل الخامس يعرض 
سياسة المسؤولين الفرنسيين ©» فهذا الفصل يختص بعرض العقلية 
الفرنسية الرجعية الت لا-زالت تعشعش في. موطن مارأ ورويسبيير ٠.‏ 
وهنا نسمع من خطاب البيدو:: « ان البحث عن مفاوضين شترعيين في 
الجزائر » على غرار ما حصل في تونس ومراكش سيكون خطأ من اعظم 
الاخطاء » بل ان المفاوضات مع القئلة وسفاكي الدماء الذين تسندهم 
الخيانات المستمرة الان »سيكون جريمة كبرى © لنقرنه بمقال لويكان 
الجنرال الجبان : « إن القرار الوحيد الصالب في نظري هو اثلارة 
الحرب بكل الوسائل »© والاستمرار فيها حتى النهاية » . 

وبينا نسمع من هؤلا عاليبغاوات هذا الهراء » يرن في العالم صداح 
الشاعر الفرنسي جاك دبوا : « احي كل البلاد التي لا تقهر ب احيكفاحك 
الباسل احي اولثك الذين يثيرون الغضب - واولئك الذين غيبتهم 
الحرب ‏ . وانشد للاحياء الذين يحلمون وهم واقفون ‏ وللاموات الذين 
يملا افواههم بالتراب ‏ واتلقى في احضاذ يبالعناق ب كل المواليد 
الجدد ‏ البازغين في الاعشاش - ابه يا مواليد تونس ومراكثن ‏ ايها 
الصغار المتألون ‏ ايها الورود المهصورة ب تحت سياط الجريمة ل ما 
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زال لكم المستقبل » 

وبالمثل تطير في السماء كالصواريخ العملاقة » نداءات ومقالاتوتصاريح 
احرار فرنسا » اخوتنا في الكفاح الانسان ضد الكولونيالية العالمية » 
فنستمع عبر الفصّل السابع الى مقالات برنان وسارتر ومارو وبورديه 
وستيب وبنشينه وسيزار وبارا والى بيانات المستشرقين الفرنسيينوالى 
قرار اجتماع شعبي للجنة نشاط المثقفين ضد الحرب في افريقييا 
الشمالية والى قرار المنظمات الطلابية الفرنسية . 

وفيما استمع الى سارتر » سارتر المتظاهر في الشارع من اأجسل. 
حرية الجزائر » وهو بيقرر : « أن الانسان لا يستطيع الا أن يكون شقيا 
في ظل الحراب الفرنسية .. ذلك انه ليس صحيحا ان هنالك مستعمرين 
صالحين وآخرين اشرارا : هناك مستتعمرون وحسب »؛ فاذا ادركنا ذلك 
وادركنا لماذا بحق للجزائر بين ان يهاجموا سياسيا وقبل كل شيء هذا 
النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي . وكيف أن تحريرهم وتحرير 
فرنسا بالذات لا تكن ان بخرجا الا هن انهيار الاستعمار ».6.٠‏ (نشيرته 
مجلة الاداب الغراء » عدد حزيران 1185 ) 

الى قرار الاجتماع الشعبي الطلابي الفرنسي « نحن المجتمعين في هذه 
القاعة نطلب وقف الحرب. واعادة السلام الى الجزائر فورا » كما نطلب 
الحرية والاستقلال التامين لجميع الشعوب الرازحة تحت نيرالاستعمار 
التوكنئ يرجا ككينا قسن لزاني مشي نال على الفيما ابام سم 
الثورة الجزائرية الوطنية المحتدمة الان » 

ارى اني لا ازال استمع الى الصدى .. صدى الاعصار الفسرنسي 
حقوق الانسان » والاعصار الروبسبيري في تحرير كل شعب مستعبد » 
والاعصار السيني الخفاق عبر لسان دي بوا : « لا البطش يا شمال 
افريقيا  »‏ ولا القواعد العسكرية  »‏ لا المدن التي نسفت في وحشيةقت 
ولا الدما عالتيتسيل بلا توقف  !‏ كل هذا يا ثشمال افريقيا ‏ لن يقتل 
فيك الاندفاع الحار »7 

صدق دي بوا : كل الموت الذي بزرعه الاستعمار العالمي في جزائرنا لن 
بقتل « اندفاعنا الحار » ولن بقتل انسائنا ولن بقل عروبتنا ..٠.‏ 
« فالشعب ها مات بوما وانه لن يموتا ‏ ان فاته اليوم نصر ففي غد لن 
يفوتا » كما يقول الشعر العربي الحق .. 

هذه لمحة سريعة في الكتاب بمجموعه ارجو انها قد قدمت «شريطا » 
لأهم مكاسب سفر الاستاذ كبه .. بقي لي ان اقول ان الكتاب كسان 
يحتاج الى خاتمة » والى تعليقات اشمل وأضفى والى بعض اغفائسي 
شعرائنا المجاهدين في جزائرنا المربية .. ومع ذلك فالكتاب لا زال 
وسيبقى ننتصب كأروع كتاب موضوعي ألف في قضية الجزائر ٠.٠‏ 

وبقي علي ان اقول ان الكتاب القى حزمة من النور الانسان ! وليس 
« شيئًا من النور » .. وانه كذلك قام بمعظم ما يمكن أن يقام به تشثبيتا 
للايمان العربي .. وانه » اخيرا 4 سلاح من اسلحتنا الفكرية الطيبة اتمنى 
ان بقتنيه كل عربي وكل عربية .. اجل .. فلنفتح النوافذ والابواب.. 
ولنتلق تلقي الحبيب للحبيب هالة « الاضواء » العلمية الوهاجة والثيرة 
على احدى قضايا انسانيتنا وعروبتنا ! 


0 


بغداد 


جليل كمال الدين 


ل 
اليك حيث أنت 


اليك في مدينة مجهولة السبيل 
مجهولة العنوان والدليل 
اليك في مديئة الموتى .. اليك حيث 
(انت 
اولى رسائلي 
وانها رسالة حزينة حزينه 
بغير حد 
لانها سترتمي امام هذه المدينه 
بغر رد. 
يا غارقا في الصمت »؛ با مكفنا به الى 
( الابد 
لن تستطيع ان ترد 
فاقرأ رسالتي ولا ترد 
وان اهاحت شوقك القديم للكلام 
ياد 
ابي 32 
حمات لحظة الغفراق كلها معك 
حملت آلام النهاية » احتبست ادمعك 
اخفيت 0 
براك حينما اراك بسسمة نحيلة على 
١‏ الظلام 
نلير لي مسالك الايام 
وتعر س الطريق بالسنلام 4 بالسلام 
١‏ د 
أبي ٠.١.‏ 


وكان أناعيزت ا السبحور 


الصيف فعا جالك . عاد فصول 
بحثت فيها عن حديقة ا ---- 
ودائما على 07 


او كلموك بسألون «كم تكون ساعتك؟» 
مضصبت صامتا » موزئع النظر 

رأبتهم بحتر قون واحدهم في الشارع 
خه الها يل وي وي وي ول ووو ويل زيل لتيل اتوي 


١١5 


0-4 


( الطويل 


٠‏ حتى اذا صاروا رمادا في نهايته 


وجدفت ساق الرليق فوق حثةالفقيد 
كأن من مات قضى ولم يلد ! 
ومن اتى أتى بغير اب ! 
فحعت فيهم نا ابي . ٠.‏ كرهتهم فتوع 
(أول الهار 
وفي المساء قارب ره 
رأبتهم وادوا وراء الليل راك 
وامتدت الابدي واجحهشر الطر بق بالبكاء 
قلته ٠.‏ با أصدقاء 
را في الصبا البحور 
من لصب فيه قطرتي سرون 
طردت مرة وقيل لي «تفض| ! )مرتين 
وار مان + ل انلق بين 
اين فيها غير ساعة » وغفوة الغريب 
(لا تطول 
وف يالسهاديرحل الخيال» بعر ف الكثير 
زماننا بخيل 
اواه ٠‏ نحن لا نريد غير ان نظل 
نريد ما بقيم ساقنا لنشهد الصباح 
ونعرف الغرية في الصبا 
والبخواكت ان نجوع في الصياح 
لكنما زماننا بخيل ١‏ 
يبخل حتىبالوداع حينما يفرقالطريق 
( بين صاحبين 
الغرباء ودعوه بيئنما أنا هنا 
لمحتي ا الاخرى ظلالا في 
( غروب الشمس تشحني »6 
على القبون وننا رجدات زورها يلاي 
لم استطع وداعه في بومه الآخير ! 
4 
0 
اقول باابي شكرا 
ما مر يوم دون ان تومى الي 
أي ان جناح لحن تائه في الليل 
بقول المحبوب ... طالت غيبتك ! 


5 


فين روت 


« مات ابي في 4 اغسطس سئة 1405 دون أن آاراه » 


اليج 0-2522 


تأتي الي عبر طفل 
بسير وحده » وحينما أاضل 
وتثقل الاحزان روحي »© حينما أتيه 
0 ع اطي ١‏ 
للم اك ام 
فتستجيب ياابي 

. . ومثلما كنت تعود في اماسي الشتاء 


تأنى الى 

عباءتنك 

لا تفتأ الرياح قستثيرها 

ووجفك الحمول بفرشالر ضى على الغناء: 


وفي بديك من نبات الارض خير . 

وفي اللسنان رفر فت تحية الساء 

.. ومثل غيم في ليالي الصيف بترك 
( السماء للقمر 

م ا 

واستضيقك الساء كلة: : .تت ىالشخر 

يا 

ا“ 

اقول با ابي عذرا : 

واكام حلودي من ايز المدن 

لكننى رأبتها كانها انا 

فقيرة » حزينة » مات ابوها با ابي . 

وتقرا الشعرا 

أحببتها ؛ لكن طر يقهها طويل 

وكل احبابيى طريقهم طويل 

زماتنا بخيل 

والله ى ثم أوحشتني وه سيلة 20 

مضت علي دون ان آاراك 

وسوف تنقضي سنه » 

اخرى .. وتنقضي منين 

ولا اراك 

وربما انساك ! 


عبد 
رسالتي اليك با ابي حزطشة” 
في البدء والختام 
فأن اهاجت شوقك القديم للكلام 


القاهرة أحمد عبد المعطي حجازي 


أني لم' أن 
. فهو انسان طيب » ولم يكن بأكثر من ولد 
عاطفي » الى اقصى حد » ورقيق الى أقصى حد »2 كما أنه موسر ايضا 
الى أقصى حد . ولو لم يكن قد تزوج من كونستانس » لانقته يومئق 
خلال نصف دقيقة فحسب .. بيد اني آثرت أن أرقبه » والماء يدور فوق 


كنت أتساعل لم لم أدع كارل بولارد يغرق ٠٠‏ عاى 
لأحمل له كراهية او حقدا 


رأسه » وأنا اعجب ! 

ولم يكن لأحد ان يعرف ما فعلت ... أن يعرف بأني اوشكت أن 
اقئله » كما لو أني قد دفعت به للقرار بيدي » بل كما لو اني امسكت 
بجسدهاملبسط »2 وهو يتلوى » فاخذت احس به وهو يزداد ترهلا بين 

وأنى لاحد ان يعلم ذلك ؟ فلقد كنت يومئذ » ساكئا مطمئنا على حفافي 
الرصيف » مدليا قدمي في الاء البارد » وبين اصابعي سيكارة » ومن 
ورائي زوجة كارل بولارد » تتحثدث , بفيوء مع يعصض 
ضيوفها . ومن ورائها تمتد ارض كارل بولارد على طول الساحل »وتمعن 
في الامتداد » هادئة رقيقة حتى تبلغ دار كارل بولارد الرحيبة المقابلة 
للمرفا في العدوة الاخرى . 1 

ولقد حدقت ما بين اصابع قدمي في جسم كارل بولارد الاإبيطسض 
في الماء . وكان يحدق هو في ايضا فيما كان يندفع الى القرار .وكانت 
نظرة غريبة » معذبة متوسلة . اذ كان بدو » كما لو انه كان يعلم تماما ما 
قد حدث له . ثم فتح فمه ليصرخ » فشهق بالماء الذي اندفق الى صدره 
الصبياني » ثم هبط مع مويجة لا غير ... لقد كان ذلك تشنجا ب كما 
كنت + القد سيق لي ان شهدت مثل هذا الشبهد افيا اله الم نعلي 
هذا النحو من السرعة الخاطفة , 

كان عمق المرفأ في نهاية الرصيف » اثئني عشر قدما » وكانمخضوضرا 
تميل شفافيته الى الصفرة . أما القعر فكان مرملا ... وبدا واضحا 
أشد الوضوح » بل بريئًا أشد البراءة مصرع انسان هناك . غير أني 
كنت اعلم ما قد حدث ... لقد كان في مقدوري ان ارى تخبط كارل 
بولارد البطيء المتشنج » اذ كان قد بلغ منتصف الطريق الى القرار . 
فكم بقى له من زمن لكي يلمس الرمل ؟.. ثانية ؟.. ثانيتان ؟.. عشر 
وان ؟.. بل أية أبدية من الزهن تطويها الثانية الواحدة هناك ؟ 

كانت كونستانس قد حذرته » وقالت له : ما زال هناك متسع مسن 
ألوقت »بعد القداء . بيد انه ضحك بذلك الاسلوب الصبياني » وربت 
على ذقنها داطف ورقة » كم اندفع يركض »6 نحو الرصيف » ليقفز من 
فوق رأسي ... وما أزال » الى هذه التحظة » احس بهبة الريح علد 
قزورة + فقد كانت يازذة > زليه + اصابقي على اظهري 2" 
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مة محري الدج جما عله 


وأظن .. أن ملاطفته لذقنها هو الذي سمرني وجعلني أظل ساكنا » 
وهو يغرق. فلست ارى أن كونستان سجديرة بأن يلاطف المرء ذقئها . 
انك لن تستطيع ذلك » كما أنك لن تستطيع أن تغني أغنية « السونغ » - 
في الكنيسة .. أتستطيع ذلك ؟.. هذا هو ما أعنيه بالضبط . 

أوه !.. ما أنا الا رجل معتوه » لاتنحدث عن الكثائس ! على أن 
كونستانس » تحمل الي هذا المعنى , فبالأمس رأيتها » لاول مرة » بعد 
مرور ثلاث سنوات . وكان الامر بالنسبة الي أسو؟ مما كان يومناك . 
أسوأ وأعمق . انه لم يكن مجرد امر بين فنى وفتاة ... بين رجل 
وامرأة » فها هي منزوجة الان من كارل بولارد . 

كانت هذه المرأة جديرة أن تتزوج مني » لو أن الامور سارت علسى 
وجهها السليم ... ولو أنها لم تتزوج من كارل بولارد ! 

وفكرت أن عاما واحدا في بوينس ايرس » سيهيء لي بداية حسئة , 
فكان عوضا عن ذلك » ثلاثة أعوام في بويئس آبرس » وكان هناك حظ 
سيء في جميع ضروب المقامرة ... ولكن ذلك جعلني اتنوق الحياة » 
وقدم لي القليل مما اعتاش عليه خلال ثلاثة اعوام , 

وفي الاشهر الاولى » كانت بيننا رسائل ... « حبيبتيكونستانس » 
لقد افتقدتك كثيرا ... أتمنى ان يمر العام سريعا ... » (( كمافتقدتك 
يا « ألك » » يبدو ان ما مر عليئا هو عام كامل ... فاكتب ليدائما.» 

على ان الرسائل تباطات بعد ذلك » ثم توقفت نهائيا . واني لاعلمان 
تلك هي غلطني » اذ ما استطعت أن اكنب عليها في أمر النقود » فقد كان 
منالكفروض مقدما » أن اجمع هاتيك النقود , 

وكان الامر حسسنا » في العام التالي » يوم أن سمعت بأنها قد 
تزوجت ... لقد تسربت الي هانيك الانباء بشكل من الاشكال » ولسلم 
اكانرث بها يومئف قط » فقد كانت لي تسلياتي الاخرى . 

وكم هو أمد طويل » تلك السئين الثلاث » الني تكاد تبلغ في طولها 
تلك اللحظة الابدية » الني اقتضت كارل بولارد » حنى ييلغ الرمسال 
الصفراء !.. وها هو الان ؛وشك أن يبلفها » ولم يعد في معالله شسيء 
واضح يمكن تمييزه. فقد استحال الى لطخة سوداء تتحرك في بطء 
شديد ... أما الاعوامالثلائة » فقد كانت كافية ان تعر فنيعلئكلشيء في 
الارجنتين . . 

وبوسيلة ما » علمت كونستانس اني رجعت . فكنبت لي محض رسالة 
اخوبة ترحيبية على عودتي. ومعنى ذلك » بكلمة اخرى انها لمتكنلتحمل . 
لي تلك العواطف الحادة. فلقد انقضى ذلك الامر .. انقضى ما بين الفتى 
والفناة ! 

وعلى فجأة مني » احسست برغبة شديدة في أن اراها » وان اتحدت 
اليها . فوجدتها هنا » على هذا المرفأ بالذات . وتذكرت » يومذاك 2 
بانها هي كونستانس بذاتها » على أنها قد طامنت من نفسها قليلا » 


واستقرت قليلا » بل رضيت قليلا ... انها هي كونستانس بعينها » ولو 
ان جسنها قد استدار» واكتئز باللحم » وهو ذلك الجسد الذي كان 
فارغا ممشوقا . بيد اني لمحت في عينيها شيئًا جديدا » عندما نظضرت 
الي » كم تمنيت معه الآ افارقها قط » لقف كان القا » بل اكثر من الق » 
ولميكنمجردصداقة فحسب . 

وذلك الالق في عينيها » هو الذي استبقاني ساكنا في المرفا . فما 
كان لي أن اظل في هموضعي دونما حراك » مع بولارد » لو لم يكن ذلك 
في عبينيها » ولو لم يكن ذلك الحشد من الضيوف البلداء الثرثارين » كما 
هو شأن الضيوف ابداء ولولا هذا الزوج الذي بظل يكشر في وجههما 
كطفل اخرق » ويطبطب على ذراعها » ويلاطفها من ذقنئها .. اما هذا الالق 
في عينيها انى وجهت بصرها الي فهو تعويض لي عن كل شيء ! 

وحاولت ان اشيح بوجهي عن حسد كارل بولارد » الذي اوشسك 
ان يستقر على الرمال الان » وان انظر من فوق كتفي. الى كونستانس... 
اردت أن انظر الىتيئك العيئين المتألقنين تواجهان عيئي »2 غير اني لم 
استطع حراكا . 

وبدلا من ذلك ©» فكرت في شيء طريف » شديد الطرافة حقا ,., 
فكرت في اني لو جلست ساكنا بلا حراك زمئنا اطول بقليل » فان هذا 
الرصيف » والدار »© والمرفاً واشياء اخرى كثيرة » سسككون جميعها 
ملكا لكونستانس . وستكون كونستانس يومئذ موسرة حقا » ولا شك 
ان ذلك الالق ستحتفظ به عيناها » وهما تتجهان نحوي . 

ثلانة اعوام في الارجننين من اجل لا شيء ... وثلاث لحظات على 
الرصيف مع كارل بولارد»من اجل كل شيء ! فلم لم ادع كارل بولارد 
يستقر على الرمالويغرق؟ ٠‏ 

عجيب امرك » كيف تشتد حدة احساسك » حتى تتخطى الوضع الطبيعي 
عندما تكون متوترا وساكنا في آن !.. وعندما كنت ازقب تلك اللطخة 
اللخضوضرة البيضاء التي لم تكن سوى كارل بولارد » اتضحت في سمعي 
تلك الاصوات الانثوية الني لم تكن واضحة عندي . . أنها هي كونستانس 
تنحدث الى ضيوفها . 

وقالت : يبدو اللماء طيبا » وكم اود النزول فيه . ' 

وتساءلت اخرى : ولم لا يا كونستانس ؟ اني اعجب من ذلك ! ٠‏ 

واجابت : اش ... اش ... اوامر الطبيب 

وكانت هناك فترة صمت تبعها صوت يقول : « لا ! لا ! يا كونستانس]» 

« اظن ان عليك أن تعلمي» كما ستعلمين بعد .. آلا ترين هذا العبء 
الذي البسه ؟» 3 

« عزيرني .. لم تكن لنا اية فكرة ©» ولكن عرفت الان » كاذا كان كارل 
شدبد النبقظ » وهذا الالق في عينيك ,.. وكل سمات ... » 

وهذا الالتماع في عينيها .. وهذا الالق ! 

واخيرا كان جسد كارل بولارد قد استقر على الرمل » وهو يتدحرج 
بلزوجة فظيعة دون أن تكون له معالم .. 

وسقطت سيكارتي في الماء » وسمعت هسيسها » وعادئف غصت في الماء 
دون ان اتريث , وكادت قبضة كارل بولارد ان تكسر ذراعي, 

1 ترجمة 

بغداد محي الدين اسماعيل 


١|هك‎ 


سحا 2 
الى صرلقي” ف الجنوب 
(( كتبت في بيروت ليلة .٠١/لا/لاهة‏ » 


وانت في الجنوب 
تحلمين بالغد السعيك ... 
وبالحياة حلوة ... 
في عالم اخضر كالربيع .... 
تنبع من اعماقه نافورة الضياء 
وفى رباه الباسمات .. 
رابة اسان 57 


صلي لاجلي » انني شريد ... 
تلفظني الدروب 

ويحتويني عالم يسبح بالظلام 
رغم الضياء الصامت الكثيب 

في ليل « بيروت » الموشى بالطلا 
عالمي ظلام !. . 

دروبه تهزأ بي 

صارخة في وجهي: الحائر : 


با غريب !.. يا غريب !.. 


وفي بدي كتاب 

تظل تلعن الغريب 
وتنثر الورود للذئاب 3553 
الذئاب 1 . 
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ادب المسرح ادب وحرفة . وهو لكونه حرفة يقتضي 
علينا ان نتعلم اولياتها واصولها . ففي الجامعاتالامربكية 
يدرس الناس كيف يصبحون مؤلفين مسرحيين ويحصلون 
على درجات علمية في ذلك » كما لو كانوا بدرسون فيزياء 
أو كبفناء + كفيك ان نو لان ارتو ملل عواسم حاملي 
هذه الشهادات . وفي انكلترا تقوم الرابطة الدرامائيةبدورة 
سنوية لتعليم الحرفة نفسسها . وهذه جهود قد لا نتفق 
حولها ولكن ما نستخلصه متها هؤ أن في الكتابة للمسرم 
مشاكل على الاديب ان يتعلمها كما بتعلم الطفل القراءة . 
وفي مقدمة هذه المشاكل مشكلة التعبير عن نفسسية ابطاله 
وهويتهم . ونحن نعالج هذه اأشكاة باسهاب لان اكثر 
كتابنا » على ما شعرنا به » لا سجهلون خفاباها وانما » وهو 
الخطير ؛ يجهلون حتى وجودها . 

لعظم الفنانين وسيلة مباشرة وصربحة في حملرسائلهم 
الى المسرحيين. فاذا اخذنا القصاص وقارئاه بالسرحي 
وجدنا في بد الاول ورق العالم كله بسطر عليه الى ما شاء 
الله كم تحبر الثامن على قزاءته لاشابيع وشتهؤق © بيثما على 
المسرحي ان يختم عمله في بحر ساعتين وان بعطي خلال 
ذلك فترات منتظمة لتناول المرطيات والقيام بالمغازلات . 
وهكذا فعندما نجد بضعة مئات من الصفحات عددا معقولا 
لقصة » ننظر بهلع الى المسرحية اذا تجاوزت مائة صفحة. 
وبزيد الطين بلة انه بينما بتحدث القصاص الى القفارىء 
مباشرة فيخبره بما شاء وأنى شاء » لا بجد المسرحي أمامه 
غير الممثلين يتحدثون فيما بينهم بصورة لا تسمح للاستطراد 
او التعليق أو الشرح . وما يقوله القصاص في جملة خبرية 
واحدة بحتاج المسر حي الى جملتين .لقوله : واحدة استفهامية 
والاخرى جواب . ويستثنى من ذلك ما يرد على شكل 
مخاطبة ذاتية :“قاض الخرافكيا بطدول 
بعض هذه » فانها في أي حال لن تستطيع بلوغ الاسهاب 
القصصي ألذي قد يستغرق صفحات في وصف حالة 
معينة . وعلى المسرحي الذي يتجاوز خمسة اسطر في 
فقرة حوارية أن بعيد النظر ويتأكد انة لم بحفر قبره بيده 
بعد . ان اطول ما كتبه ترغنيف » وهو من المسهبين»المخاطبة 
الذاتية في اول مسرحيته « لا مبالاة » ولكنها لم تزد على 
كلمة . ومن اطول .ها كتبه فتكسبير ما ينطق بسه 
رشارد الثالث فيبلغ 7١.‏ كلمة .في اول المسرحية '. 
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وضيق هجال الكاتب المسرحي لا يحتاج الى ايضاح . 
ولكن ما هي الحيل التي سيتفتق ذهنه بها للخروج من ٠‏ 
هذا الضيق الى سعة ؟ اول ما برد الى الذهن القناع . 
وبالرغم من كونه اكثر هذه الحيل بدائية فانه ما زال 
ستعمل بين الزنوج وفي التمثيل الاندونيسي والصيني . 
التقايدي وعلى بد بعض الكتاب الحديثين كبرتر ولد برخت. 
أن التعبير فيه واضح ومحدود في الوقت نفسه . فمثلا 
اللون الابيض بدل على المكر والاحمر على الاستقامة وهكذا 
١‏ المسرح الصيني ) . 1 

وفي بعض الاحيان سستفني الصينيون عن القناع نهائيا 
فيرسمون على الوجه ما برسمونه على القناع . ولما كانت 
وسائل التعبير في المسرح الصيني محدودة جدا فقد اكدوا 
كثيرا على هذا النوع من المكياج واصبحت عظمة الممثل(وهو 
المسؤول عن رسم وجهه ) لا تتوقف على تمثيله وحسب بل 
وعلى رسم الوجه . وكم من. خطأ فيه قضى على مهنة 
الممشل . واستعمل القناع كذلك اليونانيون والروم 

.والاوروبيون في تمثيل القصص المسيحية في القسرون 

٠ . الوسطى‎ 

قد, يلائم القناع متطلبات المسرح الصيني حيث تسود 
ذهنية بسيطة هادثة» الخير فيها خير والشر شر ثابتان ثبوت 
الوان القناع ٠‏ والكن عندما تحتدع'تناقضات الحياة وتصطدم 
طبقات وعناصر مختلفة وتتقد من تصادمها فلسفات تشكك 
الانسان حتى بوجوده » يمزق المسرحي القناع عن الممشفل 
وبضع في فمه القصائد الطوال يعلق فيها على المصير والقدر 
والصراع . وهكنا ظهر الكورس اليوناني. وظلت هذه البدعة 
مستمرة حتى زمن قريب » ثم عادت للانتعاش ثائية الان » 
فاستعملها عندنا توفيق الحكيم » وفي أورويا برخت 
وكلوديل وتي. أس. اليت. وللكورس ( وقد بكون فردا 
أو جماعة من النسوة او الرجال ) دور سلبيء. أنه لا 
بشارك في الحبكة أو الحركة أو الحل ولكنة بعلق على ما 
بجري أمامه » بصورة شعربة أو فلسفية غالبا . ولا ثسك 
انها وسيلة ممتازة للقيام بمهمة التعبير عن غرض اللألف 
ورأبهة. 1 1 

فهل حلت المشكلة نهائيا ؟ كلا . فلاسباب مختلفةبتعذر 
استعمال الكورس في اكثر المسرحيات ولا سيما الواقعية 
وحتى في حالة استعماله وجد الؤلفون انه ما زالتهنالك 


اكداس من المعلومات بمتنع على الكور سحملها الىالجمهور. 
وهكذا استمر الحديث . 
والنتيجة التي انتهى اليها المطاف هي الاعتماد على الفهم 
الى للاتسان والعدداء كانة الرمور والافازات الخنية 
وعترات الاسان الى آذن هتفه في علم التفسن ثم توجيه 
الحوار بسكل دقيق 03 ل الاتصال بذهن الجمهور . ولكن 
. هذه بدون شك وليدة العاوم والمعارف الحديثة . قبل مئة 
عام لم يكن بالامكان استعمال اي من هذه الوسائل . واذا 
كان المسرح الحديث هو صنو السابكولوجيا فان المسرح 
الكلاسي هو نقيضها . الحقيقة انه لم يوجد مسرح فيالعالم 
اظهر جهلا مدقعا في العلم النفسي كما اظهره المسرح 
الكلاسي . ان الشخصيات تتحرك وتتكلم كالدمى في يد 
الاؤلف بدوناى التفاتالى ظروفها او مقارنة بالانسان السوى 
ف الشساوع اى القهرا و بالنيسية لانتيان لارهرر ف النوتسية 
أو لا صبر له على الشعر اساسا » كما هو شأني علا ستطيع 
مطاا ان يفهم كيف احتات مسرحية « السيد » لكورنيه 
تلك المكانة في الإدب الفر نسي 5 اي شيء بتصوره عقلنا 
يمكن أن ,بحدث لبطل المسرحية الكلاسية طلما لم بقم بثورة 
على القواعد . فاذا تركنا القواعد جانبا اصبحنا فى تيهمان 
لا لدرزى ما سيفوم تند البنطل تمد دكيقة > وتمكلا أ 
از ما عايه عندما بقوم بمغازلة لا بقصدها ان بلتفت الى 
الجمهور ويهمس فيهم : « انني اخدع هذه السيدة »انني 
لن اتزوحها »٠‏ ومع أن السسيدة أقرب اليه من الجمهور 
وأحرى بالسماع فاننا نفترض فنيا انها لم تسمعه ! هذا هو 
ما يسمى بالمخاطبة الجانبية 46أعظ 
غريبة ولكنها قامت بمهمتها في نقل مقصد المؤلف طوال 
اجيال . وعندما نتذكر كاتيا كأوسكار وابلد استعملها في 
مسرحياته ندرك المدى التاربخي لذيوعها . لقد كانت من 
اول الجدران التي هدمها لهسن. . ففي اواخر القرن الماضي 


الهمة 


للشاعر المجدد صلاح الدين عيف الصبسور 


دار الآداب 
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.ولا شك انها وسيلة. 


ح دس 13 تبي سي ركفزا نى عن جرد 


ذراعيه ويضع رأسه على كتفها ثم برسل الى النظارة بضعة 
اسطر من المخاطبة الجانبية بخبرهم كم بكره هذه المرأةوكم 
رائحتها كرزبهة ... الخ 

ومع هذه قوض أبسن الوسيلة الكلاسية الاخرى وهي 
المخاطبة الذاتية لإناوه|أأه5 ث وهي ما بتكلم به الممثل بيع 
نفسه عندما يكون وحيدا على المسرح. 

ان المخاطبة الجانبية تحمل الى الحمهور نقطة معينةد نما 
للالتباس . اما المخاطبة الذاتية فانها بالاضافة الى ذلك 
تحمل فلسفة المؤلف وشاعريته . وهكذا تنعدم الاولى من 
اي قيمة ادبية تحتل كثيرا من المخاطبات الذاتية مكانة عالية 
في تاريخ الإادب » نخص منها مخاطبات همات الشهيرة . 
وبالاضافة فانها تمتاز' بالطول. ان المخاطبة الذاتية التي 
ذكرناها لركتارد الثالث. مسجترق المر لوردى اوليفة ست 
دقائق لالقائها في الفلم 

لم يكتف الكاتب الكلاسي بهذا بل ابتدعوسائلاخرى . 
نكتفي منها بذكر الطريقة السخيفة التي تجمل من مشاكل 
الابطال حديثا للخدم يهرفون به امامنا حتى نتعرف يكل 
شخصية وما حل وسيحل بها . الطريقة الاخرى هي 
باستعمال مأ سسميه الفرنسيون ©16موك4مه© »؛ وصنسي 
شخصية كار تم السسر التي قلما خات منها مسرحية كلاسية 
فرنسية . وهي عبارة عن اذن صاغية على شكل صديقة 
للبطلة تلقي عليها مشاكلها وتسأل رأبها فيها دون ان تعبا 
بهذا الراي مثقال ذرة . انها مجرد خلق مناسبة لاطلاع 


: الجمهور على الموقف على اساس احدثك يا دار لتسمع يا 


جار . لم يمتنع حتى شكسبير عن استعمال هله البدعة 
ناتي :الى كاية مكل كووليه ينعنو البرعية التي انخاس 
السريية ! ش 

لرلاسنا ا ووائعية :هنيل أي أخاننا .ودبائكو لويجية استرلدير 0 
في السويد »© بدأ الناس بهحرون تلك الوسائل واحدة 
واحدة حتى اجهز عليها الانسنيون . والان عدنا من حيث 
جتنا :: مشكلة التعبير كن المبرس م ناذا ستييتك الاتننان 


الحديث اعالجتها ؟ ان المشكلة تصبح اكثر تعقدا وأهمية 


لان لدينا الكثير مما نربد قوله . برنارد شو حاول أن يضع 
رأس المال بكامله في مسرحياته . واذا كنا بكل ادمغتنا 
الجامعية لم نستطع ان نفهم بعذ هوامشش الكتاب » فكيف 
سيستطيع المسرح ؟هذه ماسكلة لم تخطر في بال كورنيه 
التراسون لى فرقم 

ما العودة الى استعمال الكورس الافريقي ألا صرخة من 
المؤلفين الحديثين بحثا عن وسيلة تعبيرية . ان تعقد الفكر 
وامجتمع دفع الى استعمال الكورس عند الاغريق وعناد 


الطواعية المرادة . فقسم من الضغط نقله المؤلف الى اكتاف 


هؤلاء جميعا أن ستدعوا الحو الذي بر بده الأؤلف ويشحنوا ٠.‏ 


المسرح بالعواطف المقصودة . 
هنا . ماذا بقوم به الماؤلف هو سؤالنا . والحواب موحود 
في مؤلفغات ابسن . على أأوٌّلف أن بتسلح بمقدرة خارقة 
تقر على ساد مسن يو اال قلي جما دن 
المعاني تقود كلها الى الغاية والفكرة والشخصية في 
المسرحية . في بغماليون برناردشو » يقول هنغز لأليزةبعد 
انتهاء ونجاح تجربته الا تأتيه بقهوة في اليوم التالي لانه 
سيتناول شايا فقط . وبعد ان بخرج بصف لنا شو الحالة 
التى تصل اليها اليزة بعد هذه العبارة مباشرة : « اليزة 
تحاؤل السيطرة على تسيا تكذاعب لاظقاء الضوء كاقينة 
انفعالها . في اللحظة التي تصل هناك تبلغ حدا من التوتر 
توشك على الصراخ . تجاس على كرسي المستر هنغزوتقيض 
على بدي الكرسي بقوة حتى تنهار في النهابة فتردمسي 
بنفسسها على الارض في 5يجان . » لا شك في ان القارىء 
سيحى على اليزة بالرعوثة والدلال جرد هياجها على 
فكرة الشاي . ولكننا عندما ندرك اناستبدال القهوةبالشاي 
حمل الن: ذهنها فكرة التهاء هيمة نهد العلعة ممها ولفضن 
بده من اي مسؤولية ترهق ذهنه نفهم جيدا ان اليزة كانت 
ع 

لفد تعلم شو حر فته 
الغلياك النسيطة بشو البازوة -والتدروسى »قحسي 
اشباخ © نرئ الحوان بهذا الشكل هن «السساطة: 

اوسولد : ماما » هل العشاء جاهز ؟ 


الام : بعد نصفا ساعة ٠.‏ 


من اسسن »© فعند هذا تحتشد 


الحمد لله » لديه شهية جيدة . 
اوسولد : لقد وجدت غليون والدي في الغرفة العليا ثم ... 
ماندز : أها » هذه اذن المسألة . عندما دخل اوسولد هن الباب 
والغليون في فمه » تخيلت لحظة من الزمن انه ابوه بلحمه ودمه . 
ولكن هذه العبارات تفتتح امامنا الباب الى الجحيم » 
جحيم اللمأساة . الحديث عن الصحة الجيدة يقذف في 
فكرنا فكرة الصخة والمرض » موضوع اللأساة » حي ثبقضي 
السفلس على اوسولد بعد قليل . اما الغليون فأشبه 
بمنديل عطيل هنا . وأشارة ماندز الى مشابهة اوسولد 
لابيه » الذ يتوفي قبل شهور بالسفلس » تضع حجر 
المأساة . الام تصر على ان اوسولد بيشبهها وانه ورث كل 
شيء منها بينما بحاجج ماندز انه شابه أباه . وهكذا عندما 
بصح ذلك نجد ان الابن ورث كل شيء من ابيه حتى 
السفلس . اما من الناحية العلمية فقد فندت الان هذه 
الفكرة الطبية . فصفات الوجه وهيئة الاعضاء بعتمد كل 
منها على حين دختلف نهائيا عن الحينات الاخرى ووراثتة 
السفلس لم تعد بالشكل التقليدي البسيط ولكن يبدو ان 
ابسن قد تصور مثل هذا التطور العلمى فاحتاط بوسيلة 
اخرى » الغليون .. فيذكر اوسولد بعد سطور قليلة ان اباه 
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ولكن هنذأ خارج مو ضو عنعا ١‏ 


كان بجعله يدخن نفس الغليون عندما كان صبيا ٠.‏ وهنا 
نتصدمنا أسسن بفكرة أخرى هي فكرة العدوى بالواسطة ٠.‏ 
,2 اعطني 'سكتارة «( اصبحت لا تستعمل ألا للاشارة الئى 
الضحر »© و « اعطني قيوة ») للاشارة الى نشاط دماغي » 
يا وفع الصصون العارله لاككن © أشنارة القودة الرزويعه , 
وديئما انهمت ا.واعون فى شسدن هذه العبارات أخل النقاد 
بحاسيون ا اؤّلف عاى حرف الجر الذى ببذره 95 ولكن ننم 
وهذه هي الحيرة 8 ان الكاتب بريد أن بيتفلسف وبيعرض 
وبحلل وعليه في الوقت نفسه التزام حوار الشارع الذي 
يمتنع غالبا على ذلك . وهكذا آن لحجر الفلاسفة الجديد 
ان بأتي لنجدتنا ب نقصد به الرمز . أنه بحق عكازةوتدعة 
المسرحي الحديث للاتصال بجمهوره . فما ذكرناه عن غليون 
ابسن هو من الرموز البسيطة المباشرة في حملها لعنى 
الصر فة ٠.‏ وقد استاأثر الإاتحاه بافكار الجمهور الى درحة لا 
ستطيع معها مصمم مسيرحي أن بسدل ستارة زرقاء 
لحرد أخفاء الجدار الخاة فى الخرب للمسرح ألا وتساعل ' 
الناس ماذا ترمز تلك السنعازة ؟البطة الوحسية ( ( اسن )» 
“اوكتسي ) كلها على بقنفاه العامن + وقد ظطل التقمحاد 
منهمكين في تأوبل كل عبارة ما تحتمل وما لا تحتمل حتى 
وصلنا الى حال مضحكة . تقول الليدي ما كبث لزوجها 
محرضة على قتل دنكن » « لو لم بشيه والدي لقتلتسه 
بنفسسي .»2 فاذا بكتاب بنشر بعنوان : « هل كان دتكن ابا 
لليدي ما كبث ؟ » ولئن كان هذا العنوان قد ارسل منا 
بعض الضحك فهناك بحث آخر أجدر بذلك » « كم طفلا 
كان لماكبث ؟ » عنوان بحث طويل نشيره احد الاساتذة ! 
5 رببآن المسرحيين قد فتحوا آفاقا في محالات التعبير . 
ولكن المشكلة بقيت وتبقى تشغل الفكر . في ١1.1‏ كتب 
الناقد الكبير مكس بيريم » وكان من اول الجماليين الثائرين 
على اساليب الذاتية والحانبية 2 عتر فب بحر جح موقف 
الأؤلفين بعد التخلي" عن الاساليب القديمة » فاعتذر رسميا 
عن زانه واخان استممال الشاطية الذائية اق الاشبيسؤال 
الان في المسرحيات ذات الطابع الخاص . 
الثورات “نتسلقا علن عوقول ثم ترعنيف فشيكوق الس 
غوركي . وعندما تكامل الاسلوب على بد شيكوف هالئا 
وغريبة على معظم الغربيين . لا شك ان شيكوف قد تأثر 
بالسابكولوجية' الاسكندنافية ولكن اسلوبه ظل ابنا شرعيا 
ا المعرية بوه والدد ري اللوسون افد وي 
بالحوار عن سنن المحادثات الطبيعية في أي صالون أو 
07 0 عذا الأساش :ففهوا اعمال القاطييية 


الذاتية . « الناس في الخارج لا بخاطبون ذاتهم ؛ ولهدذا 
فلا مخاطبة ذاتية لابطال مسرحياتي . » هذا ما قالهاسسن. 
وعندما حوزت هذه الوسيلة فيما بعد جوزت كفراف وطلاق 
للواقينة اها الوواسى فقد نقالوا (ثنا الاتسعسيل خوازا اكفسر 
طبيعية من كلام زولا وبنفسى الوقته نملا مسرح انا 
بالمخاطبات الذاتية دون ان نزيدها الا رسوخا فيالطبيعية. 
ولهذا. الفرقى استعملوا اسلونا فئ التغبير تحاول. الكثيرون 
في شتى انحاء العالم محاكاته فقعدوا منهكين . وتستمد 
الطريقة الروسية قوتها من العمق النفسي للحوار . ولكن 
عندما نعلم انهم استعملوا هذه الطريقة منذ اوائل القرن 
التاسع عشر » اي قبل حوالي نصف قرن من ظهور موسوعة 
الدكتور فنت ل - مهطءوزوةاوأويرط8 عمل عوبدلوصن:6 
وأومأمجاء بروم في 8/15 وصدور اول مجلة لعلم النفس في 
68١‏ »؛ ندرك حالا ان المسألة لا بد ان تحد عروقها العميقة 
في الشتعب الروسي تسينة + اثني لا :اغر فا الروسية ولم 
اقايل اخذا نعرفها ولكسي فلن متي زنط لأ < السيائن 
يستعملون في حياتهم اليومية. لغة كانت هي المعين الاول 
الدج صنق والتضاسين الرردمن عدهلى الأقل سحن 
القيصربة » لغة قد لا تختلف بانسراحها عن العربية عندما 
بتكامها شيوخنا منطلقين بلهجاتهم العامية . لا شك ان 
الاقطاعية وما صحبها ساعدت على صب هذه الطريقة . 

ان شخصيات المسرحية الروسية تعيش في نوع من 
الفراغ » يلف كل واجدة منها نسيج كثيف من البهتان 
والاشجان والذاتية بحيث يفصلها عن بعضها فصلا نفسسيا. 


الدكتور عبد الله عبد الدائم 


وهي التحلقة الاولى من 


دار الآداب 


ص.ب. 1119 بيروت 


انها عزورة للطرقة الرويمية فقن التعبين 


انتظار لعيادة لكيه تنفسى . المرر ضى غير مجانين 5220-7 
مجموعة من العقد والعموم والنكبات ٠.‏ الكل بهذدى ليحند 
متنفسيا لاعصابه ولا احد منهم بعير أنتباها لما يتمتم به 
وتعنيات . هاكي ليود خا من« فنهن كن الريت الترقنيات: 
اسلابيف : أه »© اهذه انت با أماه ؟ كيف صحتك ؟ 
سميئوفنا : الحمد لله » في خير ( متأوهة ) في خير . ( تتأوهبصوت 
اعلى ) الحمدلله ! ( تلاحظ ان اسلابيف لم ينتبه لها فتتأوه بصوت 
اكثر علوا ثم تختمها بزفرة .) 

اسلابيف : انك تتأوهين ! أهناك شيء يقلقك ؟ 
سميئوفنا ( تتأوه مرة اخرى ولكن ليس بذلك العلو ) 
اصبحت الاهات عند ترغنيف نغما بصعد ويئزل في 
ميجر كي وماينر ‏ كي كما لو كانت موسيقى . ولكن 
النقطة الاكثر اهمية هي ما نلاحظه فيانفصالالشخصيتين. 


: 1ه كاركاششا. . 


جر انمه تعحاول-في الانصال يهتنن طرق تاوهانها » علن 
الخاطبة الذاتية دون اي خروج على الطبيعة ٠‏ انهم بتكلمون 


سد يدبن قر انان ا ا هي 


وتأمر بدون طائل حتى يضيق احدنا بها فيصرخ فيهما 
واتكلدها الى السكؤت . .ولق الى حون .وهل كتين 
طبيعية من هذا الاسلوب في بلد وزمن كان الناس بتذمرون 
قلا سبمع :السلطات © وتنهى الساطات :فلا ينتهي الناس © 
وبعظ الكتاب. فلا بفقه الناس ولا السلطات ؟ 

وقد بلغ هذا الاسلوب اوجه عند شيكوف . ولدينا 
لحسدن الحظ ترحمة دار العلم للملابين « لبسستانالكرز » . 
لق متسر ف 
شيكوف ما هو مقدم عليه جيدا . الجميع بتحدثون بحالة 
نصف شعورية او نصف ثومية . تأوهات « شهر في 
الريف » استبدلت بالتثاؤبات في « سستان الكرز ». ستارة 
الفعبل: الأول تنول' على صتالة “ثوم ,يتما كانت بروسانة 
تتحدث الى انيه ) متثائبة اثناء ذلك » تكتشف أن أنية في 
نوم عميق فتحاول حملها الى الفراش بينما تتمتم هذي في 
نومها » « انئى متعبة » اسمعى الاجراس »2 عمي العزيز © 
مانا حمق :. 8 :وفتقم السرشية زنثيها قن حالةمسابية 
عندما بضطجع فرسي نائها متمتما مع نفسه . اكثر منن 
ذلك فهم شيكوف اذا جعل فرسي اطرش 

كل ذلك اخلى اللجال للكاتب الروسي ان بنطق بأشجانه 
وينقل الموقف الى النظارة بكل طبيعية » ولكن بدون انيتقيد 
بالارتباط الواقعي الغربي للحوار حيث لا ينطق شخص بكلمة 
الا اجابة لسوّال شخص آخر . وهكذا فان السطلور 
الاخيرة في « بسستان الكرز » التي أذهلت ملابين الناس مند 


60 حتى ألان يلقيها فرسي وحيدا على المسرح دون ان 
نتساءل قط إن كان يتحدث . نفترض في القارىء انه قرأ 
. المسرحية » ولهذا نكتف يفقط بالاشارة الى هذه الفقرات 


والى محاورة دنياشه مع أنيه » ف! »6 ودنياشه مع ناكسا 


ف ؟ » ومدام رانفسكي عندما تتحدث عن ابنها الغريق.. 
الخ . كلها توضح لنا الاضطراب النفسي والشرود الذهني» 
الحالة النصف الواعية التي تجعل من تحدثهم جزافا 
صورة طبيعية محضة . 

عندما ترجمت مجموعة مسرحيات ترغفنيف الى 
الانكايزية اضطر المترجم الى استعمال نوع من الشبفرة على 
شكل نقط وخطوط .. النقط عندما :بقاطع الشخصنفسه 
بعبارة جديدة والخطوط عندما بحول تفكيره في اتجاه 
جديد . ان شرود الشخصيات الغريب على تقاليد السرح 
الغربي اضطر المترجم الى هذه الفذلكة . 

وبالرغم مما قد يبدو من قربنا لشخصيات شيكوف 
والمسرح القيصري » فهناك جائل بقف دون اقتباسنا 
لطريقتهم وهو انطلاقنا المتطرف . فبينما تهفت الالوان في 
حوار شيكوف الى حد دقيق ماكر » نتكلم نحن بما نندم 
عليه فيما بعد دائما . ولكن احدا لا يستطيع ان بحزر ما 
يحدث على المسرح قبل ان يجرب . ان الطريقة في التعبير 
بين شباينا المسرحيين تخضع لقاعدة ما نندم عليه فيما 
بعد » في ان نقول دائما اكثر مما بيجب وبأطول ما يمكن" . 
والمجال يضيق هنا لمعالجة المسرحيات العربية ٠‏ وبالاضافة 
فاننا لم نعزم بعد على وسيلة معينة للاتصال بالنظارة . 

الا أن هناك وسيلة واضحة عندنا لا احد بخطىء كنهها. 
وهي ما أاسميه بطريقة الغمز . وهي نوع من" المخاطبة 
الجانبية يستعملها الممثل لا لاطلاعنا على امر ما او تعليق 
ما وانما ليخبرنا بانه قد تفوه بنكتة مضحكة للغابة . وهو 
لا يستعمل عبارات معينة وانما بسطو على .الؤلف فيسمتعمل 
حواجبه او عينه او ما وجد على وجهه من عضو قابل 
لاحركة . وبشكره أإوٌّلف على ذلك لانه قد اضحك الجمهور 
فعلا . ولا ينتبه حتى النقاد الى اننا عرب مؤمنون بقواعد 
الضيافة وحسمن المجاملة التي تقتضي علينا الا نخيبسائلا 
ولا سيما عتدما بكون كل ما سأله هو ان نضحك »؛ ان نقابله 
بالوجه البشوش . ولكن بعض الممثلين اخذوا يسيئون حقا 
فينزلون على ضيافتنا اكثر مما يجب . ولئن حل تمشكلة 
الكوميديا بهذا الشكل'فقد تعاضلت مشكلة التراجيديا 
حقا . فانت تستطيع ان تسسألني ضحكا » اما ان تسألني ان 
فى فهذا ارما عدم عيب وان لكابقى أن تدعين 
وتبكي مع نفسك . وهذه بالذات النصيحة التي اخذها 
الممثل » فأصبح ببكي قبل ان يبكي الجمهور واحيانا بدون 
:أن سكوا نهائيا . ولهذا الغرض اخذ الحوآر بوجه بصورة 
خاصة الى .طرائف معينة قابلة للاستبكاء بسهولة #الفتيات 


١١1١ 


المبتليات بالكبت الجنسي » الامهات الخائبات بزواعهسن 
واصحاب المقاهي الذين يسمعون فريد الاطرثئن ضد 
ارادتهم عشر ساعات بوميا ٠‏ ثم نتقعدم بعض الاخوان على 
صفحات «الآداب» بصفون كيف رأواأ فعلا بعض النسوة 
سكين عند مشاهدة مسرحية فلان . وكأن احدا سيكذب 
ذلك او كأن نساءنا في حاجة لمسرحية لابكائهن بل وكأن 
احدا منا لم نصادف أمه أو اخته عضر يلوم حميل تطووف 
و« تنلفه عننفسها ساعة زمان » على حد قولها .0" 


الذنب ليس ذنب المثل بل ذنب الؤُلف غالبا . فلجهل 


المعجزة من الممثل . فبعد ان ماتت على بد امؤلف كافة 


وجائل العيي الطلون المقل محاول نقذ ها الك رطسا 
كما هي.الحال في اي عملية انقاذ » تكون النتيجة هي "ان 
بغرق اكبر عدد ممكن من الحاضرين . وهكذا مضي ممثلنا. 
نكتة : ارفع عقيرتك » مأساة : ابك حالا » حيرة : اضرب 
رأسك بالكالوس . ذلك كمثل الكاتب الذي يعجز عن اثارة 
قازثة تتاعجىء الل الاختراع الطيعي الكبير فيضع ملاة 
عد ذا اقولة تن هذا الكل حو ذا فاه شكوسييو اند 
قبل أربعة قرون *., 'ممئط/لا بجوااة؟ هج طعن5 لوانه/ | 
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صير حديثا عن دار الآداب 
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الديوان الجديد الرائع للشاعرة العربية المبدعة 
فدوى طوقان 
وفيه قصيدتها الطويلة الشهورة ( هو وهي )) 
وقصائد وطلية وعاطفية مختلفة 


دار الآداب ‏ بيروت 
ص. ب 6119 
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50 نهد ة فشجشهشةهة 


بعد الغيبه ..!! 


بعد شقاء سسنين الغريه 


عشنا وتلاقينا با لليوم الحلو .. 


ما زلنا احياء رغم الموت 
واذا شد الشوق اليه حنين بدين 
ليس سدى أن تدمع عين 
505070 

باد 
كيف تركت القربه...؟ 
كيف الناس ألا اخبار ..؟ 
والخلان وايام الخلان ..؟ 
امس سرحت الى الحقل المهجور 
فركعت على الطين جثوت 
دورت الطتيور ...٠‏ 
وأفقت وفي انفي رائحة شعير 
وبقلبي موال حصاد 
وحتيني بحضرني منذ زمان 
ان احمل عرقي واعود 


لولاا الصير 


يا 
نا للبوع علق نه 
دعني اشعل مصباحا في الغرفه 
ولنتاول “لقمة ود 


فهنّا حبن وهنا خبز طازج 


تسيل 


لح يا جا جيه ع لجيه ع به لبذي ربجيو وينوي لح لح لدج 


> لوو لهذ 


ححه 


ا ةد همففكويمفمةهة 


ابن ليالي الكرمة في قريتنا 
والضحكات المرحة والاحلام .. 
ورغيف باأكله اثنان . 
وخايل بتفنى « طال الايل » 
وخايل يتغنى . 
كل الناس هنا غرباء . 
مثاى حاءوا خاف رغيف العيش. 
تركوا احيابا في الدر الآخر 
واحتماوا الانواء 
لتعودوا للاحبان بي 
لا نتلاقى نحكى .. 
قد تدمع اعيننا مره 
لكنا ابدا نسم كل صباح . 
ونشد الابدي في كل لقاء 
واؤمل في الخين 

يا 
تو لبن حيزء 
لم احمل الا ثوبي ومشيت 
كانه قر يبنا بكي بذاك اليوع: + 
كان الجوع يطوق كل طريق 
جفت كل الغيطان . 
قلت اخوض ولا انتظر الموت 
قات احوب الير أو البحدر 


وعلى العين .على العين 


6+ 


محا احاح اجاح وا لحان لوال وسح د لامي محل لاح لوا ير كر ور ور يح كا ا راي ا كر ا ير رك ا كا و ور ب كج جك كرو مح جيه 


233 33 همفممهد 


غادرت ورائي امي بأكلها الحزن 
و2١‏ أمينة » يخطفها القهر 
والحقل المتكيء على شط النهر 
والاسحاب الإدرار 

قلت اعود اذا عساد النوار 
وانبثقت عيدان القمح 

لارى قريتنا وهي تزيح الاكفان 
وتعيد اماسى الاجران 

وبكون زفافف «١‏ أمينة » لي .. 


في اعياد الارض 

اد 
اليو الحاو 
املا كوبك ان الشاي كثير . 
فين التاق الاسوى 
ياما كان بدور علينا الكوب 
قل لهم' عام ويؤوب 
عام ويدق المغترب على الباب 
إولة 'اللقية عات 
لولا امل يضوي كل مسماء 
أماذ كو بك » »> * 
ما دمنا احياء لم بوقهنا ألموت 


فستقيل انام رخاء: ٠‏ 


القاهر 0 


كامل ايوب 


اج نجي جين اباي بسحي يد مي انيه وى ”اياك يه تو جوف سي سيف ين ليح من مح بح ل لح سح لجالج ليه بيك انح ليع ملح يا سحا لا بح بح يح عه نيحد لح اج سح ليح اماس يح ايف ست سيك بح بح سبع سس سه" ل الس سل لا بكس سا حا سح لما لابح ب سي اب جح جب اجا ابي اباي جات اام لا ااا 


ْ 


ولد في براغ سئة 18858 »© وكان ابوه تاجرا نشيكيا غليا » وعد مدة قصيرة قضاها في دراسسة الآداب 
والطب » تحول الى دراسة الحقوق لاعتقاده انها مهنةتوفرله وقنا كافيا لحياته الخاصة ومتابعة كتابته » 
وقد حصل على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة براغ» وشغل وظيفة في شركة [اتأمين » وبعد ذلك 
احتل منصبا في مكنب العمل شبه الحكومي » وفي سنوانه الاذيرة اخف يمور يشثقل عبء حعسوله 
على معاشه عن طريق شفل رتيب فيمكنب » فرفض ذلك واستقر في احدىن ضواحي برلين ليكرس وقانه 
للكنابة . في 1416 عقد خطبة» ولكئه فسخها شاعرا بعدم مقدرته عئىمقابلة الزواج» وحاولمرة اخرى 
ان يتروج لكنه اكنشف انه مصاب بالسل » فقصد احد المصو.حات» ونكنحبه الذي لم بشبع» وعلاقته مع ابي 
الذي كان انانيا غير مهتم بطموح ابنه الادبي» واستقامته الذهنية العنيدة»وحساسيته الشديدة» كل ذلك 
اودى بصحتهه بالاضافة الى أن سسني الجوع التي شملت برلين بعد 1914 قد اضدافتاللمسات النهائية 
لحيانه» فمات في ١956‏ . 
ومع ان كافكا تشيكي الا انه كتب جميع مؤلفاته بالالمانية » وقد نشرت سبعة منها في حياتنه ب ومن بينها 


« المسخ » وأعهطمعممروغعا/طا عط اما ( القضية » اهم1 و15 فقد ظهرت 
في 5 و( أميركا » 


بعد موته في 21410 وقد ظهرت <( القصر » وااعوت هطآ . 
في 1959 » و« سد الصين  »‏ ولأطك له أأهل/لا جمهء:6 
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ترجمة عن غلاف كناب ( القضية » 


« ماان أفاق غريفور سامساء ذات صباح »؛ من أحلامه 
المزعجة » حتى وجد نفسه وقد تحول في فراشه الىحشرة 
ضخمة ! » تلك هي الحكابة التي بعرضها كافكا في «المسسح»» 
وحكابة اخرى بعرضها لنا الكاتب في قصته « القضية » 
تكاد تكون شبيهة بحكاية المسخ بوجه او بآخر .. فبينما 
سدأ كافكا « ليع » بالحكاية السابقة سدأ « القضية » 
بالحكابة التالية : 
“0 مإموؤمل أهطة ك5وذا ومللاء؟ مموط مقط عنص عممهمه5 » 
8 لوذأوهدمة كقي قط وموءير ووتطالادة عممك ومترقط كنهطلتير من 
«.وضامممم مم4 
ل لا بد ان بكون أحد ما قد لفق الاكاذيسب ضد جوزيفك» 
فقد أوقف ذات صباح جميل مع أنه لم يقترف أبة جريمة!» 
وينهي كافكا «القضية » بموت جوزيف ك »؛ لا كما دموت 
انسان » بل كما يموت كلب )١(‏ وينهي «المسخ, بمسسوت 
غريعغور سامسا ؛ لا كما يموت انسان » بل كما تموت 
خنفسسة (؟5) . 
ولا كاد فرانر كافكا يبتخطى © فى أدبه » حدود ذلك 
المجال الذي تنتشر فيهالعتمة وتسيطر عليةالكابةوالقلق. . 
انما هو يجعل الانسان يقابل مصيره ووضعه وجها لوجه؛ 
الانسان الممجور الذي يتخيط في ظلمات الارض »© هو هذا 
رن مأسومع8 .لع 25١.١‏ .2 هلما جموعظ برط ,أوام1 156 
(؟1) ص 1ه من « المسخ » ترجمة مثير البعلبكي . 
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بحيث لا بجعل له مهربا ولا ملاذا لفرار . 

وكثيرون (9؟) هم الذين لا بعتبرون بطل كافكا هو هذا 
الكائن الذي دفع ليسلك سبلا بغطيها الضباب ولا تتكشف 
عليها لملحات من الشمسن » هذا الكائن المقذوف بلا رحمة في 
هذا الكون المتسسع السادر » كما يقول الوجوديون . وأغلب 
ظننا أن هؤلاء الوجودبين هم من ضمن اولئك الكشسير سن 
اليو مي وطن تند الا لجو مرا د ا 
الصديء المثلم هو هذا الانسان المأساوي الذي بعيش » 
فعلا » » قلق هذا العالم ومشاكله وقضاياه » وامكانا » خلال 
قصص أاولئك الوجودبين والكتاب الذين يصدرون عن نقطة 
تشاؤم وسواد . 

ليس لنا على ذلك الفهم لبطل كافكا اعتراض جدي 2 
لانه ليس من السهل انكار ذلك الفهم بحد ذاته » ذلك لان 
انسان كافكا هو انسسان العصر الحديث الذي بعيش مأساته 
ويتخبط في دباجير قلقه » ولكننا نعتقد أن اهمية أبطال 
كافكا تتضح بتوجيه الضوء اليهم بصورة افرادية ») حيسث 
بتعرى جوزيف ك كجوزيف ك » وحيث ينكشف فر بغفور 
سامسسا ع غربغور سامسا » ولا شيء ابعد من ذلك » بل لا 
في اكقن من ذلك و:وعلن هذا التمك سنوحة وا على 


( 9) راجع ببحث شاكر مصطفى « مأساة الانسان في الحضارة 
الحديثة » مجلة « الاداب » العدد السابع ب السنة الثانية » تموزعوهم؟! 


رفون ا تسدات القع ول الي العاع ررق وود سينا 
د لحف قاذا لكف هذا عور الاسان ‏ الحضرة 6 انا 


حوزديف ل » فى دراسة مستقاة عن« العضية » . 


جد عد عبد 


معينة » مسخه فرائز كافكا ب ومن تراه بمسخ ذلكالتاجر 
المسكين غير كافكا ؟! ‏ بلا مقدمات »© وبلا اسباب كما سدو» 
لاننا لا نجد في القصة كلها دلالة تشير الى ذلك سوى بضع 
كلمات نتجه بها ام غريغور مخاطبة كبير الموظفين الذي جاء 
بستطلع سبب .تأخر غريغور عن عمله » بعد ساعات قلائل 
من انمساخه : « ان عدم خروحه من الغرفة مساء بكاد 
سخطني » لقد كان هناك طوال الايام الثمانية الماضية » وهو 
لم يغادر البيت في أيما ليلة من ليالي تلك الايام » (ص16)؛ 
ومع ذلك فان هذه الكلمات لا تكشف عن سيب انمساح 
: ذلك المسسكين الذي كان من عادته أن ينام وأبواب غرفته 
مرتحة من الداخل ٠وفي‏ صباح الانمساخ بقي محجوزا بين 
جدرآن تلك الغرفة » حيث « أصبح الناس يعتقدون » على 
آبة حال » ان علة قد نزلت به وانهم لعلى استعدادإساعدته» . 
ولقد همس كبير الموظفين فى اذن امه ان الصوت الذى 
يطلقه غريغور » من داخل الغرفة » لم يكن صوتا بشريا » 
ولكن غريغور بعي ما يقول ويدرك ما يريد ان يعبر عنه » الا 
انه عرف ان الناسخارج غر فته لا يمكن ان يدركوا معنى 
الاصوات التي بخرحها كلاما غير واضح مطلقا بالنسبةلهم .. 
انه يفهمهم ولكنهم لا يفهمونه » وهذه بداية اللأساة .. 
وحين سمع أمه تطلب. من ابنتها ان تسرع في دعوة 
الطبيب والحداد الذي يمكنه ان يفتح باب الفر فة«استشعر 
انه فسوق: من «خديد الى الذائرة الاشنائية »© ٠‏ ولا كسان 
جسمه » جسم الحشرة »؛ كبيرا وأطرافه المتعددةصغيرة لا 
تقوى على حماه » فقد جرب مرارا الزحف الى اللسان 
ومحاولة فتحه . الا ان محاولاته كانت تفشل غالبا» 
ومرة « دفع »© في بطء » الكرسي نحو الباب »© ثم تركه © 
وتعلق بالباب متخذا منه سنادا ‏ كانت الحوافر التي في 
أطراف ارجاه الصغيرة دبقة بعض الشىء واتكاأ عليه 
لحظة بعد جهوده تلك . ثم انهمك في ادارة المفتاح »بفمه» 
.في القفل . لقد بدا » لنكد طالعه » أن فمه أمسسى خاواً من 
الاسنان ‏ بأي شيء يتشبث بالمفتاح اذن ب ولكن فكيه 
كانا من ناحية نانية قوبين جدا من غير شلك . وبمساعدة 
هذين الفكين حاول أن بحرك المفتاح » غير مبال بأنه كان 
بنزل بهما اذى في مكان ما » من غير ريب » اذ انبثق من فمه 
سائل: اسمر » وجرى على المفتاح وراح بقطر فوق ارض 
الحجرة » رض 597 ) . 

وحدثت تغييرات عديدة على غريغور أخذت تبتعد به 
تدريجيا عن المجال البشري » ويتعمق كافكا في اكتنساه 
الصفات الدقيقة التي تملكها الحشرة -فيضفيها على ذلك 
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الانسان المسكين » ففي الدقائق الاولى للمسخ يتكشف لنا 
اللحاف عن النصف الاعلى من جسم غريفور » قلتتسرى 
ما بهولنا ويفزعنا من التغييرات الطارئة على ذلك الجسد » 
وبيدخل كافكا » خلال ذلك © في تدقيقات مهمة ؛ معتبرا 
المسخ ولادة جديدة لحشرة » مع انها كبيرة جدا » انها لا 
تزال تمتلك الصفات الاساسية للحشرة الطفلة التي لم تعتد 
بعد أستعمال أعضائها ©» فتراها تحركها حركات هوحاء 
القصد منها التمرين على الاستعمال ؛ كما بحرك الطفل 
حديث الولادة اعضاءه حركة مبعثها » قد بكون “الغريزة » 
وغايتها » كما هو واضح » التمرين على استعمال تل كالاعضاء 
فيما بأتي من زمن . وقد أمضى غربغور ساعات طوالا ©» 
بحاول » بلا جدوى » النزول من السرير » قبل أن يجرب 
فتح الباب » وخلال تلك الساعات ما كان له هم سوى تمربن 
أطرافه المتعددة على استعمال وظيفتها » ولكنه صمماخيرا 
النزرول من السرير « فشبرع بهز كامل حسده » دفعةواحدة» 
في اتساق نظامي » رجاة ان يمكنه ذلك من ذبذبته الى 
خارج الفراش . انه اذا ما استطاع أن بفيل حجسده ناثيا به 
على هذا النحو فعندئذ يكون في مصيره ان يصون رأسهمن 
الإأذى در فعه على زاوية حادة حين سقط 8 لقد بدا ظهره 
صلبا » وكان من الراجح ان لا يصاب بأذى من سقطسة 
على البساط » وكان اكثر ما بقلقه تلك الفرقعّة الصاخبةالتي 
لن بكون في ميسوره ان يجتنب احداثها » والتي سوف 
توقع ‏ في اغلب الظن قلقا » ان لم نقل ذعرا » خلفالابواب 
جميعا » ومع ذلك فقد كان عليه ان يقوم بتلك المخاطرة » 
رص )١١‏ 

لقد تحولغريغور بشكله الى حشرة» هذا واضح كلا انه 
بعد مرور ايام » أخذ يفقد المزايا الشعورية والحسية 
للانسان  »‏ حيث تبرز الصفات الدقيقة للحشرة « فالحق 
أن الاشيا عالبعيدة بعض الشيء ليس غير كانت. قد أخذت 


القائم عبر الشارع ؛ والذي كان دأبه أن باعنه لمثوله الدائم 
أمأم عينيه » أمسى الان بعيدا عن مدى بصره » ولولا أنهدكان 
يعرف أنه بقطن في شارع هادىء ولكنه شارع مسن 
شوارع. المدن على آبة حال » لخيل اليه ان نافذته تطل على 
صحراء مجدية تتمازج فيها السماءالرماديةوالارضالرمادية 
على نحو بمتنع معه تمييز أحداهما منالاخرى») (ص 05) 
وحين افرغت غرفة غريغور من الاثاث المهم » كان قد بدأ 
سمل الزحف على ارض الغرفة الضيقة » « وهكذا كون 
لمجرد التروض ليسسن غير عادة الزحف»بصورةمتصالبة» 
على الجدران: والسقف . ولقد استمتع » بخاصة » بالتدلي 
من السقف » فقد كان ذلك افضل بكثير من الاستلقاء على 
الارض » انه يمكن المرء من التنفس في حرية اكثر » وان في 
ميسور الجسم أن بتذبذب ويهتز برشاقة » (ص86ه) , 
ومع ذلك فقد بدأ غريغور لا بنزعج عندما أخذ اهله 
يلقون » الى غر فته » بكل زائد عن حاحتهم من أثاث لا غناء 
فيه » بل ومن اناء الزبالة وغيره » ولكنه كان شعر بضرورة 


تواربه عن العيان « لان مقادير الغبار المنطرحة الكثيفة في 
غرقتة والزتفعة الى الهواء عند أضال حركة #كانتك قد 
غطته هو ايضًا بالغبار . 
طعام » فقد كانت هذه كلها عالقة بظهره وجالبيه . 
لامبالاته بكل شي الى درجحة جعلته لا بفكر في الانقلاب 
على ظهره وتنظيف نفسه بالسجادة 4 ص علا 
000 ش 

نشخ غرهوناساشيا وراك نا راك من مظاس تسن 
مسخه » فماهو شعور الآخرين تجاهه ؟ما هو الموقفالذي 
سيقابلونه به ؛ وعلى أى اعتبار سيعتير ونه ؟ أنه انسان ©» 
اليبس كذلك » فهل سيبقى في نظرهم انسانا ؟ تلك هي 
اللشكلة التي تعالجها القصة بعمق كر 

لقد تفهم الوجؤديون أدب فرانز كافكا تفهما جديا » وقد 
لضيو سكسياقة الالتفانية الفريية وتان بترا اشنا 
فكرئة وعفاهيم ذاتث اعمية كبرق معدمدين على حدون كانت 
قد نبتت بين سطور كتب كافكا .. فقد ترى مثشسكنة وجود 
الاخرين » التي اعتبرها الوجوديون من مفاهيمهم الفلسفية 
الاصيلة » ذات جذور في أدب كافكا » بل في قصبة «المسخ» 
هده 2 

مسسخ غريغور سامسا » وبقي شهورا طويلة يحتفظ 
بروحه الانساني » ولكن الناس الذين تربطهم به علاقة ما 
ت وحتى أنا القارىء ب بدأوا من اللحظة الاولى يغيرون رأبهم 
فيه » وانحرفت فكرتهم عن اعتباره انسمانا انحرافا فظيعا » 
لا بحس به شخص غيره هو الذي احتفظ لحد ما بميزته 
كانسان لم يتبدل منه الا المظاهر .. أن الناس اعتبروه 4 
من الاحظة الاولى » نوعا منحطا من انواع الحشرة »اعتيروه 


وكانت 


لا مهرب لنا ؛ كما يقول الوجوديون »؛ لاجل أن نحرس 
فرديتنا » :من أعتبار الاخرين » اشياء » مجرد اشياء:» تدخل 
فى مخال ادراكنا الموعتودات:. واذا' مر بخص © غاير» 
ولم داتفت لوجودي »؛ كان طعمة لنظري » ألتهمه بسهولة » 
واعتبره شيئًا » مجرد شيء0٠..‏ وان سقط اعتباري هذا » 
كان وجود ذلك الشخص مهددا لوجودي ؛ انني سوف 
اسقط في الوهدة » في الجحيم » انه سيعتبرني أنا بالذات» 
شيئا » مجرد شيء !.. 

وهكذا » سقط غريغور سامسسا في الجحيم عندما 
اعتبره الناس حشرة ©» شيا .. عندما أرغموه على الخروج 
بعيدآا عن المجال الشري » عندما عزلوه » هجروه » فس 
0 » وأمر ما بكون الهجر .. أله لا يزال شعر 
بامتلاكه لنفسن الانسان وميزتة » وهو بدرك »© ويا لهول ما 
درك © انهم قد حكموا عليه بالنقي الى عالم الحيوان ! 

' فعندما أطل غريغور الحشرة من باب غرفته » بعد أن 
فتحه » لإاول مرة » صعق أهاه وكبر الموظفين لهول المفاحأة 
اختفاء غربغور »© ولكنهم لم يصدقوا أنه كان عليهم أن 
كعيوروا تحولة الى حشرة د ان ذلك لا يمكن أن تصدق 
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بل لا سمكن أن بتصور .. ولكن ذلك واقع » ولم بستطع 
كبير الموظفين ألا أن بطلق « أوه » صارخة »© لقد بدت 
أشبه بهبة ربح »© وأمسسى بوسعنا أن نرى الرجل واقفا 
اقرب ما بكون الى الباب » واضعا احدى بديه على فمه 
الفافر » ومتراجعا الى الوراء » في بطء » وكأنه كان مقودا 
بضقط معراصل قر منظون انا امغر عور الك كأنفمرها 
غير مسرح على الرغم من وجود كبير الموظفين هتاك » وكان 
منتصما فى مختلف الاتجاهات » فقد ضربت اول الامر كفا 
بكف » ونظرت الى أبيه » ثم خطت خطوتين » وخرت على 
الارض وسط اهداب ثوبها المنتشرة » وقد حجب وجهها 
فوق صدرها حجبا كاملا . وضم ابوه اصابع كفه » وقد 
طغت على وجهه سيماء ضارية » وكأنما كان بريد أن بلكمه 
بقضته رادا اباه الى غر فته » ثم أجال بصره في تردد حول 
غر فة الجلؤمن :وبحب عيطية بيده > وين حنى” حفق 
صدره الضخم » رص 9؟) 

واخف لهل عويكور سنئن يه عدانة ناو تؤدلف لا جلو 
من أن بكون مجرد رجع للمفاحأة الصاعقة « فقد أخل أبوه 
وامه بكثران من الانتظار خارج الباب © فيما ترتب اخته 
غرفته » حتى اذا خرجت » تعين عليها ان تخبرهما » على 
وجه الدقة » كيف كانت الحال في الغرفة » وما الذي اكله 
عر رفون وك كاله اكه خلذن 5ه الفترة وما اذا 


كان شيع من التحسن قد طرأ على وضعه » (ص اكه لاة) 


ولقد كردا الانكيت كوهول إن الأناس اللي عن قفد الا 
غناك لفعنيه 6 اثل قن كزن عائقا لناهع. الوستنا ون والصيل 
الغرفة » فطلبت من امها مساعدتها في اخراجذلكالاناث 
واخلاء الغرفة » الا ان الام ما كانت ترغب في ذلك © فقد 
كانت تحيب ابنتها « أو لا ببدو وكأننا نريه »6 باخراجالاناث 

من الغرفة » اننا قد قطعنا الرجاء من شفانه »واننا نتركه 
وشبأنه من غير اكتراث ؟ انا اعتقد انه من الافضل ترك 
غرفته كما كانت تماما » حتى اذا رجع ألينا من جديد وجد. 
عا ا اع ا لو 0 
خلال تلك الفترة هن 1 ) 

صحيح أن أهل غريفور اخذوا يبدون بعض الاهتمامبه؛ 
ولكنهم متفقون » نهائيا » على اعتباره حشرة ؛ وليسسدشرا. . 
اذ ان اهتمامهم ذاك لم يكن صادرا عن الخير والانسانية اكثر 
مما كان صادرا عن بعض من اثنانية » فقد كاأوا سسأاون ما 
لكان قناط اشو مدن التحميق هلوقف اسه 
برغنون الأق رآن سود آلن الخال الأننباتى بعد ان كمسر ا 
عليه بالدخول الى. تحظيرة الحيوائية > نوما كان اعتمافهم يه 
الا على امل العودة والشفاء » لا على اعتبار الانسانية الحقة 
والعطف الذى تحييه ذكريات الماضي » « من الافضل ١‏ 
ندع غرفته كما كانت تماما » حتى اذا رجع الينا من جديد 
وجد كل شيء على حاله ». 

لقد حكموا عليه من النظرة الاولى » فلاحظ ما سيقاباونه 
به من سلوك » خلال حياته التي دامت قايلا من شهور . 
نقد بذاوا بقايلون الاساة بهدوء ولافبالاة © كان لم تكسن 


ابنهم انسسانا » يوما ما » بل كما لو كان قد خلق حشرة مندذ 
البداية .. فقد كان غريغور في اغلب الليالي « سسمع أهله 
في وضوح ينسلون على رؤوس أصابعهم » ان احدا ما 
كان من المحتمل أن بزوره »؛ من الان حتى مطلع الفجر » كان 


هذا امرا ثابتا » ( ص 45 ) واذاً اتفق لاخته ان مرت بغرفته”' 


« دخلت. على رؤوساصابعها وكأنها كانت تزور مربضا بل 
وكأنها كانت تزور رجلا اجنبيا » ( ص 4# ) لقد بدا 
غربغور يفقد كل امل في الاعتبارات البشرية » لقد بدا 
بضيع » «( تمن ذا التي كان سخطيع ان "جد متها عن 
الوقت » في هذه الاسرة المرهقة المجهدة ؛ التفكير يله 
تفكيرا يزيد ذرة واحدة على المقدار الضروري » ( ( ص 77 ) 
ولعد بدأ بحس ذلك الضياع » يعيشهبمفاصلهواحساساته» 
إل» لنقل » بلحمه ودمه » وبدأ ثور على ذلك الضياع فقد 
« كان مزاجه لا بساعده على التفكير في الاسرة » ولكنه كان 
بمتليء غيظا للطريقة التي أاهملوه بها » ( (ص 176) 

وخلال الفترات الاولى من انمسساخه » في فترة العنابة 
الحيدة به » كانت تقدم له « تشكيلة كاملة من الطعام » 
منشورة كلها فوق صحيفة عتيقة » كانت بينها خضر بائنة 
نصف متهرثئة » وعظام من عشساء الليلة البارحة مغطاةبمرق 
متبل ابيض كان قد تخثر » وبعض الزبيب واللوز » وقطعة 
من حبن كان خليقا بغريغور أن بعلن قبل يومين انها غير 
صالحة للاكل » وكعكة يابسة .. والى جانب هذا كله وضع 
أناء فيه ماء » كان يبدو انه قد خصص له من دون افراد 
الاسرة » رص 4)) 

وقد اخذت اخته بعد الك ١‏ الوجبات « تجمع بالمكنسة 
اناما قن اك فحيي 4 بل تحر الاشياء الع السسيقم 
تمسيسيها أيضا » وكأن هذه أمسست ١‏ الان غير ذات غناءلاحد» 
وتسارع الى اقحامها كلها في دلو ؛ ما تلبث أن تغطيه 
بحجاب خثببي وتنطلق به » ((ص 65 ) ٠‏ 

وتمادت اخته باهمال طعامه « ولم تعد تشغل نفسها 
بالتفكير. في ما قد يرضيه بخاصة » ولكنها كانت تدفع الى 
غر فته بقدمها » وفي عجل » ايما طمام. تجده في كل صباح 
وكل ظهيرة قبل ان تمضي الى وظيفتها » وفي المساءتخرج 
ا 
النظر عما اذا كان قد ذاقه مجرد ذوق ام كان قد تركه 
سليما لم يمس » (ص 7/58 ) . بل لقد بدات الامور تسوء 
كثيرا مع غريغور فقد « صارت جميع الاشياء نغخضسير 
الضرورية في الوقت الحاضر تقدف الى غرفته ب فى 
عنف ريد الخادية المتوولة العي كانت تقوم ركل شيع قبي 
عجلة بالغة .. صفيحة الرماد » وصفيحة قاذوراتالمطبخ 
سواع ا ») ( ص 86 ) . وقد اعتادت تلك الخادمة » 
اخيرا » أن تنادى غريغور »؛ متاطفة ؛ بقولها « تعال با 
خفن الروك المحون 1 ) ش 
وقربت اللحظة الحاسمة أخيرا » فقد بدأ الاهل جميعا 
لا بطيقون فكرة بقاء هذه الحشرة البشعة تقبع في احدى 
غرف منزلهم .. « يحب أن نحاول التخلص منه »© لقد 
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حاولنا أن نعنى به وأن نصبر عايه أقصى ما يستطيع 
الانسان أن بصبر » (( ص 5# ) « آنأ على الاقللا استطيع 
اختماله اكثر مما فعلت » ( (ص )١5‏ . هذا ما تصرح به 
اخت غريغور لابيها » حين تستمر عارضة المشكلة : « بحب 
ان بذهب » هذا هو الحل الوحيد با أبي . يجب اننحاول 
التخلفن من الفكرة القائلة .آن.هذا هو غريغوي © ان مخرذ 
اعتقادنا بذلك طوال هذه المدة الطويلة هو امل شقائنا كله 
ولكن كيف يمكن ان يكون هذا المخلوق هو غرينفور ؟ 
لو كان هذا هو غريغور اذن لادرك مندذ زمن بعيد انالكائنات 
البشرية لا تستطيع العيش مع مثل هذا المخلوق » والضى 
لسسبيله طوعا واختيارا . وعندثد لن يكون لنا بعد أخ ما » 
ولكنا سوف نكون قادرين على مواطلة الحياة وابقاءذكراه 
حية مكرمة » أما في هذه الحال » فان هذا المخلوق بورئنا 
اعظم الالم » ويطرد مستأجرينا » راغبا من غير شك في ان 
تكون الشقة كلها له » وفي أن تنام كلنا في البالوعة » 
(ص ©66) 

وببدو ان غريغور نفسه اخذ يشعر » في 'ذلك الجو 
المحموم ؛ انه دخيل غير مرغوب فيه » وعليه ان بترك هذا 
العالم في الحال . و « كانت الفكرة القائلة بأن عايه أن 
بتوارى فكرة تعلق بها اكثر من تعاق اخته نفسلها » لسو 
كان ذلك ممكنا » ( اص 8؟) . 

وحين مات غريفور و « انطلقت من منخريه آخر زفرة 
من انفاسه الواهنة.» أسدل اللستار نهائيا على المأساة ©» 
وتناسى أاهله الماضي وانتزعوه من أذهانهم. » وبدأواشغاون 
بتفاهات العيش. . ا 

حتى أنا ب القارىء عندما أشغل بقراءة الصفحات 
الاخيرة من القصة » اكون قد نسسيت نهائيا ذلك المسكين » 


ويدات اتعرف على ما في رؤوس عائلته من مشار بسع 


حياتية جديدة . ويستطيع فرانزكافكا ان بدخلني في 
صلببه الجريمة © هجر ذلك الكائن البشري ونسيانه . 
كما يستطيع ان ببرز قضايا متعددة » ذات علاقة بمشكلة 
فرد برتبط بارتباطاتما مع الاخرين .. حتى اذا انفكت 
بعض عرعن تلك الارتباطات فقد ذلك الفرد كيانه و شخصيته 
الانسانية .. وبدأ الاخرون بنفضون عنه .. رجال العمل 
الذين تربطهم به روايط المهنة .. المعارف ..الاصدقاء . 
الاهل الذين تريطهم به روابط الوخود كل اولتفيك 
دنفصلون عنه 6 فيا للمأساة ! 
عد عداعد 

٠‏ ما كان في رأينا اعتبار بطل فرائز كافكا يمثل الانسسان 
النوع ؛ وما كنا نظن أن لفرانز كافكا نوعا من الفالسفة في 
هذا الخصوص »؛ واأنما كل ما نراه » من خلال هذه الدراسة 
التحلياية » أن بطل فرانز كافكا هو الانسسان الفرد »ومأساته 
تنطوي على علاقاته مع الاخرين » حيث تتضح خطوطها من 
خلال وجهات نظرهم ومن خلال مواقفهم تجاه ذلك 
الانسان . 

البصرة خيري الضامن 


كتبوا فوق حوافي الموج وعيون الشبك الليلة تغفو 
قصة حبارين . عنساه لكن الاطفال عيون تهفو 
تلفظهم ظلمات اللج وققاة تلفق مر العسين 
ايام متام لعيياد عقني بح اليو ال تعض التو 
يتطفون على شط العمر درفل لخبال شباكة 
القانيا.” “عر الاقتواق فعنعا الواح القارب 
وقواربهم عبر التهسر الفجر . 
موسير عفاد الاعمتاق مر لقا وحم اين 
جد بد عد الطالع عجو قارات 
كن الله ولي: الجائع والعريان 
جد بد باد 


ميراث الاجداد رياح تعزف 
وميجاديف على اليم ترفرف 
ووجوه فوق الماء تجالدها الامواج 
غان مشتجر الارماح 

لا يحنى جبهته للريح 

لا يوهن صخرته الموج 


١‏ ظ رار 
[ 
٠ش‏ 
: 
[ 


ماذا نتظرون 

ماذا ينتظر الجمع الرابض فوق الموج 
وقواربهم تذروها الانواء 

وليالي الصيد مواويل كثيبه 
بحكيها ناي في الشط حزين 
وامرأة تقبع في قارب 

كفاها فوق الخشب العاني 

تضرب الحانا للصيد رتيبه 

لكن السمك السارب في قاع الماء 
لا بهفو لنداء 


وضلوع تتمز 

وشموع من لهب أزرق 

بوقدها نجم طاف في ظلمات الافق 
وحكابا فلاح أخرق 

برويها من الشط المعتم 

صياد معدم 


جد عد با 
جد عد باد 


ما زال الركب بعاني الويل 
ودروب الماء تغشسيها الاشباح 
عابت ستى قن .ين الملاج 

والق: الزاحك. عبد ليبن 
اقندام تنقلها مرده 


ان يعترف التحيل 

ن بهوى مجداف من أبدي حبارين عناه 
فاتطيق أشضبياح الويل 

قوق الموج تحالد حتى الصخر 
ولتعصف ظلمات النوء الشاتي 

1.. تس.ع.. دقات نلوك صمدت 


يا كت 


سي ا رسيي لم1 


ووساد صبي ضائع 
وق 34 ضفادع 
ورياح 


لان بفنى انسسان بصنع أنامه 
من ذوب الانفاس الحرى 
وتضيء على الموج ظلامه 
عينان تشعان الفحراأ 


عد جد عاد 
هل ينحسر القمر الراني من شر فات الليل الفضي 
ش ونعوة- الل الى الارضص 
: فالصيد الناؤنم يهوى التمراء هل النهز ْ القاهرة حسين ‏ قتتح الباد 
2000 


00900060606466 00ج ههه هو ورهن جهههوبجيهبهوي هو هيوهوبه ووو جيوهوهوبيوهووبهيهههوه 


66 ١ ١11/ 


انا فقبر .. اقيم في قرية قريبة من العاصمة » اسمها ... دوما . 
ورغم اني موظف في المديئة فانا ابيت كل ليلة في غرفة صفيرة » أرسم 
فيها ... وأقراً .. وآكل كجرذ قذر .. وانام في منزل ابي الذي يختصر 
من الدار غرفة كل سسئة » يفير بابها فيجعله الى الزقاق الترابي الذي تثير 
منه الاقدام العابرة غبارا كثيرة .. يؤجرها لصانع احذية أو نجار او بائع 
قماش » على انها دكان أو حانوت , ومع اني ابدو في المدينة انيقا امام 
رفاقي » هادئا رحب الصدر »© فأنا فظ احيانا مع ابي الكبير صاحب 
الثمانين, . ومن اجل هذا » فانا لا اعتقك ان ابي فكر يوما باجراء عملية 
جراحية لغرفتي الصغيرة .. ويبدو لي انه يشعر دائما بطمانينة كبيرة 
منحي هذه العلبة ,٠‏ 

وقد كنت في الواقع قبل اكتشاف السرءمرتاحا لهذا العطاء» قانعا القناعة 
الكافية من كرم ابي الشيخ » اذا لم اكن اعرف قبل أن اتحدث اليوم 
مع ابمي ان هذه الغرفة العلبة» ودكان حسين ( مصلح الاكينات.) كانتا 
قبل ولادتي غرفة واحدة » خلق ابي منها مكانين منفصلين بجدار ترابي 
هزيل ورقيق .. رقيق لدرجة انني كنت اسمع في كثير من الاحيان حديث 
حسين مع زبوناته الفلاحات » يناقشهن في امر تصليح ماكيناتهن.. مما 
يدفعني الى فصم تيار الكهرباء عن دكانه فيضطر الى توقيف اللمولد 
الكهربائي » وبالتالي الى اغلاق الدكان » بعد ان بياس من طرق بابنا 
فلا ارد ولا اسمح لاحد أن يبرد + 

احيانا » كنت اخرج منطلقا من باب الدار كرصاصة مسدس » منفوش 
الشعر » منفجرا بغيظ وقسوة » صائحا في وجهه بصوت ثخين وعريض 
ان هذه حال لا تطاق ,., وان عليه ان بننقل الى دكان آخر .. ساوكلت 
اتاكد قبل ان افعل هذا من ان ابي بعيد عن القرية في سفرة صغيرةت 

كان حسين يقابلني دائما بهدوء وبرود وثقة في وجهه واضحة .. 

وكنت طموحا الى هدم هذا الجدار المتتصب كشيطان عريض» وارجاع 
الدكان الى العلبة .. لهذا فقد كنت لا ادع فرصة سانحة الانفجار » 
تمر من غير أن انطلق من باب الدار كرصاصة مسدس , 

قلت لامي : 

ب كنت اسمع احيانا ضحكات مبحوحة غريبة .. ولفطا وجلبة ... 
على اني لم أكن اعرف انه نفل الى هذا الحد . كنت اخال انه يخفت 
من صوت الحديث» تفاديا منه من انطلاقي اليه كرصاصة مسدس . 

وقالت امي بحزن : 

يا لها من فناة مسكيئة . 

قلت : 

ب ألم تكن تعرف انه متروج . . له ثلاثة أولاد ؟ 

قالت : 

على الغالب .. كانت تعرف . يا لها من غبية جميلة .. 


١114 


السكينة !1 .. 

وفكرت : كم من الاشياء الكبيرة تحدث بجانبنا » ونكون نحن اقرب 
الناس اليها لا يفصلنا عن صانعيها سوى جدار رقيق هزيل .. وصيع 
ذلك فان هذه الاشياء .. تظل مجهولة بالنسبة اليئا مدة طويلة . 

لم يكن حسين رشيقا او انيقا او جميل الطالع اوصاحب لسان طلي 
او ذا مال كثير : رجل قفر يظهر دائما امام الناس بلباس العمل : 
( افرول ) من القماش الرخيص بلون ازرق غامق ملطخ ببقع من الشحم 
الاسود » والزيت اللزج تنبعث:منها رائحة تثير في معدتك رغيةة 
التقيؤ . وهو قصير » بطربوش مهتريء ( الطرة ) » يفطي مؤخرة رأس 
صغير اقرع » تحتاج لجهد كثير لتعثر في فوديه على شعرة واحدة عنها 
جرئوم القرع فلم يحصدها واذا ما انزلقت بنظرك الى قدميه » الفيت 
اصابعه الطويلة البارزة العقد كقضبان الكرمة قد ضمها الى بعضها 
قسرا » وسخ رمادي دبق .. واضحكك كعباه العاريان المتشققا الاطراف » 
المرتكزان على الارض ككرتين صغيرتين » دون ( الشاروخ ) المهذريء الكعب » 
حتى لكأنه ذنب سمكة بعد القلي .. : ّْ 

والغناة اللسكينة .,.. أعرفها , اذكر انها ذات لحم كثر موزع على 
الجسم بانسجام توازن . كنت الح يدها صدفة » وانا خارج من الدار » 
تمدها لطوية باب الدكان . كان ابيضاض البشرة يعطيني فكرة طيبة عن 
باقي اعضاء الجسد » ان الكف وحدها كافية لفضح ما تخبئه المسلاءة 
الزرقاء : كف تكاد تكون مستديرة .. باصابع ممتلئة بنعومة حتى لتفكر 
انها منفوخة بالهواء » او انها من العجين الطري. واذا ما ذهبت بنظرك 
الى الساقين احسست بالانوثة الرائعة تصرخ من تحت ( الجرابسات 
المقششة ) السميكة » صراخا ساخنا يثير فيك كوامن كثيرة . 

مرة واحدة حسدت حسين القثفر على مهنته : اول يوم كحت فيه 
الفتاة تدخل الدكان تحمل ( ماكينة الخياطة ). | | 

لم يكن حسين بتمتع بقلب طيب .. ولكنه شبق الى حد غير طبيعي » 


.ولذلك فقد كان يبدو دائما يسبح في عينيه في اغوار ضبابية بعيدة باردة 


... يمشي ويتحدث ويفكر ببطء مزعج ووحدة مستديمة . واذا ما شد 
عن هذه الخطوط الثابتة .. اعتلى دراجته البهرجة باجراس واعلام كثيرة 
كعروس بدوية .. ورفع ابنه الصفيرالصامت ذا الشعر اماتف على بعضه 
دوائر دوائر.. فوضعه وراءه على. ( المنصب ) وتوجه بالمقود في طريق 
(الرأي) المعبد بروح فيه ويغدو من غير عناء » ولا حديث مع الابن الصامت» 
يسنئشق من الهواء بشهيق مسموع مضخم ثم لا يلبث ان باخذ طريقه 
عائدا الى داره بعد دقائق لا تنتجاوز العشر مقتئعا ان ما صنعه : نزهصة 
... واية نزهة .. فاذة ما بكى الطفل يوما او شكا ذكره حسين الاب 
بهذا الشوار: 

الم اركيك الدراجة ؟ الم اذهب بك في رحلة ايها الملعون النجس ؟ ‏ 


كنت اشعر بكره لهذا النموذج من الإنسان » وحيئما قصت أمي علي 
الحكابة » لم اشفق عليه من السجن ولكني في الواقع » كنت حزينا على 
مصير الفتاة . فالئاس في قريتنا فقراء ... أما الافنياء » فقلة »اكثرهم 
من العاصمة » جاوُوا الينا » فاشتروا مساحات شاسعة من الارض 
فاستوطنوها » لما احسوا بالحليب الثر يتدفق من ثمر اشجارها الى 
.جيوبهم . من اجل هذا » فالمرأة مهما تكن » مدعوة»دائما للاشتراك مع 
الرجل في الشفل وتوفير المال الذي تطلبه الحياة البسيطة , وحتى ما 
قبل عشر سنين » لم تكن امرأة عندنا تشتغل بمهنة آخرى .. غير الارض. 
وكانت لها من (الفلاحة ) اعمال محدودة متعارف عليها . كانت مثلا تقوم 
باعمال ( التنكيش ) او ( التعشيب ) او ( القطف ) .. أما عملية 
( السقي ) او الحصد او ( العزق ) فمن اختصاص الرجال .. وحينما 
بدأت روائح المديئة تفزو القرية الصغيرة وشرع الطلاب بعد انهائهم 
دروسهم الابتدائية » يتسلل بعضهم الى العاصمة لتلقي بقية العلم » 
ومد خط حديدي بين البلدة الكبيرة .٠.‏ والصذيرة » يخطر عليه ترام 
باوقات منظمة .. واضيئت البيوت الترابية بمصابيح تشعل من غير كاز 
او زبت : بدأت المرأة عندنا تتعلم المهن السهلة الليئة .. وكان للهنة 
( تطريز الاغباني ) على ( الماكينات ) الاغراء الاكير في نفوسهن فغدا مسن 
النادر ان تخلو دار من هدير ماكينة ( سلجر ) ٠.‏ 

كانت امها من هؤلاء اللواتي شققن عصا العادة على الارض وحملن راية 
التقدم ... بماكيئة سنجر . فقد توسطت احدى معارفها من القرويات 
لدى دمشقي تاجر بشراشف ١‏ الافياني ) ان يبيعها ( ماكينة ) يأخذ ثمنها 
شيا فشيئا من اجرة النطريز .. 

وكانت الفتاة صغيرة بعد » في سن الثالثة عشرة » حين ارسلتها امهاء 
تحمل الماكينة الى حسين يصلح عطبا في مقبضها , 

كان هذا الاقرع 'القذر بادىء الامر » يسرع في استصلاحها . لم يكن 
يقول لهدية : (: ارجعي خذيها غدا أو بعد غد ) . وانما كان يجتهد على 
استصلاح العطب والفتاة واقفة تنتظر .. على انه ما لبث ب اذ رأى 
الكومتين اللحميتين المحدبتين كجوزة الهند » تكبران في صدرها ل ان 
اخف يؤخر انجاز استصلاح العطب : يوما .. ثم يوما ونصف يوم . ثم 
يومين تأتيه فيهما مرتين . وحيئلما بدأت هدية تلتف بالملاة السميكة » 
عرفت تماما اذا يوصيها حسين ان تأتيه في اليوم مرتين ,. تتفقد(ماكينة 
سئجر ) ... 

لم يكن لها سوى اخت اصفر.. أما ابوها » فهو من اؤلئك الناس 
الذين تحبهم اول ما تراهم » ثم يزداد حبك لهم وشففك بهم كلما اوغلت 
في معرفتهم . فهو ناعم .. متدين .. حريص على أن يصلي في المسجد 
صياح وظهر ومساء كل يوم.. واذا ما تكلم »لا بكادصوته يتخطى اسنانه » 
وخرجت الكلمة من فمه زحفا هينا رقيقا , واذا ما انتقى متحدث فلاح 
شخصا بضرب به مثلا للخلق الحسن والسلوك المنزن » والسيرة الطببة 
|اختار هذا الاب المسكين , ولولا انه فقير جدا لاتفق الفلاحون جميعا على 
جعله هو . . ( المختار ) . 

كان حسين اول رجل تحدئت اليه » غير ابيها .. ولقد اعجبها منه 
اول الامر حين كانت صغيرة » انه قال لها ذات مرة بغير اكتراث » وهو 
يتفحص احشاء الاكيئة : 

انت ليش حلوة ؟ يا ليت امك ولدت مثلك دزينة .. 

وارضاها منه بعد سنة أن تلامس أصابعئُه المتسخة » بعض كفها » 
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مصادفة » وهي تناوله الماكينة الصغيرة المعطوبة . 

ثم .. بدأت تسرق من ضندوق أمها المصفد » قليلا من الاحمر والابيض» 
( تمعط ) به خديها ورقيتها وكفيها » قبل أن تذهب اليه » حاملة بمرفقها 
الماكيئة ذات الاحشاء الممروضة . ولكنها بعد ذلكاخذت تشعر بحلين - 
وشوق لرائحة الزيت والشحمء اذ هي في الفراش» وحين اصيبت اختها 
بالقرع .. كانت هدية تنظف بيديها » وبالماء الساخن الرأس المقروع... 
من غير تأفف ولا قرف . | 

لم تلاحظ الام أن ابنتها تمد يدها في غفلة عنها » فتعيث باحشاء الالة 
الحديدية .. فاذا ما اشرق الصباح امرتها الام باخذها الى الطبيب 
المداؤى .. حسين, ولكنها كانت تتذمر من هذا النوع السيء .. ماكينات 

جاءتن مرة الى زوجها » قالت : 

تكلفنا الماكينة كثيرا من اجور التصليح ... 

ماذا سنفعل ؟ 

ب نعال نشتري غيرها ٠‏ 

الله ساترها يا ام هدية ,., 

لا يكاد يمضي بومان » من غير ان نصاب بعطب . 

محل حسين قريب ... واجرة التصليح عنده هيلة , 

ااي والله ,.. بس . 

سا نس تيوق وه 
لس بس الله يفرجها علينا ... ويخلصنا من هالماكينة , 

كان الزوجان يتحدثان بعد رجوع الاب من المسجد بعد صلاةالظهر . 
وكان النهار قائظا في سذائه كتلة ملتهبة من النار .. والاطفال في الزقاق 
يركضون خلف ( فرخ حنش ) يبتلوى على التراب الساخن ... وكات 
الماكينة عند حسين مرمية في زاوية رطبة » كجيفة باردة هادئةالاحشاء, 
وكنت في غرفتي احاول عبثا أن ارسم لوحة ما » ويترشح الي من خلف 
الجدار المرتفع كعفريت عريض » تنهد خافت » وهمس مبهم ... وجلبة 
خفيفة ... وظننت ان حسين » يحاول الاغفاء على ارضى الدكان الرطبة » 
فلا يأتيه النوم في هذا القيظ . 

قال الاب : 

طولت هدية يا أم هدية ., 

واجابت الام وهي تحفر بطن كوساية : 

راح نجي .. المسكينة شو عم تنعب بهالماكينة . 

وعندما نفضت ما علق ( بالحفارة ) من يطن الكوساية على الارض ... 
هدأ التنهد فجأة في الدكان ثم سمعت صوت بابها .. ثم أغلاقه ... 

وظننت أن حسين ذهب لينام في بيته . 

في الدقيقة الواحدة .. تحدث في العالم اشياء كثيرة متشابهة .. 

د 

ذات صباح .. كنت ارتدي بزني الانيقة » ( اليق ) ربطة عئق على 
الطقم البني الجديف . دق الباب ,. ودخلت آم الفناة ,, كانت امي 
السمينة تتصدق عليها احيانا » رغم فقرنا » بدواء ( الدودة ) وهى 
مسحوق مركب من عناصر كثيزة بينها السكر » يذر في العيون الرمدانة » 
فيشفيها » حذقت امي صنعه » فاشتهرت في القرية كولي او قديس . 


آمك هون ؟ 

فوق بالشرقة , 

ب بدي أعزم امك على حمام العرس .. معي صابون ! 

حمام عرس مين ؟ 

ب حمام عرس بنني هدية .. ليش مالكن دريانين ؟ بكره عرسهما 

ب هيروك 1 

وقالت بفرحة كبيرة : 

ب الله يبارك فيك يا ابني .. 

وشدتاكنديل تنستر وجهها كله, .. وذهبت نصعد الدرج بخفة ورشاقة. 
يبد 

عند اوبني مساء ذلك اليوم » سألت أعمي وهي تقلي لي بيفغة بالزبت: 

ب من صاحب الحظ السعيد يا امي ؟ 

ب محمد الورور .. بتعرقه ؟ 

ب شاب جميل .. وقبضاي .. وآدمي .. 

وفجأة. اندلق من الباب شبح اسود .. وأحسست برعب شديد . 

كان شعرها منفوشاكشباشيب عرانيس الذرة حين تفرش في الهواء » 

ووجهها اصفر ازرق كأصبع ب ( الدوحاس ) وقد انسدل المنديل 

الاسود السميك على الرقبة » ملطخا بدموع كثيرة » فبدا منكمشا كوجه 

ميت محنط ! وصاحت : 

ب هالكلب وينو .. ويئو هالكلب ؟ وينو حسين ؟: 

وذهبت في .نوبة بكاء شديد ... وهزتها امي بعلفا .. صاحت بها 

بقسوة : 

ب شو صار يا ام هداية .. قولي بسرعة .. / 

وتمتمت الام بلهجة ثقيلة كقطار كبير » معطل : 

ب 5ه يا ام عبيد .. راح شرفنا .. راح الاب ,. وراحت البنت ٠‏ 

وثبتت بؤبؤيها في ابريق التنك » المرمي جنب المصنع بمذلة )6شاردة 

بحزن وكابة ., 

قالت امي وهي تصلح من وضع الابريق : 

هدئي حالك يا ام هدية ... كل شيء بالدنيا له حل .. 

دخيلك يا ام عبيد شو بدي اعمل ؟ .. ما لفيته .. والله لو لقيته 


لمصيبت د40 . 
ب طولي بالك يا ام هدية .. طولي بالك .. شو صار .٠.‏ أحكي 
لشوت .. 


بد 
لم انم ذلك الليل » ورغم انثي لم اكن بحاجة لفصم التيار الكهربائي 
عن دكان حسين »© وكان الهدوء بطلي كل ما اظهره ضوء القمر الداخل 
كاغصان عريانة من الضوء » عبر قضبان الناففة الشرقية من اشياءمبعثرة 
جنب السرير .. وعلى الطاولة .. فان النوم لم يكن له علي منسلطان. 
كان بدوي في رأسي مزيج من صرير صرار يأتي الي من بعيد » ورجع 
الهمسات الخفيفة » والتنهدات الرقيقة التي تنرشح من خلف الجدار , 
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يا لهذا الشيطان العريضض » الفاصل ما بيني وبين مخبز الشهوة ., 
أن اشياء عظيمة وفظيعة كانت تعجن وتخبز هنا .. يجانبي انا ., لا 
يفصلني عنها سوى جدار رقيق .. ومع ذلك » فقد حدثت , اليسهذا » 
مدعاة للحزن والكابة ؟ 
لو انني كنت أنهيت شعوري بالكره لهذا الكلب الانساني الشبق » 
بهدم الجدار مثلا ذات يوم .. قبل سنين .. اكان الحدث الفظيع قد تم 
نضجه ؟ 
كان الامر بيدي انا .. اذن وبطريقة ما » كنت استطيع ملع حدوته , 
. ان في فلبي لخفقانا متتاليا .. كطرق عابر مستعجل » على الباب , 
34 

لم يتم العرس .. ولسيب ما » قال الئاس ان زواج هدية من الشاب 
وكان اثنان من الفلاحين.» يتحدثان في منعطف زقاق قصير » حين مر 
الاب على حماره » في طريقه الى البرية » وسمع بعض حديثهما . . ولكله 
فهمه كله .. فخبا وجهه بالحطة ( المونسة ) بنقاط سود . 1 
كانت هدية في حقل الكرم » تقطف العنب »© وتجمعه في السحاحير 
الخشبية » مع اختها الصغيرة وكانت العناقيد العقيقية » نترك شيئًا من 
الحرارة » ودموع الدبق في اكف القطافين .. 

وكان الاب يهدج على حماره الاجرب » المطرق .. في الطربق 
الترابي .. يبكي بغزارة وصمت حتى لكأن عينيه ثقبان صغيران مهترنا 
الاطراف » في صخرة كالحة » بعد المطر . 

وعندما وصل الى الحقل .,. ارتفع نشيجه وهو يرفع بيده شيئًا يلمع 
في وهج الشمس ثم يغوص به في ظهر صبية تلبس ملاءة زرقاء غامقة . 
ثم يسحيه فيرفعه ثأنية » فلا يلتمع بوهج الشمس وانما تتقطر منه 
خيوط ساخنئة حمراء .. ثم يهوي به في مكان آخر عند الخاصرة . 

لم: ينبس احد بكلمة » غير ان الطفلة الصغيرة صاحت وهي تلقم فمها 
اصابع كفها اليسرى .. ثم عقدت نوافير الدم المتفجر من امكنة كثيرة» 
لسانها , 

وانحنى الاب » يفرد الملاءة الزرقاء الفامقة » الملوثة بيقع ساخئنة 
حمراء » يغطي الجسد البغى يجهش كطفل عمره سلتان ٠‏ 

تساءلت الصغفيرة بخوف : 

ليش جرحت هدية يا بي ؟؟ 

وتمتم المسكين مجهشا » من غير ان ينظر اليها » يقبل طرف الملاءة » 
يمرغ به وجهه : ش 

ب قطعنا الاصبع العايبة يا بنتي الصغفيرة , 

وسحبها من يدها في اتجاه القرية .. وحوم زنبار يئز بجناحيه حول 
الكومة المغطاة بملاءة تفوح منها رائحة الدم ,.. 

حين جاء الدرك » والطبيب ذو النظارتين السميكتين » الى حقل 
الكرم .. كانت الملاءة تسيل من تحتها خيوط من الدم المتدفق القاني 


الا تليث ان تتوقف عن الجريان » متخثرة بالثراب الحار » ذاهبة في 


رحلة عمودية نحو كهوف الجذور ... 


دوما عبد الهادي البكار 


بين الفنان الخالق » والفئان المتذوق » مسافات تختلف قربا وبعدا » 
حسب ثقافة كل منهما » فعشاق موزار » وبتهوفن » ورحمانينوف لا بد أن 
يكونوا على جانب عظيم من الثقافة الموسيقية . لان التذوق عملية توصيل 
تحتاج الى اذن موسيقية مرهفة » تستطيع ترجمة الاجواء النغميية » 
وسواء اكانت آداة الفن هي الريثة » ام الاوتار والئلعم » ام الازميل 
والكتلة » ام الكلمة البئاءة » فان جميع هذه الفنون يجب أن تلتقفسي 
في مصب نهر واحد هو مشكلة الانسان المعاصر » والعمل على ايجاد حل 
سلمي لها عن طريق هذه الادوات الفنية . فالمهم ان يكون للفئان موقف» 
سواء أكان نابعا من نظرية له في الحياة » يؤمن بها » ويدافع عنها » 
ويعكس ابعادها الانسانية المهضومة في اطار انفعالي بسيط » ام كان له 
موقف مجرد موقف وطني يؤمن به » ويدافع عنه ويعكس الطباعاته النفسية 
نحوه في جهد ذاتي متواصل ؛ على أن نلمح نمو العلاقات الانسانيةداخله 
... نموا تلقائيا هادفا !! 

فالفن مسؤولية خطيرة لانه عملية خلق وابداع » عملية مخاض ومعاناة» 
ولهذا فهو يقف في الجانب المواجه للعلم » في نفس الدرجة من القوة 
والخطورة » اذ انهما يعملان معا وان اختلفت اساليبهما ‏ لفاية واحدة . 
هي تطوير البشرية والعمل على اسعادها .... والفن » اذن هو الاسلوب 
الذي يعبر عن الحياة في شكلها الابداعي ,. شكلها المتحرك في الزمان 


والمكان » لانه يبحث عنالحقيقة» والحقيقة هنا ليست هي ذلك المعنى المثالي . 


البعيد عن الارض » والمرتبط بخيوط غير منطورة » وانما هي البحث عن 
عالم اكثر امنا وحبا وطمانينة ., .! 

واول عنصر يشكل القاعدة الهامة في تنمية الفن هو الاخلاص » واليقظة 
الدائمة » والتمرد على قوالب الشكل والحتوي القديمين » وعندما نقول 
التمرد لا نعني ذلك الاندفاع اللاواعي وانما نقصد الاستفادة من القديم 
ما وجد الى ذلك سبيل » وخاصة ما في التراث الكلاسيكي من روائع 
عالمية حية » واتخاذه كخميرة يبئنى عليها , 

والعمل على خلق جيل جديد في تكويئه الفكري » وصياغة مجتمع جديد 
في بنائه الاجتماعي » عن طريق الثقافة الانسانية المعاصرة » مسئولية 
جسيمة » تلقى على عاتق الفئان المعاصر فبمقدار المادة المعطاة بمقدار ما 
يكون التقدم الى امام !! 

والفن كطاقة تعبيرية موجهة للحياة لا يمكن ان يكون حياديا ازاء اللشاكل 
التي تعترض سببيل هذه الحياة » بأن يقف منها موقف المتفرج » بل 
أن الفن انما يتخف قيمته الحيوية من احتضانه لهذه المشاكل » والتعبير 
عنها تعبيرا هادفا وتكثيفها ايديولوجيا . 

وهذا ما نحاوله الان على هذا الضوء » فلقد اتخذنا شريحة كبيرة 
من المجنمع العربي المتفسخ وهي « الطبقة البرجوازية » المتعفنة التي 
تملا ماضيها « بالجثث » والقتلى » والامراض » وآبار الافاعي » ارضية 
لعشرين مقطوعة لالقاء الضوء على الزوايا المعتمة في حياة هذه الطبقة 
الارستقراطيةالمتحللة»ونزار قباني عندما ينزعج هذا الانزعاجالذي نشفق 
عليه منه انما يعبر عن صدقه وولانه لطبقته الني يلئمي آليها وتستطيع 
من خلال كلامه عنا ان تلمس بوضوح , كأن نزارا بحس ان القصيدة 


الإو 


تمس جانبا خاصا من حياته من سراديبها الخلفية » هذه حقيقة نقره 
عليها » واذن فهذه تجربة « غيرية » عشناها زمنا طويلا داخل مستودع 
النفس .. ولكن نزارا ب لافض فوه ‏ يصر على أن هذه التجربة مرت بئا 
ثم بحثنا عن جواز مرور لها » عن صكوك غفران لنبتعد بها عن ارض 
الخطيئة ومعنى ذلك وهو استئناج منطفي 7 ان شاعرنا ينكر التجارب 
غير الذانية التي تعبر عن الاخرين » عن سلوكهم وحيواتهم لدرجةالتقمص! 

والتجارب الشعورية والنفسية » منها ما هو ذاتي بمعنى أنه فردي 
يقابل « الانا » المتقوقع » ومنها ما هو ذاتي ايضا بمعنى اندجماعي يقابل 
« النحن » وقلنا ذاتي في الحالتين لان الفن بطبيعته ذاتي , بمعئى انه 
« تمرير » التجارب من خلال ( الذات » الفنانة » لتأخذ طابعها ومميزاتها 
التعبيرية » فالتجربة الناجحة هي التي تعيش في نفس الشاعر مدة طويلة 
لدرجة الاختمار ... ثم تولد كائنا سويا بعد ان تصبح جنينا كامل 
التكوين » فالذاتية هنا غير الذاتية هناك » انها هنا .. انفتاح واندماج 
كاملفي « النحن » وهي هنالك انفلاق كامل » واندماج مفيت في الانا 
المطلق » والواقع انني عشت هذه التجارب ١‏ القيرية » التي ستأتي في 
« مفامراتبرجوازي »تماما كما يعيش الروائي المعاصر الذي يريد استبطان 
حوادث الماضي الغابر » ظروف عصر وبيئات مختلفة » ومن الطبيعي ان 
يجد نزار كبرجوازي نفسه وأعماقه الحقيقية منشورة على حبال مسن 
الصور المتزاحمة ‏ واذا كان لنزار اداؤه فان لنا ايضا اداءنا وملامحنا 
الخاصة » وموسيقانا الدرامية الحادة في الفالب . 

على ان التأثير هنا في مغامرات برجوازي غير التأثير هناك » والقياس 
مع الفارق بين تأثير مخدر. لاواعي ‏ ونزار يصرح بذلك حين يقول « فانا 
اكتب لا أدري اتجاهي وحدودي  )‏ وبين تأثير يجعلك تتمرد من فورك على 
هذا الاطار المجتمعي الفاسد فنحن نقول 

للكلمة 'شباك وعيون: 
واصابع تمتد بعيدا ... وترجل اغصان الزيتون 

ان فهم نزار للتجربة الذاتية وغير الذانية فهم مقفلوط مشوش ب 
اليصور شكسبير شخصياته لا بد ان يعاصرها في معترك حياتها اليومية ؟ 
لا بد من ارجاع عقارب الزمن .الى الوراء لتحقيق وحدة الزمان والمكان ؟ 
وما رأي نزار اننا لو قلنا بذلك فان القصة التاريخية لا يمكن تحقيقها ! 

تصور لو أن كاتبا اراد أن يكتب عن الحرب الاهلية في اسبانيا » او 
الثورة الفرنسية او الامريكية او ان شاعرا اراد أن يعبر عن مدى 
سخطه لهمجية الاستعمار في قبرص والجزائر والملايو وافريقيا 
الاستوائية » أفحتم علينا أن نفرض عليه ان يسافر الى كل تلك الاصقاع 
النائية ليعيش المأساة عن قرب : لنقول له : « ان تجربتك معاشة !! » 

والخلط يقع عندما يصبح الفنان سلبيا ازاء مشاكل الحياة » التي 
تأخذ جميع اقطار الطريق امام الانسان العاصر » من غير ان يكون 
مستقلا في وجهة نظره ازاء المجتمع الانساني » وعند ذلك يصبحمنسلخا 
عن الكيان الحضاري الذي يمر به عصره » وقد يخرج لنا اشيساء 
جميلة كلوحات متاحف باريس » رائعة ككتدرائيات روما » مهولة 


كالزواحف الهاربة من عجيج الطوفان ولكنها مع ذلك تستوعباستيعابا 
ذهنيا ‏ متعقلا ‏ لانها غير معاشة في منطق الزمن الآتي .. هذا من 
ناحية ., ولانها تفتقد روح الملاءمة والانسجام مع مقتضيات الهيئسة 
الانسانية الحديثة » ويكون اعجابنا بهذهالاعمال كاعجابنا بالانسانالاول» 
انسان دهر الحياة » اعجابنا بابتكاراته الساذجة في الزمن الدقيق 
والفاصل بين مرحلتي املاحظة والتجربة »© التي مر بها العقل البشري 
ولكن مع ذلك لا يمكن أن أفضل آلة صيد في العصر الحجري على 
آلات الصيد الحديثة التي يصطاد بها الصيادون في الباسفيك مثلا !! 
وهذا ايضا يمكن ان يقال للحكم على الاثار التي تعكس الجانب الهامشي 
السطحي للمجتمع العربي ! 

والغنان الذي ينقل الظواهر الخارجية للاطار المجتمعي الذي يعيشفيه 
دون انفعال بمس السطح الطحلبي من المشكلة دون النفاذ الى القاع . على 
ان التعبير عن الحياةالانسانية في شكلها المستقبلي والمتحرك في الزمان 
والمكان » هي مهمة الفنان الجديد ذي الاتجاه الواضح والثقافة 
الانسانية العريضة ! ولهذا فان التعبير عن الوجود الانسائئنسي 
كما ينبغي أن يكون لا كما هو في شكله المجمد يحتاج الى فهم 
عميق لفلسفة التاريخ » وفهم الاوضاع الاقنصادية الراهنة » ودراسة 
الاوضاع الاقتصادية التي يمكن ان تعقب تلك الاوضاع المتخلفة حضاريا ب 
فالذي يكيف الوضع الاجتماعي هو النظام الاقتصادي السائد بمعنى أن 
النظم الاقتصادية الفاسدة تعكس تقاليد وعادات 'سيئة والعكس بالعكس 
وبذلك تصبح الخطيئة عندنا انعكاسا من العالم الخارجي تحت' ظروف 
اقتصادية معيئة على علم النفس الداخلي ‏ والخير كذلك فليس هناك 
خير مطلق » ولا شر مطلق » وليس هناك » نفس شريرة بطبيعتها » ولا 
نفس خيرة لان الله خلقها كذلك وانما الخير والشر انعكاسان على النفس 
. البشرية على بناء اوضاع اقتصادية معينة . وبناء على ذلك فالخير والشر 
امران نسبيان ٠‏ 

ونزار قباني شاعر سلبي » ازاء مشاكل الانسان المعاصر ما في ذلك 
شك » وانا اكرر للمرة الثانية هنا » انني اعجب بنزار كشاعر استطاع 
ان يترسم خطى استاذه الشاعر اللبئاني الكبير قبلان مكرزل « راجع 
ديوان مكرزل ( الخلود » في ارجاع الطفولة الشفافة للكلمة العربية 
وتخليصها من الثقل الرنيني بالرغم من ان ثلاثة ارباع شعر نزار » رنين 
خارجي ١‏ لنا عودة حول ذلك » تماما كما اعطى رامبو للكلمة الابعساد 
اللونية » الا أن خط نزار الاتجاهي » خط هلامي ‏ كيفما اتفق ب فبيئما 
نقول نحن مثلا ان التاريخ منذ المشاهدة الاولى الى يومنا هذا حيث 
مشارف العالم الاشتراكي القادم لا محالة في تطور صاعد » وهو ليس 
خطا دائريا أو مسستفيما » ولكنه خط متموج يتبع خط الئمو الحضاريئ 
في حالني الانكماش والانفتاح .. فان نزار ليقول رأيه في التاريمخ 
فلا بد ان بحشسد لنا اطنانا من الشعر المنثور « نهار العيون » طازج 
الحروف بالرغم من ضحالتها القاعية » وانه جديد الحابر وهي رثئسة 
يعرفها الياس ابو شبكه الخ الخ » تلك اللمع السطحية والمكتوبة بدون 
وعي علمي» بدون ارض صلبة كأن حنجرة اخرى هي التي تخبز هذه 
التعابير الجميلة » وما على نزار آلا أن يطلقها كيفما اتفق » حتى ولوق 
أصبحت هذه التعابير المرصوصة احخارا يلقى بها ابناء الطربمبق 
الشريف !! 

ومن ثم فان خطه الاتجاهي مع كثير من التجوز » لن ينال منا اكثر من 
1 واذا كان شاعرنا يهمه الجمال والجمال المطلق حتى ولو حجبيه 
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ذلك عن معركة شعبه العظيم الصامد فلا شك انه سديم ضائع ونحن 
يهمنا الجمال ابضا ولكنه الجمال الذي نقول فيه من قصيدتنا « شمال 
افريقيا » : 


ومضينا نزرع الارض سيلاما وينابيعا وخضره 
الفجر في الظلمة جسره 


حيثت مد 


الفنئان الصادق هو الذي يتعمق مجتمعه » هو الذي برى الغريقيلوح 
بأصابعه بين نفق من حبال الامواج .. ثم لا يقف مكتوف الايدي على 
الشاطيء يبكي ويتألم » حين لا ينفع البكاء » بل ينزل الى البحر والدموع 
تملا عينيه لانه انسان رحمان » لينقف الغريق من بين براثن الوتالمحقق» 
ولنتامل مدى اغراق الفن اللاواعي في الجمالية فلنتامل الصورةالكثالية 
الانية » موقف ذلك المثال الذي اعياه وجود مخلوقهالمثالي » وبعد لآأي. . 
وطول جهد .. وجده .. وجد جسدا رخاميا .. تبرز ثناياه من خلال 
مزق » وأهدام مهترنة » واستنسلمت .. علها واجدة شيئا يسد الرمق » 
وكانت طلبته .. هي ابراز العرى الحزين .. في تمثال يقف في 
مستوى تمثال العذراء » ولذلك رفض اعطاءها منف البدء » لقما تسكت 
بها صرخات الاحشاء الجائعة » وقد اقنعها أن هذه اللحظة هي لحظة الخلق 
والابداع » وما عليها آلا ان تجلس على متكا يوضع في شكل معين »وأن 
تجلس في وضع يساعده على التقاط النتوءات الجانبية ,.» وتجسيد 
التعابير والمشاعر المنداخلة وبعد أن يفرغ من لحظاته المخاضية .. 
فسوف تاكل !! 1 
واستسلمت في غيبونة باردة في وضعها الفني المطلوب » واستفرق 
هو بين ازميله وادواته المعمارية » يجسد الحياة» ويبرز الحزن الجميل». 
ويوزع المشاعر والانفعالات في التقاطيع » وبعد أن استفرق زمئنا 
طوبلا في عمر اللحظات الخالقة .. هلف وهو يتصيب 
عرقآ « هالو » آلا ترين انه لا فرق بينك وبين هذا وهو يشير الى الكتلة 
التي استوت تمثالا جميلا . ولكن الجسد كان قد مات » أجل .. فلقد 
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استوعيته الابدية في غيبوبة باردة !!... وسقط الازميل » وعلى أثره 
انحدرت دمعة كبيرة ... 

انظر الى هذه الفظاعة , فكان الفنان .. كان يريد التقاط اللحظات 
الدقيقة .. واللحظات الجليلة » والتي هي برزخ بين الحياة والموت » 
ولنتصور الفظاعة اكثر لو أن فنانا أراد ان يرسم لنا صورة عن 
هيروشيما وصيادي الباسفيك الذين اصيبوا بالاشعاع الذري وباتوا في 
صراع بين ارتفاع كرات الدم البيضاء وانخفاض الكرات الحمراء وبالعكس» 
وترك هؤلاء يموتون في نفس اللحظة الني ألقيت فيها القنبلة » واستاذن 
من الاطباء » والعلماء المكلفين بالتقاط الاشعة الذرية من مداخل مصائع 
هيروشيما » استأذن لحظة ليكفوا عن علاجهم وهو في حلته الواقية مسن 
الاشعاع ‏ اذا لمجرد تمكينه رسم صورة للقبح الجميل ! 

ونزار صاحب القولة الشهورة وهي أن الفن هو الجمال المطلق ..وهو 
لا يهمه ألا ان برسم مخدع مومس في اداء جميل اخاذ . اما المومس 
كقطاع حيوي فهذا مهمة المصلح الاجتماعي !! 

هذه صورة لمضمون الفلسفات المثالية الني تنادي بالجمال والاجمل 
والكمال والاكمل حنى ولو كان ذلك على حساب الانسانية !! 

ونزار في مقدمة ديوانه طفولة نهد يعترف بان الشعر عنده كالزهرة 
الوضوعة في الآنية للتجميل فقط .. الانتقال من موديل الى مودبل 


آخر وهذا هو التنطور عنده ., أن نزار لحظة مجمدة من لحظات الطبقة 
البورجوازية .. وهو خارج نطافق الرأة يهبطا حتى قمة الحضيض 
وقصيدته « بور سنعيد ») دليل واضح لا نقول !! 

وبعد » فقد كان كلام نزار عنا ذا شقين .. الشق الاول يتهمنا ‏ بأننا 
لا فض فوه ‏ ندور في فلكه ( تربطني بهذه القصيدة لحي الدين .. 
اكثر من رابطة ... الى آخر هذا الكلام » وقد قوبل متصيكدا 
الكلام بالاستنكار الشديد من جميع من قابلتهم ومنهم نقاد وشعراء وكناب 
احرار . وسأنقل ما دار في رابطة الادب الحديث بالقاهرة حول انطباعات 
نزار ,.. ملف ايام ,.., 

اما الاديب السعودي عيفد الله عبد الجبار فقد قال « لقد قرأت 
قصيدة ابواب مغلقة ولم بدر بذهني »2 ولا يمكن ان بدور بذهن احد أن 
المعنى 
صديقي مجاهد فطلبت منه ان يكنب رأيه » وأوشك ان يكتب لولاا ان 
كلمة انطباعات الني وضعها نزار في مقدمة مخططه كجواز مرور »وقفت 
حائلاً . 


هناك وجه شيه واحد » دين نزار وفارسن ») وقال نفس هذا 


ان نزار يعترف أن كلامه انطباعات سربعة .١ما‏ صديقيالشاعر المصري 
الكبير كامل امين فلقد تكلم طويلا وأخيرا اخذ قلما وورقة وكقلبب 
الآني : 

« الذي اعرفه ان لكل شاعر اصيل » اسلوبه ومعانيه » واتجاهاته > 
فالاساوب مستقى من ثقافنه » والمعاني مستمدة من تجاربه الخاصة » 
وانجاهه نابع من الوسط الذي يعيش فيه » وينعكس عليه . وكل من لم 
يكن متاثرا بهذه المصادر الثلاثة » لا يمكن ان يكون لا ناظما ولا مقلدا.. 
ونحن هنا في مجال شعر وشعراء اذا ثبت ذلك » يمكنئي ان اقول 
ببساطة ان محي الدين فارس شاعر نابع من بيئته » ومختلط بثقافة » 
تختلف كل الاختلاف عن بيئة الشاعر السوري نزار قباني من حيسث 
الانجاهات .. وهناك فرق بين الارض التي تلبت النخل والارض التسي 
تنبت الصئوبر » حتنى عناوين الدواوين نفسها لكل من الشاعرين فهي 
مختلفة كل الاختلاف»ه وذلك امر طبيعي كما سبق ان ذكرت. فبيئما نرى 
محي الدين فارس يسمي ديوانه « الطين والاظافر » نجد نزارا يطلق على 
دواوينه « طفولة ذهد » «قالت لي السمراء »من هنا نجد ان هناك 
شاعرين احدهما بستنخرج شعره من الاحياء الوطلية الفقيرة » من زحام 
السواعد على الخبز الى زحام الترام والاتوبيس الى المضايقات اليومية 
الاخرى » وثانيهما يستخرج شعره من عطر آنيات الزهر وغانيات الاسر 
الارستقراطية » والفاكهة المحللة والمحرمة » وشتان بين شعر تفوح مله 
رائحة الطين والاظافر » وشعر تفوح منه رائحة الزهر وعطور النساء » قمن 
ابن نأتي الوشائج بين الشاعرين ومن أين يكون اللحم » اما صديقي 
الناقد العربي كامل السوافيري فانه انكر ذلك من نزار الا انه انكر منا 
ايضا هذه المقدمة . ثم أردف ( بأني قد اتعقد من هذا الهجوم المننظر 
فلا اكتب شعرا » وأنا اقول لصديقي السوافيري : انني ارحب دائما 
بمثل هذا الهجوم الطائش وغير الطائش »© وأنا فعلا مدين للهجومات 
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الكثيرة فانها هي الني صهرتني » فكلما ازداد الهجوم كلما إزددنا تقدمسا 
ورسوخا فان الذي بئى نفسه بنفسه يعرف جيدا الخطوط القطاريةالتي 
يسير عليها » اما الاوزان الجديدة الني قلنا عنها أن العربية لم تسمع بها 
فأنا اؤكد للمرة الثانية أنئا نجحنا فيها نجاح الواثئق وسوف نشعر 
بسعادة حقيقية لا يعرقها آلا الذين بحملون المصابيح للاخرين وبدون 
ثوب استاذي فضفاض عندما يتمكن الاستاذ نزار من نظم شعره على 
هذه الاوزان القادمة ., 

وكما مضى ( ماجلان » الجندي البرتفالي الصغير في عناد واصرار 
يبحث عن جزر البهار الشرقية في رحلته الاستكشافية الشاقة سوف 
نمضي في سبيلنا ., حتى ولو رجعئا ببعض من نجاح فان ذلك لا يهم.. 
ويكفي اننا حاولنا . 


محبي الدين فارس 
عضو رابطة الفئانين السوريين بالقاهرة 


الشعر و« الآداب 3 


بقلم : جلال الخياط ح-” 


هل أجدب الشعر ؟.. ام هي موجة من الخرف اصابت قرائح 
الشعراء فتركتهم يهترون ... شعرنا العربي المقروء ينحدر الى الهاوية 
ومصيبتنا اننا لا نستطيع ان نعرف الشعر ولا نقدر على تحديد الذوق 
الادبي لنضع ما ينشر من الشعر الان في ميزان دفيق » ولا بد لنا ساذا 
حاولنا ذلك من الانحدار الى مزالق النقد التي شوهت كثيرا مسن 
المعالم في ادبنا .,.. فما اقوله لا استطيع ان ادلل عليه ... فالحديث 
عن « نثرات الفضة » غير الحديث عن نزار قباني ... ولكن الامر اصبح 
لا يطاق ... فأجدني مضطرا الى اطلاق نداء الاستفائة ... أن الخطر 
يكاد يطبق على الشعر العربي فيفقدني صديقين اولهما : الشعر الحر 
الذي كنت ادافع عنه دفاعا حارا والذي توجتنه قصائد رائعة مثل«(حبلى» 
لنزار قباني و (( مطر » للسياب وغيرهما ... وثانيهما : مجلةالاداب 
التي ما زلت اعتبرها في مقدمة المجلات العربية الادبية .., والتيكنت 
اقننيها بشغف واعجاب ... أهي جناية الالتزام ؟., ام تنشويه الشعر 
الحر المهروء للاسلوب العربي الاصيل ؟.. من المسلم به أن الادبالعاصر 
من الخير له ان يكون ملنزما ... ولكن الالتزام لا يحمل الشاعر علسى 
ان ينتحدث حديثا ابعد ما يكون عن الشعر لغرض الالتزام ... الشعر 
شعر قبل كل شيء . . ثم بعد ذلك يكون ملتزما او غير ملنزم , , تلك حقيقة 
لا اراني في حاجة الى اثباتها ... والشعر الحر ... انعتاق من 
بعض القيود التي ارهقت كاهل الشاعر العربي فتطلع الى اجواء جديدة 
وانحاد بين الشكل والمضمون لخلق جو شاعري موحد منغم ...وتطور 
يتفق ومتطلبات العصر الحاضر ولكن الشعر يجب أن بكون ب شعرا ب 
سواء اكان حرا آم مستعبدا .., حديدا ام قديما ..,. ملتزما أو غير 
ملنزم ... ولاستعرض بعجالة بعض النماذج مما قرأت من القصائد في 
العدد الاخير من الاداب .. فهذه قصيدة ( الكلمات الرملية » التي 


يقول فيها مبدعها : 

وحدي احنضن السام وما ضاعا 

:وحدي احتنضن نداءات الباعة 

وحدي اننظر على بأس حتى الساعه 

انني ابذل جهدا كبيرا لاحتفظ باعصابي حين اقرأ شيئا ما كهنا 
يقولون عنه في يومنا هذا انه شعر .. وهذة قصيدة ١‏ عشرون الف 
قنيل ») اجد فيها ( لندن ... وتدق بك ين .., دن دن ... عشرون 
الف » اهذا شعر أم نثر ., ايمت بصلة الى ادب أي انسان .. ان 
الحدث الذي تنضمنه القصيدة قد يكون اعظم حدث في القزنالعشرين.. 
ولكن هذا لا يكفي لتنشر ( الاداب » كلاما قد يكون اي شيء خارجنطاق 
الشعر وان كان ناظمه رجلا تشهد له بعض قصائده السابقة بالخصب, , 
ويؤسفني كثيرا انني كنت اجتمع بكثير من الاصدقاء في مقاه عتيقة 
فاراهم يتخذون من قصائد كدن دن ووحدي احتضن السام وما ضاما 
مادة للهزء والتفكه وهذا مص للشعر في الآداب لا ارضاه ... وهذا 
آخر يقول : 1 

يا ويله من لم يصادف غير شمسها 

غير البناء والسياج والبناء والسياج 

غير المربعات والمثلثات والزجاج 

يا ويله من ليله فضاء 

ويوم عطلته ... 

انني اقسم بكل ما يقدسه أي انسان في اي مكان على أن هذا واليه 
العظيم ب ليس شعرا وليس نثر! وليس اسلوب ما فوق الشعر والنثر ..! 
وهذه قصيدة لشاعر مشهور عقدت في دراسة شعره المقالات ‏ .. 
تنحدث عن الالفاظف ... الحرى التي يجد الشاعر فيها الدفء والبادرة 
التى تففقفه .. والكلمات اما أن تكون قاصرة عن الغرض وخلق جو شعري 


بول ايأوار 


متي الب والحرية 


تأليف : كلود روا 
ترجمةهة 


منشورات مكتية المعارف ‏ بيروت 
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واما ان يكون الموضوع ذاته ليس ذا اهمية تذكر . ولا بد لي أن اقف وقفة 
المتأمل الياس امام : 

وكما ان الشجر الطبب .,... بعطي ثمرا طيب 

فالانسان الطيب ... لا ينطق الا اللفظ الطيب 

طيب ‏ يا سيدي ‏ طيب ... هذا بعض ما قرأته من الشعر في 
العدد الاخير من الاداب ... انني أحاول ان اذكر من ينظم الشعر ان 
القارىء يود أن يقرأ شعرا قبل كل شيء وان اضاعة الشكل واهداره 
في سبيل المضمون مهزلة كبرى » لان المضمون لا يبرز واضحا جليا 
يستوعبه القاريء يتفهمه ويهضمه الا اذا عرض بشكل جيد ذي روعة 
شاعرية . فالقاعدة الاولى في الالتزام هي الابداع في الشكل ... ان 
مجلة الاداب التي عودتنا سابقا على نشر قصائد مخثارة مسن الشعر 
الحديث عليها ان تدافع عما تنشره الان وعليها ان تطلب الثقة به مسن 
القراء ... وان التقدم الذي تحرزه الاداب في القصة والمقالة يجبان 
يرافقه ابداع جدي في الشعر .. وانئي اذ اذكر هذا احيي احلد . 
شعراء العدد الاخير من الاداب الاستاذ سليمان العيسى الذي 
يندو انه قوي الاعصاب لم تستطع الفورات السطحية الحديثة فيالشعر 
أن تؤشر عليه وعلى اعصابه ... ان تصيد الشهرة الادبية السريعة 
الافول والانتاج الكثير جدا واهدار الشكل في سبيل المضمون وضياع 
اصالة الشاعر في زحمة من الافكار .. كل هذا يشكل خطرا على الشعر 
العربي .. انئي اود ان يتجه الشعر العربي الى ابداع افضل وصيافة 
أقرب الى النوق الادبي » بحدوني في ذلك اخلاص لهذا الشعر وتعشق 
له ولا اريد يوما أن اؤهن بفشل الشعر العربي الحديث فيقع ما تنبا 
به بعض من طالبوا بالعودة الى العمود القديم ... أن الحياة 
رحيبة .. والوحيات كثيرة » والمواضيع متشعبة متداخلة .. ومشاكل 
كثيرة نننظر من بعنورها وامور عديدة في سبيل الخلق ... انني اطلق 
نداء الاستفائة واطالب الشعراء أن يقفوآا قليلا معي لينظروا فيما 
نسميه الشعر الحديث اليوم بعيدين عن التعصب والتحيز والانفعال , 


جلال الخياط 
بقلم عبد العزيز عبد الفتاح 3 


أن الادب العربي وخاصة في ميدان الشعر ‏ يمر بمرحلة حاسمة 
وهو في تطوره الجديد يحتاج الى.عمليات كشف واعية مضبوطة ... وفي 
هذه الفترة التي تضطرب فيها موازين النقد ازاء قضايا الشعر الحديث 
ومفاهيمه .. في هذه الفترة بالذات » يجب الا تخضع النماذج الشعرية 
لنفسية اكتلقي وعواطفه وذوقه , 

يجب ان نرتفع من مرحلة التلقي الى مرحلة التقييم لكي تتبلور 
بالتالي القيم الجديدة والبلاغة الجديدة » ولكي نحدد في انضباط جوهر 


هذا الكلام: في النقد... 


التطور الذي آل اليه شعرنا العاصر , 


ان الجماهير القارئة لادبنا المعاصر ‏ والشعر على الخصوص تحتاج 
الى ان تفهم جوهر هذا التطور .. الى أن تعرف ماذا وراء القفزة التي 
قفز اليها شعرنا .. ولن يقوم بهذه المهمة الخطيرة غير ناقد استقامست 
موازينه النقدية وتمرس بعملية الئقد وفهم روح واقعنا الثقافي 
والحضاري ٠.‏ 


ولا اكتم القراء انني اشفقت عليهم حين قرأت مقال الاستاذ اأحممد 
حجازي .. بل انني اشفقت عليه وعلى الشعراء المنقودين . ذلك لانه 
انسان عاطفي ولو انه اوهمئا بأنه لبس مسوح الثقدا . انه يهوم فيمقاله 
كما يهوم مثلا في قصيدة .. وهو ما زال قارئا متحمسا « يهلل أو 
يلعن » . وهذا التعبير يعبر فعلا عن موقفه بازاء القصائد التي نقدها , 
فتهافته واضح جدا بالنسبة لقصصيدة صلاح عبد الصبور .. ولعتته 
واضحة كذلك على قصائد الاساتذة : الصائغ وعلوش وفتح الباب وآخيرا 
قصيدتي 5 ١‏ : 

ومحاولة تقييم جديد لقصائد العدد الذبيح وتسيان « التهافت واللعئة » 
في مقال الصديق تحتاج الى صفحات قد لا يتسع لها المدد . لهذا 
سادع قصائد الاسانذة الذين اصابتهوم لعنة « قاريء الشعر في الاداب » » 
وكأنها لعئة الفراعنة المشهورة » لاناقشه في هدوء حول حكمه الذي اصدره 
في قصيدتي ( رقصات اشبيلية » . 

لفد نقد القصيدة هكذا : ليس في هذه القصيدة الا بيت : 

آافق الشرق يطل على السور 

وحين قرات ما قاله الصديق تمتمت بيني وبين نفسي: لافض فوك. 
لقد ارتسمت في مخيلتي ساعتها صورة انسان بدوي يتمنطق بالسيف 
وهو واقف على صخرة في صحراء واسعة يستمع الى قصيدة شاعر . 
الي ب و لخر اماي لوا ا 001 : هذا 
هو البيت الوحيد في القصيدة . 

وقد كنت احب لصديقي أن يبرر حكمه هذا .. أن يكشف لاذا رفض 
التجربة كل هذا الرفض ؟ اذا اتخذ موقفا مسبقا منها ؟ 

على انني سادع هذه الاسئلة جانبا لانبه الى حقيقة ضرورية وهي : 
ان التطور الجديد للشعر لم يعد يتقبل القاعدة النقدية القديمة:(لواحين 
بيت قاله العرب ., » . , ذلك لانها قاعدة ترفض التجربة رفضا » وتبحث 


عن هدفها في اللفظف .. ولم تعد بلافتنا الجديدة تعيش في مماحكات 


لفظية » وانما بلافتنا تبحث عن الثوتر والصدق والاحساسسن والارتباط .. 
عن التجانس والتكامل . . عن التجربة الحية المعاشة الصادقة , 

من اجل هذا نرفض هذا الحكم الناقص اللبتور .. هذا الحكم المتحيز 
والذي برفض التجربة ببساطة .. ونحن في رفضنا لهذا الحكم المشوه 
نستئك الى قيم جديدة في النقد ومقابيس تلائم التطور الحديث , 

ومن اجل هذا ايضا نطالب ببلورة الجوهر . النقدي للشعر .. دأن 
نرتفع من مرحلة الئذوق والتلقي الى مرحلة التقييم والتقيبس » لان متذوقا 
قد يعود بئا الىالف سئة وآخر قد يتخلف الى ما قبل التاريخ , 

وأنا ساحاول في النهاية أن انكلم عن « رقصات اشبيلية » كلمسة 
قصيرة : أن هذه القصيدة تصور معاناة مديئة تعيش في الليل » فسي 
الصخب والانغام .. تعيش في تطلع بيئما الظلام الكثيف يضرب حواليها 
أنطاقا من الضياع . وهي مكرهة على ان تعيش في الظلام ... وكل شيء 
فيها يتطلع الى الثورة : الانسان والشجر حتى الصاخبون والراقصون .. 
ان اشميلية الباردة ذات القباب والصمت تتنحول الى مديئة راقصة للحب 
والسلام والتحرر » انها ترمز لكل مديئة في الشرق الذي يتطلع الى حياة 
جديدة , ومع ذلك لم بر فيها صديقئا الا بيتا , 

با صديقي العزيز : انني اتقبل لعناتك . , لكنئي على اية حال ارفض 
حكمك المانحيز الذي يجزم ويقطع هكذا في بساطة . 
ولك مني عواطفي الخالصة .. وشكرا لك .. 


القاهرة عند العزيز عبد الفتاح محمود 


١ ١ ه/7‎ 
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#ميى للشعس الجزائري الحررث 


تتمة المنشور على الصفحة 9؟ ب 


بنفسه في مفهوم خاص او يتناول قضية ما بالتجزئة ولكنه يظل صورة 
للقلق والفيوم التي تتلبد في سماء الجزائر .. 

والحقيقة ان شعر هذه الآونة كان سلبيا الى حد كبر ولم يتغن باية 
نهضة كما يرى الاستادٌ بن نسي » لانه لم يجد اهدافا وركائزر واضحة 
لتلك النهضة » وانما وجد شعبا قلقا قد فتح عينيه على اشياء كثيرة لم 
يدرك بعد حقائقها فكان الشعر صورة لهذه الحيرة . ولو كان لهذه 
النهضة وجود حقيقي لما تداعت بفشل المؤتمر وكا زادتها الايام اضطرابا 
لان الوعي الوطئي قد بقي سليما صاعدا بالرغم من الفشل الذي حل 
ببعض التجارب الشعبية ٠.‏ 0 

انظر مثلا هذه اللهجة الحائرة بين الواقع الشعبي وبين الامل الذي 
يضطرب في نفس الشاعر نحو آفاق مجهولة ... يقول محمد العيد ابرز 
شعراء الجزائر يخاطب الشعب : 
أيها الشعب فيم توسع قهرا 
ليت شعري هتلى تصير عتيدا 
ليت شعري همتى تمد لك الايد 
ان خير البلاد في وسع أهليها اذا ابداأوا بها واعهادوا 
ولعلك تلاحظ في غير عناء مقدار الحيرة التي تتمثل في تكقرار 
التساؤل ب ( فيم ؟ وليت شعري ) . وقد انشىء هذا اللموذج 2 سنة 
6 اي قبل انعقاد المؤتمر بلحو سلة , 

ويقول محمد العيد من قصيدة اخرى تقترن فيها الحيرة باليساس 
القاتم : 


ليت شعري لاي أمر تقاد 
ولاهليك بالنفوس اعتلاد 
ي وتفري بحبيك الاكيبياد 


نحم على امة حظها تاعس 
أمة مجدها دارج دارس 
امة لها قائلد ‏ سائس 
قد نبا سيفها وكبا الفارس 
خصمها دائب فوقها دائس 
وبنوها أخ للاخ باخس 
فاين التغني بربيع النهضة في هذا الشعر وأمثاله . اللهم الا حرة 
وقلق واجراس يدقها الشعر في مثل هذه اللهجة : 
يا شعب جد الجد فانهض واكسب المفاخرا 
يا شعب رض بالصالحات ارضك الجرائرا 
والحرائرا 
ومهما يكن هن شيءه فان الشعر قد تجاوب مع الشعب في هذهالمرحلة 
الخطرة من تاريخ الوعي وصور حياته كما هي دون تزويق او اطراء . ومن 
شعراء هذه الفترة : محمد العيف » الامين العمودي » جلول البدوي » 
احمد سحئون » مفدي زكريا .. 
شعر البناء 
آلت امارة الشعر كما يقولون الى محمد العيد فاخلها بجدارة ولم 
تسكت الاصوات الاخرى » وانما طال بها الطريق ونفد عندها الزاد » 
فاستحبت الراحة على العناء » وخلدت الى نوع هن الركود يشيه الفناء, 
فانزوى البعض ببحث عن ذاته وتساعل آخرون عن مجهوداتهم التييرونها 
تذهب هباء . ويئس آخرون هن الشعر طريقا الى التعبير الواضح » 
فعادوا الى النثر يقتندحون زناده » وينحتون من صخره ولم يبق من 


الاصوات الاخرى غير صوت احمد سحئون ومفدي زكريا وبعض اصوات 
١ 11/0‏ 


قد أانجبت وتنجب الأحرار 


لا يكاد يسمع لها صدى .,, 

ومحمد الميد اذ تسلم هذه الامارة لم يتخلها طريقا الى الشهرة 
والتهريج ولم يحد بها عن الطريق اللي عبده اسلافه ووضعوا فيه بعض 
المصابيح بل شق نفس الطريق وخاض عين الوحل ولكنه استطاع وبقدرة . 
عجيبة ان يضيف مصابيح اخرى باهرة الضياء ويعبد كثيرا مزاللسافات 
الني كانتر من قبل مظلمة . 

وقد ساعده على ذلك تطور المفاهيم القومية بحيث انتفع تجارب 
الماضي ووعي الحاضر واحلام اللستقبل كما ساعده ظهور المدارس الادبية 
التي دخلت الشعر العربي عن طريق ادباء الهجر وبعض الادباء الشرقيين 
والتي جاءت الجزائر ايضا عن طريق ادباه فرنسا وصحافتها. / 

على ان هناك شيئًا يجب ان نعرفه وهو أن محمد العيد لم. بخلق في 
هذه الآونة فقط بل كان موجودا وشاعرا قبل سسئة 1418 ( ولد في 
5 ) ولكني رآيت ‏ بعد قراءة شعره ‏ أنه في المرحلة الاولى كان عابر 
طريق وفي المرحلة الثانية كان نافخ مزمار دون موسيقى . أما في المرحلة 
هذه فقد بلغ درجة من النضج والمقدرة على تمثل احساسات الشعب 
وهضم الاهداف الوطنية ما جعله بحق شاعر الشعب. في ادق ظروفه .. 

ان الجزائر قد عرفت في هذه المرحلة اكبر الهزات الوطنية والعالمية 
وكانت مسرحا لانفعالات نفسية متعددة » فقد انمقد فيها لاول مرة في 
تاريخها مؤتمر يضم آلاف المواطنين واشتركت فيه اكثر الهيئات الوطنية 
وتحدث فيه الخطباء عن تاريخ الجزائر وحاضرها وتحدثوا عن الآم الشعب 
وآماله ودعوا الى مستقبل افضل يرفع عن الشعب كابوسا طالا حجب 
عنه الحقائق ونادوا ( بالكيان الجزائري ) المتميز باللفة والدين والوطن 
ثم تلوا على مسامع الجماهير المطالب التي أقرتها اللجنة المختصة فهتفت 
لها الجماهير وابدتها , واثناء هذا الإتمر تكلم الشعراء فهيجوا الحماس 
وحركوا الكوامن وتفنوا بالوحدة والنضال في سبيل الوطن . 

وبالرغم من فشل هذا المؤتمر في مطالبه بعد ذلك فانه كان نقطة 
انطلاق خطرة في تاريخ الكفاح الجزائري .. ذلك انه قد فتح اعين 
الشعب على آفاق رجبة لم تكن معروفة من قبل نتيجة كا اثاره مسن 
قضايا وما صقله من نفسيات وما وجهه من جهود . 

وزيادة على هذا البناء النفسي الذي شيده الؤتمر » فانه ترك أثرا 
آخر له خطره وهو حفر هوة عميقة بين الحكومة الدخيلة والشعب ... 
ففي الوقت الذي كان فيه دعاة الاندماج والقوبان يعملون على تنفيذ 
خططهم بالحيلة والدس والاغراء » كان المؤتمرون يحدثون الشعب عن 
( الذات الجزائرية ) والتمايز بينها وبين الذات الفرنسية . 

وبذلك يكون المؤتمر قد قطع شوطا في سبيل التباعد واحياء الحواجز 
التي تحول دون ذوبان الشعب الجزائري في الشعب الفرنسي والتسي 
عملالستعمرون على دفئها واخفائها حتى يتاح لهم ( صب ) الجزائبسر 
في نهر السين . ا 

ولم تكن الهزات الوطنية ممثلة في المؤتمر فحسب بل كانت هنساك 
غضبات شعبية اخرى في وهران وقسلطينة . 

ولم تكن هذه الهزات هي حصيلة الجزائر من التجارب في هذهالفترة 
بل عرفت هزات اخرى اشد عنفا واعظم هولا وافنى تجربة هي الحرب 
الكونية الثانية التي خلفت وراءها الدمار والحزن الابدي كما خلفت 
انبثاقات شعبية وتطلعات نحو القد . 


وعرفت الجزائر كذلك تقاتل الافكار بعد فشل المؤتمر فقد كثر الهمس 
داخل الاحزاب حول المستقبل واشتد الصراع بين الهيئات حول الطرق 
التي ينبغي اتباعها للوصول الى الانفصال والاستقلال . ولا فرق في هذا 
التقاتل بين الافكار السياسية ذاتها وبين الافكار الاصلاحية المتواضعصة 
فان جميع ذلك قد ساعد الشعب على أن يصبح حكما وان يتدخل فيما 
يعمل باسمه وبالتالي اصبح الشعب قادرا على ( الاختيار )والتوجيه , 

وفي هذه المرحلة من تاريخ الجزائر اخذ الشعر عفى عاتقه الدعوة الى 
الوحدة والى الوطنية النقية والى التحرر من الماضي البفيض ونسيان 
الذات في سبيل اكثل الوطئية كما اخذ يواجه العدو بشيء من الصراحة 
والتهديد ويبعث ما في الجزائر من طاقات مذخورة وما فيها منخصائص 
تميزها وتجعل منها شخصية نموذجية مستقلة 0. 

ولهذه الروح الجديدة في الشعر اسميناه ( شعر البناء ) لانه سعى 
أجهده في سبيل الاشادة بالكيان الجزائري وتشييده على اسس وطنية 
راسخة , 

يقول محمد العيد وهو يعرض بالخونة والرجعيين : 


قف حيث شعبك مهما كان موقفه اولا فانك عضو هنه ملحسسم 
وانت عنه شتيت الرأي منقسم 
ويسمع القدح فيهم وهو ببتسم 
ويقول عن الذانية العفنة التي ابتلى بها بعض الزعماء : 


الطرف وهو كليل 


تقول آذ مد الرأي 0529-1 
اعدى عدى القوم من يعزى لهم نسبا 


لا أرى الالقاب الا بروقا واجفات 


ولعل النموذج التالي خير دليل على ما وصل اليه الشعور الوطني في 


هذا الشعر الباني » فقد تحدث فيه الشاعر عن الحياة الصاخبة وامر 
الناس بخوضها عراكا ومفالبة وتغنى بالجزائر كوطن مقدس ورضيبالبقاء 
فيه مهما كان جهيما » بل سمى هذا الجحيم ربيما رطبا ما دام في حمى 
الوطن » كما تحدث عن الوحدة فلا مربي وبربري ولا جنوبي وشمالي وانما 
هنائد شعب واحد ووطن واحد وعدو واحد وآمل واحد , 


يقول محمد العيد من قصيدة طويلة : 


وهيتك روحي 
حماك ربيع لي وان كان جاحما 
وقرباك هم قرباي لست مبساليا 
فخد من دمى يا ابن الجزائر انني 


هلم نقاحم فالحيياة مقاحم 
كما شئت اني خاضع لك خادم 
علي وهل يصلي خليلك جاحم 
أعاريب هم في جنسهم ام اعاجم 
اخ لك في كل الحظلوظ مقاسم 


والكثافات التي كانت تمنعها من معرفة المجهول ووجدت الجزائر نفسها 
امام الحلقة المفقودة من تاريخها . هذه الحلقة التي لم يبق عليها سوى 
ان توصل باخواتها كي ينتهي الكفاح الى القمة ,. 

وننيجة لهذه الماساة ظهرت في افق الجزائر هذه امرة الحان الحرية 
والضحايا والاستقلال والعلم الرفاف .. الى آخر هذه الرهوز المقدسسة 
في قلب الشعب والني لم تكن لتظهر لولا التطور الكفاحي الذي يدنو من 
الهدف 

وقد ظهر من الشعراه كل من الربيع بوشامه وعبد الكريم العقون واحمد 
الفوالمي وموسى الاحمدي وحسن حموتن والاخضر السائحي . ورفسم 
ذلك فان القيادة ما زالت في يد محمد العيد وما زال الى يمينه وشماله 
كل هن سحئون وذكريا .. 1 1 

وقد تلوعت موضوعات الشعر الجزائري في هذه الفترة وطرق عدة 
ابواب اهمها قضية فلسطين واحداث الشرق الاوسط كاستقلال الشعوب 
العربية وصراعها مع الاستعمار وبعض القضايا الاجتماعية المفاصرة ., 

ومع هذا التطور الحسوس في الوضومات فان الشعر لم ينس قل 
رسالته التعليمية والاصلاحية سيما عند محمد العيد وسحهعغسون 
والاحمدي .. 

ففي سنة 1481 نشر الشاعر الشهور محمد العيد قضيدة طويلقعنوانها 
( الى العلم ) يقول في مطلعها : 
أراك بلا جدوى تضج من الظلم الى العلم ان رمت النجاة الى العلم 

وكأنه يعود بفكره الى ما قبل سنة 1410 حيث يقول الشاعر اللقاني: 
بني وطني هل من نزوع لاجداد فقد ركبوا للعلم صهوة منطاد 
او حيث يقول الشاعر السعيد الزاهري - 
توفر حظ الناس في العلم والهدى 

ويجب ان نلاحظ دائما مهما تازمت الظروف وهبت الزوابع آن الشعر 
يبقى محافظا على توازنه متمسكا بوقاره ونظرته الواقعية الهادئة ,. ومندي 
ان السبب في ذلك هو انه لم يكن حزبيا او سياسيا ولو كان كذلك لاكثر 
من الضجيج والهرج ولخاض غمرات تدفعه حينا الى القمة وتدحرجه احيانا 
الى الحضيض حيث يلقى مصرعه .. ش 

ولعلنا الآن نستطيع ان نذكر بعض النماذج التي تلقى الضوءه على ما 
قصدنا اليه من ( شعر الهدف ) , يقول الشاعر احمد سحنون يخاطب 
الململم : 


وما زال منقوصا نصيب الجزائر 


شعن الهدف 

بعد مجزرة م ماي 1140 التي ذعب ضحيتها اكثر من أربعين الف 
جزائري ابان احتفال الحلفاء بالانتصار ‏ اكنسب الشعب الجزائري 
تجربة جديدة اهتدته ‏ كما أهدت الشعب ‏ الى أن لا امل من عدوه 
بفر سلاح . وهذه التجربة وان خلفت جراحا والاما كثيرة الا انها 
اياست الشعب من المحاولة السلبية وجعلته يكتشف نفسه التي كانت 
تائهة في ضباب السنين . 

وانا اقول ناثهة لانها في الواقع كانت كذلك فان النفس الجزائرية 
لم تهتد سابقا الى هدفها المنشود من خلال جميع الفترات التي تعاقبت 
عليها » ومعنى ذلك أن اعمالها السابقة لم تكن سوى ارهاصات لهذا العهد 
أما في هذه الفترة ب بعد هاي ب فقد زآلت عنها كل الفشساوات 


١١/4 


هات<هن تسل الحمى. خير عتاد 
هات نشيئًا صالحا يبني الملا 
ان في يمناك شها كاملا 
فيورل:فنن الفق عنهوك القواق 


وادخرهم لفد جند جهاد 
ويفك الضاد من آسر الاعمادي 
يتنزى بين للم واضطهاد 
منذ القى للاعادي بالقياد 


ويقول وهو يخاطب التلميذك في قصيدة اخرى - 


شعبيك المولوق لم يبق لله 


لج الاستعميار في طفيائسه. 


فليكن حاديك تحرير الحمى 


من عتاد فلتكن خير متكم 
كل يوم منه الوان اشطهيف 


أن تحرير الحمى لجر حاد 


ولعلك تلاحظ أن بعف الكلمات والتعابير لها وقع خاص في هذه الابيات 
مثل ‏ تحرير. الحي ‏ جند جهاد ب أسر الاعادي ‏ يتنزى بين للم 
واضطهاد ‏ لج الاستعمار في طفيانه .. الخ ويقول الشباعر عبد الكريم 
المقون في لهجة اكثر وضوحا وابسط لفظا ب 


بني وطني اعيدوا محطد قوم اقاموه ‏ على اقوى عماد 
والدوا ما عليكم هدر حقرق 3 لشعبكم وذودو! كز عاد 
وفكلوأ قيده ل تتركوه بعاني اتخلن ظللم واضطهاد 


والفرق بين هذا التموذج والذي قبله انه بيئمها اسستعمل الاول الفاظا ' 


تقريرية هادئة استعمل هذا الفاظا امرة ناهية فيها حرارة لاتوجيه وصدق 
الشعور بالموضوع . انظر مثلا هذه الكلمات' ذات الرنين الخاص ب بني 
وطني ‏ ب إعيدوا 7 وادوا ب وثودوا ‏ وفكوا ‏ لا تتركوه ... التي 
توحى لاول وهلة ان الشاعر يلقى بها في مظاهرات شعبية صاخبة . 
اما النموذج الذي ناتي به لمحمد العيد فهو يدلنا على وضوح الهدف 
الذي سعى اليه الشعبمئد أن انطلق اواثل القرن العشرين » ويدلنا كذلك 
على ان الشمر قد يبلغ من الحماس احيانا ما يجعله يلقى بهدوء الاصلاح 
جانا أو يكاد .,,. 
يقول محمد العيد من قصيدة نشرها في جريدة « المنارٍ ) سئة ,156 
0 : 
حشوا العرائم 
ويقول فيها: 


الاسر طال بكم قطال عتاوْكم 
والشعب ضح من الظالم فانشدوا 


واصدقوا الامالا أن الزمان يسجل الاعسال 


الف ١‏ ات ار ادال 
فكوا القيود وحطموا الافسلالا 
حرية تحميه واستقبلالا 


ويقول وهو يقصد العلم الجزائري 
لاامن الا في ظلال مرفرف 
من فوق جند بالعتيد من القوى 
ثم يقول 0ل 

واذا اراد الشعب نال همسراده ولو انه كالتنجم عز متلا 
ولعل محمد العيد اول هن صرح بالاستقلال والعلم والحرية والجيش 
وارادة الشعب من اخوانه الشعراء وجاء بها في هذه الالفاظ التي لا 
تحتمل فير مدلولاتها الحقيقية .. . ذلك ان الشعراء الجزائريين وهو منهم 
كانوا يختبئون وراء الكثلمات ولا يصرحون بما يريدون ولذلك كثرت في 
الشعر الجزائري الالفاظ المحتملة والمبهمة .. فقد اطلقوا على الاستعمار 
لف ( الاسر ) وعلى الوطن لفظف الحمى ) وعلى الحرية صفة ( الحمراه ) 
وعلى: الاستقلال لفظ ( المجد ) ْ 

وهله ناحية ستعقد لها فصلا خاصا لانها من الاهمية بمكان عند مسن 


حر لنا عمال بثكم هلالا 
يلقى العدو وبصمد استبسسالا 


يتعرض لدراسة الشعر الجزائري دراسة تاريخية متطورة على حصوءه . 


الاحداث والظروف .. 

وهنا نموذج آخر آنشده محمد العيد قبل الثورة بنحو ثلاثة شهور 
فقط انشده في جماهير غفيرة يوم الاحتفال بافتتاح مدرسة ( باتئة ) 
ولولا انى كنت حاضرا لهذا الشعر وهو يلقى ورايت بعيني الاثر الذي 
تركه في الحاضرين ما التفت اليه اطلاقا .. 

يقول الشاعر الكبيي - 
وما التسجيل لاثار آلا ببفل المال او يذل الضحايا 


حدار من الشقاق فان اقمتم 


ولي وطن حييب لي خصيب - 


وكنت له همن الأحرار عبيذدا 


اذا آنست مسن بلواهة نارا 


احديل 


عليه عصاكم 


وقفت على محاسنه هوايا 


انفلقفت شظايا 


له روحي وما ملكت يدايا 


فانى ‏ قد وجدت بها هلدانا 
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ولا تنس ايها القاريه أن كل بيت هن هذه الابيات كان الجمهور 
( واكثره لا يعرف القراءة والكتابة ) يستعيده ويصفق له ويكبر من اجله 
فكانه انذارات بالثورة وسهام نحو الاستقلال . 

شعر الثورة 

كان بعض الشعراء موجودين قبل .الثورة وكان لهم قصائد في اغراض 
شتى واهمها وطنية فلما اشتعلت الثورة اذكت العواطف وهزت المشاعر 
وانطقت الاقلام التي كانت من قبل مكبوتة محرومة من نعمة التعبير وفتحت 
امام آلنهن آفاقا ها كان يستطيع ان يرودها لولا الدم والثار والحديد , 

وقد تفجرت هذه وتلك بشعر ثوري عارم يسجل انتصارات الشورة 
ويبشر بالاستقلال والفد الحر ويتغنى بالحرية والوطن ويشارك الحزونين 
والمتالمين ويضمد الجراح ويكفكف الدموع ويخلد الشهداء والابطالوالوقائع 
هذه الطائفة من الشعراء هي اليوم وليدة الثورة شاعرية وأن لم تكن 
وليدتها زمنيا » فقد كان بعض هله الطائفة موجودا قبل الثورة كما قلنا . 
اما شعرها فيتميز بانه لا يخرج تقريبا عن الروح الوطنية الشتعلة سواء 
طرق مواضيع ثورية مباشرةاو_استوحاها من الواقع العربي عموما ... 

أوالني يلاحظ ملى شعر الثورة هو انه غير مركز جملة ب شان انتاج 
الثورات يؤديه الحماس الطائر والعاطفة المجئحة بدل الخيال الموحى 
والتامل البارع كما يلاحظ عليه نقصان التجارب لان انغلب شعرائه من 

ومن شعراء هذه الفترة احمد الباتني ومحمد صالح الخرقي وابو 
القاسم خمار وعبد السلام حبيب ومحمد صالح باويه وعبد الرحمسن 
زناقي» ولمل كاتبهذه السطور لا يرىباسا مناضافقاسمه الىهذه الاسماء, 

ونعتقد ان شيوخ الشعر لديهم انتاج كبير يمثل هذه الفترة الجيدة 
من كفاح الجزائر ولكن عذرنا في عدم التعرض لانتاجهم هنا هو اننا نؤر 
للشعر الحديث متتبعين مراحله واطواره ولسئا دارسين أو ناقدين في 
الوقت الحاضر ... 

وهنه بعض النماذج من هذا الشعر الثوري ... 

يقول الشاعر عبد السلام حبيب من قصيدة بمئوان ( مصرع خائن ) : 

خذها ودمدم من مسدسه رصاص ‏ خلها فقد حان القصاص ‏ الويل 
لك يا خائن الشعبالجريح بل لن. استريح ل حتىتموت سأقتلك ب 
باسم الوطن ‏ باسم الجراح الراعفة ‏ باسم الجموع الراحفة ب باسم 
الجزائر والنضال ‏ خذها رصاصة ثالر ‏ حر الضمير جزائري ٠‏ 

وفي هذه القصيدة تحدث الشاعر عن البطل محمد بن صادق اللي 
اغتال الخائن على شكال على مراى ومسمع الالاف في باريس وتحدث عن 
الروح الفدائية وعن النعر الذي انتاب الفرنسيين ائر الواقعة .. 

اما محمد صالح باويه فانه يقول في قصيدة له بعئوان (الثائر ) ب 

با رفاقي في الذرى في السجن في القبر' وفي آلام جوعي 

قهقه القيد برجلي يا رفاقي حدقوا فالثار يجتر ضلوعي 

يا جنون الثورة الحمراء يجتاح كياني ومغارات ربوعي 

اقسمت امي بقيدي بجروحي سوف لا تمسح من عيني دموعي 
اقسمت ان تمسح الرشاش والمدفع والجرح بمنديل دموعي 
اقسمت ان تغسل الجرح وتغدو شعلة تضرم احقاد الجموع 

ويتحدث الشاعر ابو القاسم خمار عن الشعب الجزائري من ملحمة 
طويلة استمرض فيها كفاح الفرب العربي كله والقصيدة بمئوان ( ظلال 
واصداء ) : 


تارك لزوتعالفضو ب كأقنات الدتاحي عضر ١‏ الخمفييع. مفنتسسيرا 
ثار في ثورة اذا قيس بركانىي بهزات نارها كان يسرا 
تورة تحمل الابادة للبوس » ولعدل واللعادة بشترى 
وقصيدة ( سلاحنا وسلاحهم ) يتحدث فيها الشاعر صالح الخرفى عن 
فرنسا فيقول 


ملأت الارض والاحوا حديدا فكان العزم أقوى من احسديدك 


فلشنا في الوفى حددا فتثنى عزائمنا اساطيل الجعغلود 
ولاعشاق ديثار قتلوى اعنتنا بوارق من وعود 
ولكن عيشة الاحرار تبفقى ودون بلوقفها نيل الخلود 


زحفنا كالاتى فكنت سسلدا سللى خبر الاتى مع السدود 
وفي احدى قصائد الشاعر عبد الرحمن زناقي يقول عن الثورة - 


في كل يوم ثلورة للنان 
وقادة تر مسي الطفاة باسهم من نار 


في ارضنا عالرعد كالاعصص سان 


.في كل اع ا ثورة 


ويقول احد شعراء الثورة من قصيدة له بعنوان ( جرح ملوزة ) يخاطب 
ارض الوطن ب 

يا ارضي المنطلقة - با نسرا بحضن حرية شعلة نور منبثقة ل ما 
زالت في الكأس بقية ‏ شربوها موتا او خيبة ب وسنملأها حرية ا يا 
ارضي المنطلقة ‏ لا الما لا شكوى ب امضي في الافق الارحب ‏ افق 
الثورة ل آسي الجرحة بالجرحة ل وأطيري الموكب بالفرحة ‏ لا ألما لا 
شكوى . يا ارضي المنطلقة . 


ربما يسك البعض في أن التاريخ القصير الذي قدمناه عن الشعر 
الجزائري يصوره قاصرا على النواحي الاصلاحية الوطنية فحسب ‏ . 
والحقيقة ان تلك هي الصفة الفالبة على هذا الشعر اما ما عداها فيوجد 
فيه الرثاء والمدح والوصف والتهاني والعتاب والحكم , 

وهناك صفة اخرى تغلب عليه وهي انه شعر مناسبات بعيد كلالبعد 
عن الذات ووحيها الا في القليل النادر . وهو خال تماما ب المنشور 
منه ب من الغزل ب وقد ذكر احد رواده ( اللقاني ) سبب ذلك فقال : 
الا فدع الغفزل في غقلنوان فتلك طريقية اللمستهترسشسا 
فمن صوت اليلاد لنا تداعء تبكاداد المرءع يستمعه انينا 

ومن خصائص الشعر الغالبة أنه يفخم المطالع ويصرعها ويختار لها من 
اللفظ ابعده وأوقعه : 
( بباقنه ) رعيد البشائر لعلعا 
يا (وادي السان ) اوردنا باحسان 
عظم المصاب وجلت الدهماء 


فاطربه (اوراسا) بها و (الشلعلعا) 
ولا تمتنا صدى با وادي السان 
وتوالت: «الناسياة: :والفسيتراء 
ويختمها غالبا ببيت دعاء فيه ترحم او ضراعة أو رجاء أو أمر أو 
نهي بعد ان يمهد لذلك في الابيات السابقة : 
فالحظ الله سيرنا بوفاء وأنر نهجنا وبارك خطائنا 
لئن سجنوا الشعب الكريم بشخمكم فقد اطلقوه اليوم فليبشر القطر 
ومن ذلك انه يطيل القصيدة غالبا بحيث يتناول فيها اغراضا متعددة 
ولذلك يلجا الى عنونتها ببيت كامل أو بشطر دون ان يحصر الموضوع 
في نقطة معيئة ويضع لها عنوانا قصيرا مستوحى من اللوضوع والتماذج 


١ 


على هذا كثيرة . 

ومن ذلك أنه شعر جزائري قليل التعرض للقضايا العامة ولذلك قلنا 
أنه قد صور حياة الجزائر تصويرا واقعيا صادقا بحيث نحدث عن 
جهلها وبؤسها وتأخرها. وتحدث عن جمالها ومنزلتها وامتيازاتها وتحدث 
عن نهضتها وحركاتها ورجالها .. 

فاذا ما تناول قضية عامة فان ذلك بوحي من داخل الجزائر مثشل 
استقلال بعض الشعوب والحرب والئفس والموت وعلاقة الانسان بالله, . 
الخ , 

ومن ذلك انه كثيرا ما النجا الى التلفيز والابهام ووضع كلمة مكان 
اخرى نقية وخوفا او حبا في النشويق والافراء وقد سبق أن مثلنا 
لبعض ذلك ونتبه الى ان في شعر محمد العيد كثيرا من الالفاز 
والرموز التي يقصدها قصدا . 

ولعل اكثر ما بميز الشعر الجزائري جزالة اللفظف وحبك2 العبارة 
والمحافظة على القوالب العتيقة وانعدام الروح الفنية التجديدية بما في 
ذلك من التخيل وعدم الوحدة الموضوعية والعضوية » الكلف بالحكمة 
والتقزير والتعميم في الاحكام والاحتواء على العبارات الدينية والقصصية 
على أآساس التضمين والاقتباس » طول الئفس والبساطة والتمهيد 
بالمقدمات الطويلة للوصول الى الغرض الرئيسي .. 

وزيادة على ما قدمنا عن موضوعات هذا الشعر فائنا نضيف اليها 
انه تناول الاصلاح الديني والاجتماعي والعلم والتعلم والمدرسة »ع قضية 
الاندماج والعروبة والاصلاح والامجاد والماضي العربي » الخاطرا تالخاصة 
والتأملات الذانية وهي قليلة ‏ الاخوانيات كالتهاني والتنعازيوالتقاريظ,. 

وقد جمد الشعراء في الفترات السابقة للثورة على الطريقة التقليدية 
ولم بحاولوا التخفيف من طابع القديم فاذا ما خاول بعضهم كالطاهر 
البوشوشي وجلول البدوي والاخضر السائحي فان ذلك لا يعدو تصفية 
الكلمات وترقيق العبارة اما ما بخص الاغراض البلافية ( كالطباق والجئاس 
والاقتباس والتضمين ) وما يتعلق بالقافية والوزن الغاء وتصرفا فهذا ما 
لم يفعل الشعراء ازاءه شيئًا . 

اقرأ مثلا هذا البيت كحمد العيد : 

النيابات كلها نائبات والقيادات كلها أقياد 
وهذا البيت من القصيدة ذاتها : 
ان للعرب في الحضارة قدما قدما للورى عليها اعتماد 
وهذا البيت الاخر : 

نتواصى بالحق والصير فيه 

وهذا البيت لعبد الكريم العقون : 
كذا العرب جسم واحد ان يذق أذى تداعت له الاعضاء بالسهد والضر 


والتواصي تضامن وجهاد 


ويقول الشاعر أحمد سحئون : 
وما الشعر الا ثورة غير انها تصول بلا كف وتسعى بلا رجل 
ولو تنبعنا هذه الناحية لخرجنا عن موضوعنا الاساسي وهو العرض 
والتاريخ . ش 
التجديد 


كنت أتابع الشعر الجزائري منذ سنة 19410 باحثا فيه عن نفحة 
جديدة وتشكيلات تواكب الذوق الحديث ولكني لم أجد سوى صنمبركع 


امامه جميع الشعراء بنفم واحد وصلاة واحدة » ومع ذلك فقد بدات 
اول مرة أنظم بالطريقة التقليدية اي كنت اعبد ذات الصئم واصلي 
في نفس المحراب » ولكني كنت شفوفا بالموسيقى الداخلية في 
القصيدة واستخدام الصورة في البنام . 

وقد نشرت اول شعر جزائري في الهجر والياس بعد صدمة قلبية , 
منه هذه الابيات ( البصائر 1961 ) : 


رفت به الاقدار في افاقها حينا 
سقط المهيض وحطمت اوتاره متألما ظامى المواطفت دامى 
أسفقيسه من دهميم الصيابة داهعا من وحشتي وكآبتي وظلامي 


ولست آتي بهذه الابيات لجودتها ولكن لوجودها في فترة انعدم مثلها 
واستحال . 


أما عن الفزل فقد نشرت قصيدة بعئوان ( الجمال الحالم 4الاسبوع. 


4 - عم جام فيها : 
وجلاك معرض للخلود الهاني 
وتفيض منك جداول الايمان 
وسرى كسحر الفن في الفنان 
والحق اني لست راضيا عن كثر مما في هذا الشعر ولكني جلت به 
ليمكن القارىه من دراسة التطورات واللمراحل التاريخية والانفمالات 
المباشرة وفير المباشرة في الشعر الجزائري . ولمل القارىه يلاح في 
غير عناه الروح التي تفرق بين ما سبق أن عرفه من نماذج وبين هذين 


اضفي الوجود مداك في الالوان 
ملك تندى الثور في يسماته 


٠و٠‏ واصمت طيرها هسام 


النموذجين بالرغم من ان كل ذلك متساو تقريبا في الشكل ولكن 


' الاختلاف في المضمون والروح والعاطفة والادام . 

وعندما اتصلت بالانتاج العربي القادم من الشرق ب سيما انتاجلبئانت 
بدأت اقرا النقد الحديث والمذاهب الادبية والمدارس الفكرية واطلمت 
على نظريات الفربيين في النقد المعاصر حملني كل ذلك على مسايسرة 
القافلة والتجاوب مع النهضة المتحررة هن قيود الماضي .. 

وقد نشرت اول الامر بعض القصائد رتيبة التفاصيل حرة القافية .. 
مثل ( احتراق ‏ اطياف .ب خميلة وربيع ) ثم لم ألبث ان تحررت من 
عدد التفاعيل ايضا ونشرت اول قصيدة حرة في الشعر الجزائري سنة 
6 ( البصائر  )١١١‏ بعنوان (طريقي ) وهنا مقطع منها : 

سوف تدري راهبات دير عبقر ب كيف عانقت شماع المجد احمر ب 
وسكبت الخمر بين 'العالمين ‏ خمر حب وانطلاق ويقين ب ومسحتاعين 
الفجر الوضيه ب وشدوت لنسور الوطنيه ‏ ان هذا هو ديني _فاتبعوني 
او دعوني ‏ في مروقي ‏ فقد اخترت طريقي ايا رفيقي ٠‏ 

ثقافته 


هنالد نوعان من الثقافة في الشعر الجزائري ‏ ثقافة داخلية محلية 
واخرى خارجية ونقصد بالثقافة الداخلية جميع المصبات الروحجية 
والمادية التي اخذ عنها الشعر وتلون بها , فهناك مثلا ثقافة الممرسة 
والاسرة والجتمع والمسجد وثقافة الطبيعة والافكار الحزبية 
الاصلاح النابعة من صميم الواقع الشعبي . 

أما الثقافة الخارجية فهي تلك النظريات والمذاهب الادبية وغير الادبية 
التي دخلت الجزائر عن طريق الكتاب والرحلات والإذاعة والصحافة سواء 
كانت هذه الثقافة عربية أو غير عربية .. 


ومبادىء 


ا١اما‎ 
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واذا أردنا أن نعطي صورة قريبة غالبة عن الثقافة في الشذعطر 
الجزائري قلنا انه كان قليل التاثر بالمذاهبالادبية الصرفة » ميالا الى 
الاعتدال والحذر في اعتناق كل شيء غير ديني وغير اصلاحي ولذلك لم 
تنجح الرومانتيكية وغرها في الجزائر بالرغم من وجودها في الشعصر 
الفرنسي وفي شعر الشابي في تونس . . 

وليس معنى هذا انها لم تدخل الجزائر قط » لقد دخلت ولكنها كانت 
قليلة الحظ بين الشعراء والادباء على السواء فقد اراد الانتفاع بها كل 
من الطاهر بوشوشي وجاول البدوي ولكنهما لم يستطيعا لان الاوضاع 
الاجتماعية لم تسعفهما او تعترف لهما بالسلطان .. ' 

ويبدو آن محمد العيد قد تاثر بافكار جبران وفلسفيه الى حد كبير 
سيما في قصائده التالية ( هيجت وجدي ‏ يا ليل يا قلب ب وليت 
نحوك وجهي ) .. 

ونحن نجد أن المدرسة الخارجية التي تأثر بها الشغر الجزائري هي 
المدرسة التي كان هن روادها شنوقي وحافظ والرصافي . وهي مدرسة 
زعماء الشعر الاصلاحي ‏ ان جاز التعير ‏ او كما يقول العقاد المدرسة 
الوسطلى . فقد كانت هذه اادرسة تسير مع النهضة العربية الصاعدة 
وتعبر عن آلام ويقظة الشعوب العربية وتتخذ من الواقع العربيالاسلامي 
موضوعات خصبة تيثها افكارها ومشاعرها ولذلك نستطيع ان نقول ان 
نفس المدرسة الشرقية قد انتقلت الى الجزائر مع فارق واحد بسيط 
هو أن شعراء الجزائر قد البسوها ثوبا محليا وصبفوها بألوان بلادهم. 

ويمثل هذه الدرسة في الجزائر الشعراء محمد العيد » سحئون » 
زكريا » اللقاني » الغزالي » العمودي » الزاهري »2 السنئوسي .. 

ولا نحب هنا أن نلتمس المبررات لاءتناق الشعراء هذه المدرسة فهي 
أوضح هن أن نبحث فيها ونجري وراءها غير اننا نقول باختصار أنالفترة 
التي عاشتها الجزائر منذ اوائل القرن العشرين حتى الحرب العاميةالثانية 
كانت تقريبا هي نفسها الفترة التي عاشها الشعب العربي ابان انبثاق 
هذه المدرسة ولذلك نجحت في الجزائر كما نجحت في الشرق2 لان 
الاوضاع واحدة والاهداف متحدة . 

ولعل القارىه قد لاحن مما سسبق مقدار النفوذ الذي تركته تلك 
الدرسة في الشعر الجزائري وستكتفي هنا بنموذج واحد للشاعلر 
اللقاني ونرجو من القارىه مقارنته بقصيدة حافظ الشهيرة على لسان 
اللفة العربية ,. 

يقول الشاعر الجزائري اللقاني عن اللفة العربية : 
يا امة ضيعت هجدا لها سلفا طال النداءم بنالو كان يجدينا 
ها هي ام اللفى تنعى لمصرعها ها هي الفاظها تبكي وتبكينا 
خلطتموها بالفاف ملشلوهة ولم تقيموا لهايوما هوازينا 
صارت شبيهة تضم من خرق طمر ملايينا 

ومما تجب ملاحظته في هذا الصدد أنه بينما تخلفت المدرسة الوسطى 
في الشرق نجد انها ها زالت شابة مسيطرة في المفرب عامة وفي 
الجزائر خاصة وما يزال لها انصارها الذين يرفضون كل تعديل أو تطوير 
في القوالب او الاساليب الشعرية وهم.لا يكتفون بذلك بل يقفون فيوجه 
كل من يحاول الخلاص من تلك القيود ولولا الرغبة في عدم الاستطراد 
لحدئتك عن العمل الذي قام به اولئك الانصار حين نشرت اول قصيدة 
متمردة ,. 00 
وعندنا ان الثقافة الداخلية المحلية تتمثل في اشعار جلول البدوي 


وأبو اليقظان والعقوق والسائحي والعقبي والعيد ايضا , فمن هؤلاء مسن 
ينتخف الطبيعة الجزائرية مادة للاستيحاء ومنهم من يستلهم الواقع العفن 
الذي يعيشه الشعب . ولكن ليسس بينهم من تخصص في ناحية معينة. 

وأحسب ان القاريء يننظر مني أن احدثه عن الثقافة اللغوية والاجلبية 
١‏ في الشعر الجزائري ؛ على أني اسارع فأقول انني ما دمت قد ربطتبين 
هذا الشعر وبين المدرسة الشرقية الوسطى فقد اصبح من الواضح ان 
هذا الارتباط سيكون لفويا قالبيا وموضوعيا بل ربما يكون أعرق في 
القدم من حيث العبارة واللفظة فان رجلا كشكيب ارسلان المتحمس للقديم 
يقول في شعر محمد العيد : « اما قصائد محمد العيب فاني اقرأها المرات 
العديدة ولا املها وكلما ذكرتها اجدد دائما عذوبتها في فمي فهو يمثل 
لنا زهير في القرن العشرين » 

أما الثقافة الاجنبية فيلاحظ عنها أنها قليلة الحظ في الشعصسر 
اتجزائري وذلك يعود الى ان اكثر الشعراء لا يتقئون غير العربيسة فاذا 
كان لديهم رصيد من الثقافة الفرنسية او بالاحرى اللغة الغرنسية فان 
هذا الرصيد لا يعدو أن يكون مصلحيا اي رصيدا للشارع والتجسارة 
والاسفار وليس ثقافيا للفكر والعاطفة والخيال . 

الشعبر بالفرنسية 

بحثنا في هذا اللموضوع طويلا وسألنا عنه كل من له صلة بالنشاط 
الثقافي سواء في الجزائر او في فرنسا .. وقد عرفنا أن الانناج 
الشعري بالفرنسية قليل بالنسبة للشعر بالعربية. وانه حديث السن 
بحيث لم يكتب فيه غير المتأخرين وانه يعنى بالناحية الاجتماعيسسة 

وعندنا ان: السبب في هذه القلة هو ان المثقفين او المننجين اتجهوا 
لاشباع نهمهم الادبي وساروا مع الادب الفرنسي الذي يلاحظ النقاد عنه 
انه ترك للقصة السيطرة الكاملة على أكثر انتاجه ولذلك كان للجزائر 
قصاصون بالفرنسية امثال : محمد ديب ؛ مولود فرعون » ومعمري » 
وكاتب ياسين وغيرهم .ولكن الشعراء بالفرنسية لا يكادون يذكرون . 
وهناك اسباب اخرى منها ان مجال النشر غير فسيح للشعر بالفرنسية 
كما هو فسيح للشعر بالعربية سيما اذا كان يتناول اغراضا وطنية .. 

والنهضة التي خدئت في الجزائر كانت عربية المبادىء والاهداف 
وكان لها صحافتها وشعاراتها ,. والصحف بالفرنسية أما ان تكون حزبية 
أو استعمارية وقد يكون الشاعر غير حزبي فيضطر الى السكوت لانه 
يعرف أن امله في النشر ضعيف .. 

ومنها أن الطبقة المتنوقة للشعر في المجتمع الجزائري قليلة وذلك لان 
هذه الطبقة اما ان تكون ذات لسان عربي وهي تمثل الاغلبية المطلقة » واما 
أن تكون ذات لسانفرنسي وهذه لها مشاكلها ومواردها الثقافية الخاصة 
وليس لاكثرها استعداد للتجاوب مع الروح الوطنية التي كان على الشعر 
أن يتغنى بها . 

وبينما وجد الشعر . بالعربية سوقا رائجة وجماهر متحمسة لم يجد 
الشعر بالقرنسية شيئا من ذلك فانزوى على نفسه .. 

ولولا بعض النصوص «الاشارات التي تدل على وجود شعر بالفرنسية 
كا طرحنا هذا الموضوع للبحث أطلاقا .. وهذه هي : 01 كنت أرى 
باستمرار قطعا شعرية منشورة في جريدة ‏ الشاب المسلم ب التيكانت 
تصدر بالفرنسية ف يالجزائر , 

؟ ب سألت بعفضن الرفاق في مكتب الجبهة بالقاهرة فدلوني على 
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وجود شعراء تناولوا الناحية الدرامية مثل الشاعر آية جعفر . 

؟ب سمعت يوجود كتاب مطبوع يحوي نماذج من الشعر الجزائري 
بالفرنسية ‏ . 

؟ ب قرآت في مجلة ( الكاتب المصري ) ب ديسمير 19407 ل انها 

اتصلت بمجلئة ( فورج ) التي تصدر بالجزائر ثم قالت علها انها 
كراسات ادبية تصير باللغة الفرنسية وفيها طائفة من الشعر لكتاب 
فرنسيين وعرب يقرضون الشعر بالفرنسية ٠‏ 

قرأت في (المجلة )المصرية ب أغسطس 19487 مقالا عن الادب 
الجزائري كتبه الاستاذ انور عبد الملك ذكر فيه أن ( ديب ) يقرض الشعر 
وأتى له بنموذج . 


وليست لدينا النماذج الكافية للحكم على اتجاهات هذا الشعصر 


وموضوعاته وأساليبه . 


وهذه قصيدة محمد ديب من مقال الاستاذ عبد الملك وعنوانها (ساعة 
الجئون ) يقول فيها : 

ابتها الريح » ريم الليل القاسية ‏ عودي الى البلاد ‏ التي جنتمنها 
وقولي لها عليك السلام ‏ هذا هو الربيع ‏ بين ملتقى الجبال ب انهيعد 
ساعات واضحة فيها العسل وفيها الذرة ب وفيها القمح للبشر 


معي 
القاهرة آبو القاسم سعدالله 
مراجع البحث ا 
)١(‏ شعراء الجازئر في العصر الحاضر الهادي السنوسي 
() ديوان الشاعر اليقظان ج .ألطعاء,١ا‏ 


(؟) ديوآن الشاعر محمد العيد 
(؛) هذه هي الجزائر 
(0)النصر للجزائر (ديوان شعر ) 


مخطوط في جزئين 
احمد توفيق المدني 
ابو القاسم سعدالله 


() مجلدات مجلة الشهاب هن سئة 81 ب 8 

/) مجموعات جريدة البصائر 

(/) مجلة الكاتب المصري ديسمير 1940 

(5) مجلة المجلة اغسطس/11017 
)١.(‏ شروط النهضة مالك بن نبي 


)١١(‏ كتنب خاصة بعث بها بعض الشعراء 


حمو غات « الاداب « 


لدى الادارة عدد محدود من مجموعات السنوات 


غير مجلدة ‏ مجلدة 
مجموعة السئة الاولى 10 ل.ل 2 ل.ل 
2 « الثانية ه؟ « 82 
)2 « ألثثالثة هع «» ل« 3غ 
2 « الرابعة هع « الى «م» 
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رآيت في عينيك يا حبيبتي الحياه 
جميلة بدبعة الجمال 
فههنا الضياء والمياه والظلال 
رأيت: فيهما الجمال 
بقطر الضياء في العيون 
وها هو الربيع ش 
بوشوش الطيور والزهور 
وينشر العبير 
ويملاً الحياة بالسرور . 
يد 
بعلت ادبم 
عيناها لي 
وانت لي 
تعال با ربيع 
لنفرش الحجر 
بالضوء والجمال والزهر 
لنملاً الحياة كلها ربيع 
لبيتنا الجديد 
لعشيئا السعيك ‏ 2 
لكنني أخاف با حبيبتي الشنتاء 
اذا اتى الشستاء 1 
بوجهه اللقطلب الحزين 
يجرجر الظلام والسحاب والرياح 
ويحمل الربيع فوق نعشه الحزين 
وتصرخ الرياح 
وسني الضبام 
وبنسج الشتاء فوق بيتنا المساء 
يا 
اذا 'تكتل السحاب كالجبال 
وسالتء اللياه من مسارب السحاب 
ولم بعد لبابنا زجاج 


ليمنع المطر 


ا نا لنت د ل 
اح إزا الاو سسسعحدةة 


ا/ 


. .وعندما نمر بالبستان 


فابتل من رذاذه الفسسمتان 
اترحلين حيث لا مطر ؟ 


وعندما نسير في الطريق 
نخوض في الوحل 
كما بخوض جارنا الفقير 


ذلك البسستان 
ترعرع الفراخ تحت ظله الظليل 
وكان مثل بيتنا الصغير ٠‏ 
بحفه الرييع 

لكنما قد زاره الشتاء 

وعندما أتاه 

بوجهه المقطب الخزين 

تنفت الاوراق من شجيرة الليمون 
0 ” 

شجيرة الليمون ؟ 

واغفت الزرهور 

ولم تعد تغرد الطيور 

ولم بعد غديرنا الصغير 

يرقرق الزلال والنمير 

والريح والظلام والسحاب 
أتبسمين كي بيذوب با حبيبتي الضباب 
اترحلين حيث تورق الغصون ؟ 


وتبسسم الزهور 
وتصدح الطيور ؟ 
حمسي 


اخاف ان اتى الشستاء 
اخاف ان رحلت في الثستاء 


القاهرة سارك حسن الخليفه 


اقيم في قاعة الاونسكو ببيروت هذا الشهر معرض للفن العراقي 
المعاصر تحت رعاية وزارة معارف الحكومة العراقيةلاول مرة في بلد 
عربي » وقد اشرفت عليه مديرية العلاقات الثقافية في وزارة المعارف » 
وانندبت الاستاذين فائق حسن رئيس قسم الرسم » وجواد سليم رئيس 
قسم النحت والفخار في معهد الفئون الجميلة في بقداد كرافقةالمعرض. 
ويحتوي المعرض 10 صورة و 1١‏ قطعة نحت و 5 قطع فخارية مع 
مجموعة من نتاج طلبة معهد الفئون الجميلة ومجموعة من الغنون 
القروية و +5 صورة فوتوغرافية .وقد اشترك في المعرض 14 رساما 
ووه نحاتين , 

وقد رأت «الأداب» بهذه المناسية ان تنشر الى جانب الرسوم التي 
عرضت في هذا المعرض دراسة هامة للاديب العراقي المعروف الاستاذ 
جبرا ابراهيم جيرا ( وهو رسام بارع ايضا ) بعئوان(( الفن الحديثفي 
العراق » : : 

د ديد 

في .مقبرة في السليمانية » في اوائل هذا القرن » كان ضابط يدعى 
عثمان يرسم النساء اللاتي جئن لزيارة موتاهن » وقد احاطت بهن خضرة 
الربيع وزهوره.. وقد أثار مشهده وهو يبرسم من الفضول والعجب ما 
جعل ذكره باقيا أحتى اليوم » وان لم يبق لنا شيء مما رسم ٠‏ 

اما اليوم » بعد مضي زهاء خمسين سنة على عثمان بك » فقد راح 
الفنانون العراقيون يصورون لا خضرة الربيع وزهوره فحسب » بل كل 
ا بسع بن يلد خمل سين و01 بك لخد يي + روطم سواء اعبروا عما 
يرونه بأعينهم ام يشعرون به بحدسهم » انما يمثلون ناحية مهمة مسن 
نواحي النهضة العربية الحديثة » ويشاركون في التجربة الفنية التي 
تعطي فترتنا الزمنية طابعا' وشخصية . 

وتاريخ هذه الحركة يعود الى اكثر من عشرين او خمس وعشرينسنة» 
بل انها لم تتبلور الا منذ اوائل الحرب العالمية الثانية . فهي اذن بعد 
في اولها ؛ وروادها الذين بدأوا بحماس العاشق واستمروا دون تراجع » 
ما زالوا في عنفوانهم برسمون وينمون ويتطورون ©» ويشرفون علىتخريج 
الشرات من الفتاتين السباب» + والكن من .هؤلاء السبايا .بنافسون. في 
الحال اساتذتهم » ويبتكرون اساليبهم » في مجال آخد في الاتساع »؛حتى 
جعلنا نتساءعل » ترى هل نرى عن قريب ما يمكننا ان نسميه « مدرسة 
بغداد » في الرسم والنحت ؟ 

ركدت المخيلة لسبعماثة سنة »© ثم تململت وتحركت »© وكان علينا أن 
نستورد اسلوبا من الغرب تمتع بأكثر من الفي سنة من النمو المستمر » 
لنضعه في خدمة مخيلتنا المستيقظة من جديد . وقد استوردنا هذا 
الاسلوب جملة.» وبسرعة »© وكان لا بد لنا من ذلك . للرسم في اوربا 
تاريخ طويل من معتقدات »© واقتصاديات »© ونظريات تظهر اضدادا في 
فترات الرسم المتعاقبة »كلمنها رد فعل لسابقتها.. لقد اخذنا هذا 
الاسلوب » بما ينطوي عليه من تقاليد طويلة ؛ وجعلنا منه عدة نعبر بها 
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ايد ل صر سروت 


 ويسالل‎ 


لحف 


عما نرى وعما نحس به في عصرنا الجديد . وكان من المحتم الا نخرج 
الا وقد جعل الاسلوب الاوروبي من تعبيرنا شيمًا ربما رآه مجتمعنا غريبا 
واحيانا غير مفهوم » واذا تذوقه فلربما لغير ها يقصد الفنان اليه . ولئن 
كان الفنانون عندنا الان سريعين في أنمثل ما يلقنه الغرب »© فان المجتمع 
( الذ ييقرر مصير الفنان عاجلا او آجلا ) ما زال بطيئا في تقاربه من 
الفنان وما زال اميل الى أن يطلب من الرسام او النحات ما لا يعدانه 
هما فنا . 

بالرغم من ذلك نرى في حركة الفن العراقي الحديث فورة يتمتسع 
بها كل من نساهم فيها »؛ لان المجال فسسيح والارض بكر ©» وكل. .فكرة 
جديدة لها من تثيره وتلهمه في النقش أو الابداع . ولذا نرى في الرسم 
العراقي اتجاهات كثيرة تدل على غنى وتعدد في جوانب التفكير » قد لا 


في القهوة ‏ لاسماعيل الشيخلي 


ليلة الحنة س نجواد سليم 


يكون كلها جديدا على من يطلععلى الفن الغربي »© ولكن لم القلق ؛وهذه 
وجوهنا ونفوسنا » واقعنا وأحلامنا » نراها لاول وهلة منذقرون طويلة في 
رسوم من كل لون وحجم ؟ علينا دائما ان نتذكر . ان ما هذه الا البداية» 
واننا في اول الاستقصاء والتجربة . 1 
“ا 

الطبيعة » الحقيقة » الواقع . 

هذه كلمات ترد كثيرا في النقد الادبي » أو الفني . وهي تتردد 
ونثير الخلاف »؛ لانها امور لا يمكن تحديدها » لحسن الحظ »© وان بحاول 
البعض ارهاقها بالتحديد ومطالبة المبدع بالخضوع له .-لن يكون تذوقنا 
صحيحا الا اذا ادركنا أن للحقيقة الف وجه ووجه ولا يمكن للواحد الا 
الاحاطة ببعضها » وان « الواقع » ليس الوجه الظاهر او الحركة 
الظاهرة فقط »© بل هو الاف من خفايا الارتياطات والدوافع والاحاسيس 
بهمنا استقصاؤها » وان الطبيعة التي هي خارجنا » » يتوقف ادراكنا لها 
على رؤيتنا نحن لها » نحن الذين نتفاوت نظرا وحساسية ورد فعل . 

فالطبيعة والحقيقة والواقع ما هي الا مواد خام هائلة يصنع منها 
الفنان شيئًا » وهو متمتع بحريته »© ليعبر لنا في النهاية عن بع ضادراكه 
هو لاحياة . وفي الوقت نفسه لا بد في هذا الصنع من مهارة بينة في 
استخدام ادواته واصباغه ©» ولا بد له من حذق في ترتيب اجزاء عمله . 
فالقضية في كل عمل فني » اذن » مثلثة الجوانب »؛ على الاقل © ولنا أن 
نسشمي هذه الجوانب : الادزاك والصنعة »والتأليف 

على المتذوق أن يعير كلا من هذه الجوانب اهتمامه قبل ان يصدر 


وا 1 


حكمه . وهو حينئذ لن يخشى التصميمات التي تفرق بين الاساليسب 
الكثيرة المختلفة » كالسريالية او التعبيرية او التجريدية » بل قد يجد انها 
تزيد من متعته بالعمل الفني . ش 
بد 

في اطباق وأوان موصلية صنعت في القرن الثالث عثير للميلاد. صور 
منقوشة مطعمة تمتاز عن غيرها بقوة تعبيرها . 7 

ومن قبلها توخى الواستطي ايضا القوة في الاداء في رسومه . 

وكان للفن العراقي السوري قبل ذلك اثر عميق في الفن البيزنطيحين 
اكتسب هذا الفن من العراق وسوريا تلك القوة التعبيرية الئاتجة عن 
التشويه لابرا زالمهم واهمال البقية . 

وهذه القوة التي يستخرجها الفنان من التشويه والمبالغة المقصودين 
هي احدى صفات الفن الحديث »؛ ونراها في رسومنا هنا من جديد . 
لعل رسامينا يعودون اليوم الى المصادر القديمة لهذا الاتجاه المعأصر ©» 
للاتصالعبر القرون الراكدة بفن تدل قوته على فحولة وحساسة مفرطة 
تجاه الاشكال والاجسام . ولعلهم يجدون في مكتشفات الحضر © 
والمنحوتات الاشورية والبابلية والسومرية تلك القوة نفسها التي بيدو 
ان فننا يتوخاها ملل القدم . قد تكون المواضيع ديئلية او سياسنية » قد 
تملوها رموز من الافاعي والنسور والاسود »© أو قد لا تعنى الا بالعضبل 
المفتول والثوب المموج حول الجسسم ٠.‏ ولكنها أذ تتطلع الى الجمال أو 
اثارة العجب أو الالقاء في الروع » لا تغفل أبدا عن التعبير بقوة مباشرة ٠‏ 


لخالك الجارد 


هذه القوة هي ها نأمل أن نراه في أعمال فنانينا اليوم . 
: تقدمت الحركة الفنية الحديثة في العراق بسرعة عجيبة . 


ارسل بعض ذوي المواهب الى اوروبا للدراسة ابتداء من سنة [199 . 
افتتح معهد الفنون الجيملة قسما للرسم والنحث سنة 1994 . 
أسست حمقية اصدقاء القن سنة وا فضمت عددا من الرسامين 
والهواة » بسرت لهم عرض انتاجهم . 
ارسلت نعثات فنية اخرى متزابيدة . 
ازداد عدد الرسامين » محتر فين وهواة » وجعلت معارضهم تدل على 
تلا لات نتغاوت باساليبها الفنية ©» ولكنها تتسابق في وفرة الانتاج 
فظهرت جماعة الرواد » أو ١‏ اس »4 بي » 4 التي ارادت فنا اقرب الى 
البدائية في وضع الخطوط والالوان © ملتفة حول فائق حسن . / 
وظهرت جماعة بغداد للفن الحديث » التي اراذت تصوير واقع الئاس 
بشكل جديد » ملتفة حول جواد سليم . 
'وظهرت جماعة الانطباعيين » التي ارادت فنا مستقى من الطبيعة والهواء 
'الطاق » ملتفة حولحافظ الدروبي. ْ 
ولكن لم يتقيد أي فرد من افراد الجماعات المختلفة بالغرض العسام 
لجماعته' » لان الهدف الاول كان دائما الانتاج المستمر »© التجربة المستمرة 
والتطيون : 1 
وظهرت "اخيرا جمعية الفنانين العراقيين . 
وأقيمت المعارض يكثرة متزابدة ©» فكان بعضها لبواة الرسم فيالكليات» 
وبعضها للجماعات وبعضها لفنانين فرادى ٠‏ ومثل بعضها الفن العراقي 
بمجموعه ( بغلاد سنة 1169 6 والهند سنة ه1568 ). 


كمال 


وجملة القول » اشتد وعي الناس بالحركة الفنية » واشتد النقاش حول 
الصور والاساليب الحديثة . غير ان النقد الفني كان متخلفا عن الاناج 
الفنتي نفسه »© فكان في الصحف المحلية قليلا » وضعيفا » ومستوحى 
أحيانا من اغراض لا تمت الى الابداع بصلة . 

كان رسامو العهد الماضي في هذا البلد ‏ وهم على كل حال قلة نميسة 
يعتز بها تاريخ الفن العراقي الحديث ‏ يستخدمون فرشا دقيقة ع 
ويمزجون الصمغ بكثير من زبيت القطن أو التربنتين » ليستحصلوا رسما 
املس الصفحة » دقيق التفاصيل »© اجزاؤه في الغالب اهم من مجموعهيا 
كصورة واحدة . وكان منهم نفر يعتمد في رسومه على النقل من رسوم 
تخرجها أخراجا غير متقن بعض الجلات الصرية ©» او من صور ١‏ الكرت 
بوستال » واكثرها مناظر اوروبية تكثر فيها اشجار الصنوبر والجداول 
الرقراقة تقفز فوقها الغزلان »؛ ووراءها بيوت سطوحها من قرميد احمر » 
وفي المؤخرة بلتمع الثلج في جبال تلمح من بين الغباب . فكان الرسم 
بقرن بكل ما هو بعيد مكانا او زمانا » وكان هذا البعد بدعى ؛ لخطأ ؛خيالا. 

في عودة الرسامين الى المواضيع التي يرونها بأعينهم » وفي تعبيرهم عن 
عواطفهم ازاء هذه المواضيع © بدأت الحركة الفنية تجمع قواهاً . واقدمهم 
المرحوم عبد القادر الرسام الذي قضى عمراطويلا في الرسم حتى لقب 
بالرسام . ثم ظهر المحدثون. 0 

كانوا شبابا هواة اول الامر ‏ اكرم شكري »؛ عطا صبري» حافظ 
الدروبي. ولا لم تكن نشأتهم في بيئة تعلى بالفن » فقد ظهرت مواهبهم 
كما تتفتق الحاجة الغريزية » وكان لا بد لهم من الرسم . وقد ارسلوا كلهم 
الى اوروبا» في فترات مختلفة . وكان اكرم شكري اول من ذهب الىانكلترا 
في بعثة حكومية للرسم »؛ عام 1511 ٠‏ 


وقد اتيح لاكرم شكري منذ مدة ان لعود الى أورويا ثانية »و بذهسمنها 


الى امكسيك » حيث الحركة الفنية صخابة رائعة . فعاد الى بغداد 


عائلة بدوية 


باسلوب جديد وواسطة 
تجعبسسل 


تبدو 


جديدة > 
صوره الاخيرة 
كأنها لوحات تفجرت 
الوانها بعنف تم أقرت 


واثارة » تراها قلا 
تنساها . 


وعطا صبري ©» بعد 


نساطا فلي كبير (فهو 
دؤوب العمل ©» متنوعة) 
ذهب الى الكلتبرا 
لدراسته الفنية . وهو 
يعني أكثر | من غتيره 
بمناظر العراق © بجباله 
الشمالية » وقراه » 
وانهاره . وقد تمى 


الضحب 

في 
رسومهة الاخيرة عر بضة» 
فيها » 


غربات فرشاته 
لا تردد بقتصد 
الى قوة بفعل في نفس 


المشاهد . 
وحافظا الدروبسي 


من التفصيل وبين ميل 
الى التأنيق والرخر فة . 


وهو في صوره الاخيرة 


يدل على براعة في رسم 
الاشخاص © ومهارة في 
استعمال سكين الالوان » اد يضع الاسباغ كتيفه على اللوحة بالسكين : 


تسيض شنوءا ولويا . 

أصعر من هؤلاء التلاتة سسا بعليل © جواد سليم وقائق حسسن . 
ولكليهما اتجاه بين بخالف الآخر . اما جواد » فمن أشد 
العرافيين حساسية ووفرة مادة . وهو نحانة كما هو رسام ( درس النحت 
في انكلنرا ) ٠.‏ فى رسومه خطوط كالز خارف العربية © وجو طلق بسجمع 
البراءة الناجمة عن شدة التجربة وحدة الذكاء » وبين الحركة التي 


الرسامين 


يجردها احيانا ليؤكد عليها ٠‏ وصوره وتماتيله تدل على تقافة واسعة 
ووعي تاريخى جذوره عند السومربين وفروعه في عالم اليوم . 

اما فائق حسين ( ومد درس في باريس ) فهو يعشق اللون ويحسنن 
بوريعه مع توخي قوة الخط ايضا:” وفي صوره الإخيرة يستقي مواضيع 


١ اما‎ 


« بدائية » من الاعراب جالسين في المقاهي أو في اكواخهم » او متنقلين 
على دوابهم من عكان الى آخر . غير أنه في معالجته لهذه المواضيسع 
تبدي مهارة بعيدة جدا عن البدائية . 

اسماعيل الشيخلي ولورنا سليم ايضا يستقيان اكثر مواضيعهما من 
الحياة الشعبية ولكن اسماعيل بعنى بالخطوط والكتل الظاهرة » بينميا 
دجعل لورنا من صورها زخرفة جريئة او تضيف اليها عمقا نفسيا مؤثراا 
كما في رسومها الآخيرة . 

وهناك كثيرون آخرون يعنون برسم الحياة الشعبية كرسول علوان © 
وعلي السعلان » وفاضل عباس . ولكن للاخير سعة في الرؤبة بمتساز 
بها ) ويستطيع ان يملا لوحته بالحزكة . 

ومحجمود صبري »© وأن يكن هاويا » يجعل من المواضيع الشعبية سجلا 
للعراع . له خيال قوي ؛ وصورة اشبه بجولة في الجحيم . 
وبقدر ما يرى محمود صبري الأساة جماعية » يراها شاكر حسسن 


العلابات 


ا ا اا ااا ا ااا اا اا ااا 


0 ا ا مدا 


أسرار الليل 


فردية ا, تبدو اشخاصه الاخيرة كأنها صنعت من معدن مطروق »© وهو في 
ذلك تنحت تأثير. قوي من الرسام الفرنسي_مارسيل غرومير ٠‏ ولكنه يعد 
.بالكثير حين يعود من بعثته في باريس ٠‏ 

.من .الذين عادوا من باريس نريهة سليم ©» وهي تتفنن في رسم قباب 
المساجد. وراء الشوارع البغدادية وهي من احسن من برسم النساء في 
الوآن وخطوط انيقة » وخالد الجادر الذي تذكرنا انطباعيته العديدة 
الالوان بانطباعيي القرن الماضي وفي رسومه التخطيطية دقة وقوة . 

وفي لوحات عالية القره غولى » التي درست الفن في اسطنيول »© ما 
يثسيه .الزخارف .العثمانية الرقيقة » في حين تحمل لوحات' بوغنتوص 
بابلانيان الذي دوس في زوما » ضربات عرريضة عنيفة الحركة . 

وتقف مديحة عمر من هؤلاء الرسامين على بعد في اسلوبها وتفكيرها . 
صورها ‏ سواء أكانت زخارف حول الابجدية ام غيرها ب مزيج عجيب 
منّ الحلم والزخرفة .للا الحلم محدد ولا الزخرفة معينة متصلة » فهي 
أقربه ما تدون الى السرياليين ٠‏ 

انا النحاتون فقلائل اذا قيسوا بالرسامين . 

يقف في رأسهم جواد سليم وخالد الرحال . وجواد سليم في نحته 
جمع بين قوة المخيلة وقوة التفكير »؛ ومهما قربت متلحوتاته من التجر بد 
فان في اشخاصها وحيواثاتها شغعورا بالخصب وعزما تجاه الذؤياة : أما 
خالدا الرحال فنحته حسي مطلق ».كأنما الفنان هنا يفكر بيذيه وعضله. 
ولذا فان منحوتاته تنضج بحيوية الشباب وشهوته » مما يثِن حاسة اللمس 
في المشاهد ٠.‏ 


ومن النحاتين الاصعر سنا طارق مظلوم ب وهو رسام ايضا ب وفي 


متحوتاته البارزة عود على الاساليب البابلية » مع اهتمام بحياة المزازع 


ومواشيه وكلابه ونخيله . ولنا ان نتوقع من فنه الكثير في المستقبل . 
وهناك غير من ذكرت كثيرون » لا يمكن حصرهم في هذا المجال الضيق » 


ااا 


اسح ليس لس ل جع ع بح لاا جارح اسه اا واي 
وا ديع نيح يدن" يج عاب ع بين سو ب يح سخا جا لير حار ل لبح سي اس سنا سه مة 


للورنا سليم | . 
ولكنهم جميعا بتجاربهم وبحثهم © يجعلون من الفن العراقي مرآة لروح 


وثابة جديدة » وذوق آخد في النمو والانتشار . 


جبرآ آبرآهيم جبرا 


بقلم عبد اللطيف شراره 


قمائد العدد الماضي من (« الاداب » تلتقي جميعها ‏ على تتثوعهسا 
وتعدد مصادرها عند نقطة واحدة هي «الثورة على الماضي » ان في 


المحتوى » وان في الشكل » اذا استثنينا قصيدة سليمان العيسى التي 


تنبع عمود الشعر العربي في اسلوبها البياني ! ولكنها تظل مع ذلك » في 
تطلعها الى « الغد ») الشعري الذي نصوره » ثورة على الظلمات والظلامات 
القديمة , 

هذه النزعة لدى شعراء العرب المحدثين نشير الى انقلاب خطر » 
عظيم الاهمية » هي وظيفة الشعر » ومفهوم الثاعرية . وهذا الانقلاب 
الذي حدث رويدا رويدا » منذ نهاية الحرب العالمية الثانية » ولم تظهر 
ننائجه الا في الاونة الاخيرة » يشير نفسه ايضا الى انقلاب اخطر » في 
احساس العرب اجمالا بالكون والحياة والمجتمع والطبيعة . 

وجلية الامر ان الشعر كان في نظر العربي « تعبيرا » عن حالة » او 
« وصفا » لوقف نفسي » ولم يكن لناقد » ولا لشاعر » ولا لباحث » أن 
يعدو هذه النظرة او يتجاوزها » ولا كأن لاحد ان يفكر في أن للشاعر 
وظيفة اخرى غير التعبير عن احاسيسه . ْ 

أما اليوم فاننا نطالع في هذه القصائد لدى : نقولا قربان » وصلاح 
عبد الصيور » وسليمان العيسى» » وبلئد الحيدري »© ومجاهد عبد النعم 
مجاهد » وعبد العزيز صفوت »2 واحمد عبى المعطي حجازي »2 وحسسن 
فتح الاب» ورامي لبابيدي ‏ . نطالع نزعة الى « الخلق » 2 الى 
الانشاء » الى تبديل النفس في مواجهة الوجود » الى تحوير مجساري 
الاحساس والتفكير نحو عالم أفضل » ودنيا اجمل » وبناء اكمل . 

ذلك يعني ان شعراء ( الاداب » في العدد السابق لم يكونوا في 
قصائدهم تلك ليكتفوا بالتعبير » وانما تجاوزوا هذه الوظيفة الكلاسيكية 
العروفة » ليلبسوا معاطف القضاة » وجلابيب الفلاسقة » ويحاكموا ما 
بجري داخل الذات وخارجها من أحدات نفسية واجتماعية وكونيسة 
وسياسية » ويدفعوا بالناس اخيرا نحو»1فاق تختلف » وتتصادم؛وتتعارض» 
وتنتباين » ولكنها متفقة على شيء واحد » هو ( التخلص » من الماضي » 
والاندفاع الى الامام : 

قصيدة ‏ مصر 

... ولديء في ١‏ قصيدة مصر » لنقولا قربان اول شاهد ومثال » فهي 
من شعر المناسبات »© ولكن ما أعظم الفرق بينها وبين تلك القصائد التي 
كان بترقبها الناس في أمثالها من المناسبات عهد شوقي وحافظ ومطران 
والرصافي وبدوي الجبل ! 

لقد كان هؤلاء الشعراء ينتهزون كل مناسية وطنية أو سيياسية -دعك 


١15 


من المناسبات الاجتماعية العادية  !‏ لنظم القصائد » وكانوا يبدعون الى 
حد كبير في بيان الوقائع » ووصف عواطف الشعب » واثارة الحماسة في 
بعض الاحيان » لا سيما حين يرثون « مجاهدا » وطنيا أو علما من اعسلام 
السياسة العربية. ».او يتحدثون عن عيف قومي » او ذكرى واقمة ... 

بيد ان نقولا قربان ينقلنا في هذه المناسبة ب وهو لم يكن يفكر فيها 

حين نظم قصيدته ‏ الى تاريخ الشعب » الى نضاله »الى عذاب الئاس» 
كل الناس »© يوم كان الخونة يمكئون الاجانب من أعناف البلاد » ويحكمونهم 
في رقاب العباد » تحت سستار من فلسفة هي الذل » وهي ألهوان » وهي 
الشؤم » فلسفة« القدر » , 00 5 

هنا ... تشعر أن فرحة مصر » وفرح العالم العربي معها » في انتصارها 
على ما كان يُدعى ( قدرا » » تحول في احساس الشاعر » الى تجربة 
ذانية , ش 00 

الشاعر هنا يشعر: بالفرح » وانه لفرحه هو » يشاركه فيه اللساس 
مشاركة وجدانية عميقة !! انه يشعر بالفرح »© وكأنه وحده ©» رغسم هذه 
الشاركات المتبادلة في نوع من الاحاسبيس » وأعني به الفرح © الذي لا 
يتم الا بالمشاركة ! 

اقول : كأن نقولا وحده بحس بالفرح ! والحفيقة الشعرية هي آله 
وحده الذي اكتشف ما بكمن وراء انتصار مصر » من معان فلسسفية تحمس 
الوجود العربي مباشرة . 0 

لقد اكتنشف نقولا أن تلك الصور البفيضة » اللؤلمة » الفاسية التيكانت 
تعذبه في سره » دون أن يشعر به احد » اخذت تتوارى غن مسرح وجوده» 


-فتنفس ملء رثنيه » ولمح ١‏ الخلاص » » فكانت هذه القصيدة ! 


وهذه القصيدة معرض صور تتئافى » وتتنقابل » وتتقارن » ويحكم مجرد 
تقابلها » أو مجرد تلاقيها في صفحة واحدة » على ١‏ المبادىء »والافكار , 

المبادىء التي انتصرت بها مصر » تعطيك الصور الاولى من تزين بالغارا» 
وجمع النيل على الكف » والروضة القمراء » والمتجر الملآن باللعب » : 
والموسم الملآن بالقمح والقصب » والدبكة » وهزج الشبان »© والامهات 
يطرزن العلم » الخ ... 

والمنادىء والافكار التي شقيت بها مصر » وشقي بها العرب هي التي 
تعطيك صور : جزمة الطاغي » والبكاء على الفقير » والمسكريين الصغار » 
والاحتلال الانكليزي في ابشع مظاهره > و دو و ٠...‏ 

يستوقفك من هذه القصيدة ان ناظمها لا يفكر بكلمات » ولا بأنقام » 
ولا باستعارات وتشابيه » وانما يفكر ١‏ بصور ») » ووراء كل صورة حادث» 
ووراء كل حادث فكرة » ووراء كل فكرة مبدا او اعتقاد , 

ومن الطبيعي أن كان هذا شأنه » ان بيضعف اهتمامه بموسيقى البيت» 
وانطباق الكلمة على قاعدتها اللفوية » ومدى قربها من العامية » وبعدها 
عن الفصحى , 

من الطبيعي لمن يفكر بصور » على طريقة نقولا ؛ ان يستعمل كلمسة 


جيوان » » فالشعب يستعملها » ولها في ذهته دلالة واضحة » ولا دخل 
و 0 
واذا أنت أجلت طرفك في صور هذه القصيدة » وما « توحي » من 
احاسيس » وتوقظ من حماسات » وتودع النفس من تأثرات » لم يخالجك 
شك في ان نقولا يحاول أن « يخلق » اكثر مما يريد أن يعي : 
الارض هذي ارضنا وكل ما فيها لا 
حروفها نحن غرسناها هنا 
انهارها البكسر لنا والصيف » والريح»وضوضاءالمطر 
وقمحها العسجد والذهب الاسود 
والموسم المخزون في ظن القمر 
ذلك بأن طاقته على الكلام قوية » عظيمة » هائلة » اصبح ممها التعبي 
شيئا نانويا الى جانب الغاية الحيوبة التي برمي الى تحقيقها منشعره . 


نحن اذن امام شاعر جديد » يؤمل ان ينتقل بالشعر العربي » مسن. 


« تعبيرية » قديمة الى ابداعية جديدة . وهذه القصيدة اولى خطواته 
في هذا السبيل ٠‏ 
الالفاف 

ها هو عبد الصيور يواجه مشكلة الالفاظ من خلال تجربة شعرية » 
وبحدثنا في مقطوعته هذه عن أثر الالفاظ في نفسه » حين تنطق بها 
امرأة معينة . 

كان شعراء العرب القدامى يأنسون بحديت المرأة » وقد وصفوا أثرة 
في نفوسهم » بما لم يسبقهم اليه احد » غير أنهم كانوا يقلدون بعضهم 
بعضا في هذا الوصف » ويجمعون على حب ما تقوله المرأة » واستمذاب 
نطقها : 

حدثينا واعيدي ما مضى 

وشعراء الفرنجة يفتئون الافتئان كله في التحدث عن «جترأس» المراة» 
عن ضوتها » عن طريقة نطقها بالالفاظ ٠‏ 

هذه الموضوعات كلها غير واردة علد عبد الصبور في قصيدته » 
فموضوعه قيمة الالفاظ وأثرها » وثورته ب وهي .ناعمة ! س تستهدف 
الاحوف ملها , 

لم الاحظ وأنا اقرأ أني اطالع شعرا » والسبب ‏ على ما احسب هذه 
الاستدراكات » وما يسبقها ويتبعها من تعميم في الطلب » وازجاء للنصح » 
وتقرير للقواعد : 

لكن هذي الالفاظ تهب هبوب الريح على وجهي ( استدراك ) فالجرح 
تدغدغه الالفاظ ( تعميم ) » وكما أن الشجر الطيب يعطي ثمرا طيبا » 
فالانسان الطيب » لا ينطق الا باللفظ الطيب (تقرير قواعد) فلتقتصدي ! 
فلتقتصديفي الالفاظف .. الالفاظ الجوفاء ( نصيحة ) ... 

ابن نحن هذا كله من الشعر ؟! وأين هي التنجربة الني يفصح عنها 8 
وابن هي الموسيقى التي ترافق عرض التجربة » او الانتقال منها الى 
صور جديدة » او حقائق خفية ؟! 


من حديث واحسبي انا نسينا 


هناك » كل ما هناك » حالة غامضة »2 غير واضحة في ذهن الشاغر »مر 
بها عند سماعبعض الالفاظ » ولم يستنطع ان ينقلها الينا في قعصيدته » 
ولا استطاعت قصيدته هذه أن تنقلنا أليها , , . ولذلك » فقدت شاعريئتها ! 

أيكون عبد الصبور قد قصد الى اعطائئا جو « الالفاظ » في ألقفاظ 
لاشاعرية وراءها ؟ 

ريما يخطر لي ان احسسن الظن الى هذه الدرجة , ولكن حسن ظني 
لا يفر الواقع » ولا يمنح القصيدة ميزة ليست فيها » وان برر أضطرابها 


لطبل 


وضمنها 8 ظ 
الى اصفقاء الشصّن 
سليمان العيسئ يخاطب اهل الصين 1 
تلك هي قصينانه ؟ والذين يعرفون سليمان » ويعرفون الصينالجذيدة» 
يدركون ما يقول » قبل ان يقوله » حين يشهدونه في موقفه ذاك . 
ولكن سليمان وفق الى تصوير انطباعاته عن الشنعب الصيني الحدبث 
توفيقا عظيما * 
بالروح ابناؤك هل صفتهم ‏ جميعهم من نفحات الزهر ؟ 
يكاد يندى اللفظ في ثفرهم ‏ أمهووعلى الثقن تسيمالسحر 
الناعمات الدل .. جاراتناً تقدس الل » وعاشى الخفر 
واصدقاء الشمس جيراننا و«المبدعو عالمئا المنتتشضر 
هذا الكلام لا يوفق الى قوله الا كل من تأثر مباشرة بالموصوف .وكم 
كنت اود ان يفصتّل سليمان ما يحمله » فالحديث عن ( لطف » الصينيين 
وعذوبة الصينيات جديد » يحتاج الى اكثر من ابيات معدودات ... سم 
ان الشعور الذي يكمن فيها ينطوي على « مادة شعرية » ضخمة ظهرت 
معالها » واختفى رواؤها ووهجها الاصيل ! 
والظاهر .ان اشتفال ذهن سليمان بتاريخ الصين وحاضرها » وتعلقه 
بالامل الذي تبعثه نهضتها » وانصرافه الى تقرير قيمتها في مستقيسل 


الحضارة الانسانية » وبيان تعاطفها مع القومية العربية في بناء هصسذًا 


المستقبل ‏ ذلك كله صرفه عن تجريته الخاصة »2 ليعائق الموضوع 
الاكبر الذي انتهى اليه , 

هذا الاشتغال الذهني » في عدة موضوعات » أفضى الى تفكيك وحدة 
القصيدة » وحولها الى « خطاب شعري » » حتى لتحس في الفاظه ا 
ونداءاتها جو المنبر » واصفاء الحفل » وارتفاع الابدي بالتصفيق » فسي 
زحمة الحماسة »؛ حماسة الخطيب الشاعر » وتأثر المستمعين . 

عشرون الف قنئيل 

قدم بلند الحيدري قصيدته هذه بمقدمة, نثرية توضح «محتواهما 
الشعري » تماما كما كان يفل عباس محمود العقاد في تقديم قصائده » 
وتكون النتيجة ان تظهر المقدمة « أشعر »من القصيدة ! 

أظن أن اللجوء الى هذا الاسلوب ©» يعبر عن شعور الناظم بتقصير 
شعره عن نثره » والا فما هي الحاجة الى تقديم قصيدة من ناظمها ؟وما 


هو المبرر للتعليق عليها من قبيل الصق الناس بها ؟! 


ان الشاعر » حين يفعل ذلك » يتدخل بين القصيدة وقارئها »ويمنع 
العفوية عن تأثره بها » وحكمه عليها . ْ 

والان ... ما هو موضوع القصيدة ؟ أهو موقف المذيم ازاء ما يتسلو 
من اخبار ؟ ام هو موقف المستمعين الى الاذاعات ؟ أي مذيع » وأيخير» 
واي مستمع ؟ 

هذا كله لا يظهر في القصيدة ! هناك أحاسيس محض «ذهنية » ( 
مبعثرة » لا تضمها نجربة واحدة » ولا يقيدها نظام » ولا تفصح عن شيء 
واضح . 

لقد كان باستطاعة بلند أن يضع مثلا عئوان قصيدته «ضحايسسا 
هيروشيما » أو «قنلى بلا عدد » » ويمضي في بناء قصيدته الى انيوضح 
بالشعر ما قاله في المقدمة ... وبذلك يخلص من كل ما ارتطم به »ولا 
يكون في حاجة ... الى ( الاعتذار » 1 

ذوبان الثلوج 

هذه مقطوعة احسست فيها بروعة « الصفاء النفسي » ©» وعرفتكيف 

يخلقه الشاعر حين يكون مارا به » معانيا الاجواء الثي تسبقه » سالكسا 


// 


الدروب أنتي نفاصي-اليه . وفي هذا وحدد » ما يفني هن بيانالجمالات 
المنبثة في القصيدة . 

آلا ان هناك ( حرفا » نفتص علي الاستمتاع بروح القصيدة من اولهسا 
آلى آخرها » هو هذه ( الباء » في آخر بيت : 

ش لن تجدي كرمتنا » جنتسنا 

ما دمت معي لست بموجود 

فهذه الباء » وصيغة المفعول من ( وجد » كلتاهما تعطلان الموسيقى » 
وتذهبان بعبقرية « الاحسوسة » الاخرة » وان كانا لا يسيئان الى 
المعنى . فالاحسوسة في البيت شيء » والمعنى شيء آخر. 

“نم لا بد لي من ان اشير الى هذه الناحية وهي أن مجاهد يفكر هلا 
بأحاسيس على نحو ما يفكر قربان بصور . 

أعد قراءة القصيدة » وتجد أن ذلك صحيح . 

. الكلمات الرملية 

جو هذه المقطوعة كئيب » وكآبتها ترتدي طابعا موسيقيا يتمثل في 
تكرار بعض الالفاظ »© وتكرار بعض الصور . 

ولا يخرج القارىء من تلاوتها بشيء واضح » أن في احساسه » وان في 
ذهنه ؛ وكل ما يعلق بخاطره ذلك الجو الكئيب . 


الى اللقاء 
رائعة هذه القصيدة فيما توحي » غنية بالعواطف » مليئة بالعذوبات 


الدافئة : 
يا ويله من لم يحب كل الزمان حول قلبه شتاء 

وسر الروعة فيها انها تنقلك بين مقطع ومقطع » من الليل الى النهار » 
ثم من المدينة الى القرية » ثم الى ليل المدينة . وهذه الانتقالات يسيرها 
شعور واحد هو ( الخوف من الوداع » » فأنت منها أمام ( فلم ») تجمع 
صوره المتئائرة خيوظ » وصلات وصل » وتلتهي » كما تبدأ » علد نقطة 
واحدة » من شعور واحد . 

بخيل الي ان من بعطي مثل هذه القصيدة » ينطوي على امكانات 
شعرية تجعله اذا تحققت في آثار » من كبار الشسعراء العالميين . 

دم على البحيرة 

قصة صياد قتل » وهو يبحت عن رزقه ! 

الموضوع غني ؛ ولكن الاسلوب الشعري الف يعولج به رده الى حالة 
من الفقر ليست فيه . 

أظن ان الموسيقى التي يميل اليها الشعراء المحدثون » والتي لا تتقيد 
في تقاطيعها بشيء من الوزن » ولا القافية » حتى ولا ترديف مواقصسع 
السكوت ‏ اظن انها لا توافق جميع الموضوعات » ولا تأتلف معها » 
ويصبح النثر في مثل هذه الحالة افضل من الشعر . 

لو صيفت حكاية هذه القصيدة في اسلوب نثري بسيط » لاممسن 
الافادة منها في نقلها الى كتنب القراءة في المدارس »© والطلابيشعرون 
عند ذاك بجمالاتها » ويفيتون من صورها وألوانها 4 

أما وهذه هي حالها » فانها لا تبلغ قمة الشعر »2 ولا يصح القول عنها 
انزها قطعة بيانية » والفن لا يعرف « الوسط » . أما أن يكون فنا عواما 
أن لا يكون ,.. 

تمثال 

هذه الخواطر الشعرية امام تمثال حزين » تشكو الاضطراب »© ويبدو 
لي انها اخفقت في كشف ما تريد كشفه . 

وسر الاخفاق فيها أن الشاعر ( اقحم ) ذنوقه الخاص »© وعاطفته » 
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وانجاهه » في نلقي تألرات طبيغية . 

الاننسان امام تمثال ها يشعر بمشاعر خاصة » يتلقى احاسيس معيتة 
تنكون من ششخصيته ومن التمثال » ومن حالته النفسسة لحظة التائر . 

واذا كان التمثال قويا في تعبيره لدرجة أنه حين رآه رامي لبابيدي. 
« هاج ادمعا وانتحب لعذابه » » فهذا يعني »2 بما لا يقبل الجدل » ان' 
المنكال موفق في اداء ما بريد اداءه به , وما الداعي بعد ذلك الى القهل : 

ليتني حطمت مثالا أقامك حمن ' عزآك انتسامئك 

ثم وشى بالمآسي وجنتيك 2 ثم اخرى نهر دقع هادر من مقلتيك 

هنا تناقض'في التاثر » واضطراب في تلقيه » وفوضى في التعبير 
عنه . وفي ظني أن الشاعر هنا كتب القسم الاول من قصيدته قفي 
اسبوع » والقسسم الثاني كنبه في اسيوع آخر » فجاءت القصيدةمتعارضة 2 
في بيان ما تريف تبيانه . ١‏ 

ولا اربد أن اختم كلامي حول هذه القصيدة قبل ان ابين عدم اهتمام 
الشاعر بمعاني الكلمات » فنهر الدمع لا يكون ( هادرا.» » ومن تمثسال 


بقلم حافظ الجمالي 
خواطر :عربية امام القمر الجديد 
لرئيف الخوري 


هذا المقال هو من وجي الحوادث : من وجي القمرين الصناعيينالاين 
أطلقهما الاتحاد السوفييتي » »© واللذين كانا حديث العالم كله » وجعلإ 


.الولايات المنجدة » في ذظرها وفي نظر الناس جميعا » واضبجة التخلفٍ 


في الميدان العلمي » بادية القصور عن اللحاق بالركب السوفييتي , 

والسؤال الان هو : هل في هذا التفوق العلمي من جانب ,ضب آخر 
ما بوحي بأن الحرب القادمة اصبحت وشيكة الوقوع ؟ وجواب الاستاذ 
الخوري هو أن هذه الحرب اصبحت بعيدة جدا » لان الطرفين يدركانٍ ان 
مثل هذه الحرب ستجر الدمار على الانسانية كلها , ولذِلك تشٍتيد 
الحرب الباردة لتكون بمثابة تعويض عن الحرب الجارة .. 

وبلفة اخرى ان كلا من الفريقين لا يدري ما اذا كانت قوته اكبر مان 
قوة خصمه او اضعف » ولكن كلا منهما يدرك » مع ذْلكِ » أن ما لدى 
الاخر كاف لسبحقه وتدمير ارضه » وجعل الحرب مغامرة لا يدم عليها الا 


-مجنون مخبول » لا عاقل مسؤول . 


ومع ذلك فان روسيا منتصرة بغير .حرب » أنها تعين الشعوبالمضطهدة 
على استرجاع حقوقها » واسترداد كرامتها .وفي هذا وحده ما يجعلها 
ظافرة على خصومها » ذلك ان قلوب الشعوب المظلومة كلها معها » فلا 
عليها ان خسرت عطف المسؤولين في بعض الدول الغربية » أو بعض من 
يؤيدهم من طبقات شعوبهم . 

واذن فما على الولايات المتحدة ألا ان تكف عن تشجيععناصر الانقلاب 
والرجعية » وعمال الفتئة » وان تفئع الفرنسيين بضرورة ترك الجزائسر 
للجزائريين » والاسرائيليين بضرورة الحد من اطماعهم , وتركيا بوجوب 
عدم تحريك ذنيها . ثم أن عليها أن تمئح المساعدات المالية والاقتصادية 


خالصة من القيود السياسية , : 

تنك هي خلاصة المقال , وهي طويلة . واليك الان بعض الملاحظات: 

أما ان الحرب العالمية مستبعدة الوقوع » في ظروف التسلح الحالية 
فذلك رأي قديم , وقد سبق لوزير خارجية سورية الاستثاذ صسلاج 
الدين البيطار ان اعلن عن مثل هذا الرأي في محاضرة رائعة ألقيت في 
النادي العربي بدمشق منذ اكثر من سلنين , وأظن أن كل من يستطيع 
أن بفكر قليلا في هذا الموضوع »© ينتهي حتما الى مثل هذه الننيجة , 
وأنساءل الان ما هي الفائدة من العودة الى موضوع مقرر معروف ؟ 

الواقع ان المسألة الهامة هنا ليست في التساؤل عن الحربالعالمية 
الممكنة الوقوع » أو غير الممكنة الوقوع , ولكن المسألة الهامة هي في 
التساؤل عما اذا كانت الحرب الموضعية ( في سورية مثلا أو في نقطة 
أخرى ) يمكن ان نجر الى حرب عالمية » أو لا ؟ وهذا السؤال هو الشيء 
الهام في ظروفنا هذه » وهو الذي يستحق البحث والتمحيص » ولست 
ادري كيف استساغ الاستاذ الخوري الذهول عنه ؟ 

وسؤال آخر يمكن ان يسنحق البحث : ان هذه الحرب الباردة تكاد 
تكون تجميدا للاوضاع السائدة في كل مكان , وفي سورية حيث تتخذ 
الحرب الباردة شكلا حارا جدا » لا نستطيع القول الا انها تجعل خطى 
التطور وئيدة جدا » أفيكون التطور السياسي والاجتماعي للبلاد القليلة 
التطور مرهونا بهذه الحرب » الى الابد » ام انه سيتجاوزها » ويتم رغما 
عنها » وتصبح القوى الرجعية مجرد كلمة نقولها » ونذكر عهودها » دون 
ان نلاحظ لها أية فعالية او تأثبر في مجرى تطور الشعوب في الحاضر 
والمستقبل ؟ بل أو لا يمكن افتراض أن القوى الرجعية سوف تنشأ من 
داخل القوى التقدمية ؟ | 

لست ادري لم أحب ان يعالج كل مقال ينشر في الصحف والمجلات » 
مشكلة حية خطيرة » ولا. برضيني ان بكون مجرد عودة الى الحقائق 
المعروفة » والآراء. المألوفة 

لفرت والشيوعبة في هه جديد 
للدكتور عبد السلام العجيلي 

بين العرب والشيوعية تاريخ : لقد كنا نحن العرب نكره الشيوعية 
لكونها تتنكر للقيم القومية اولا » وللقيم الدينية ثانيا . وذلك أن هذه 
القيم عزيزة علينا » ولا نستطيع ان نتقبل أي مبدأ من المباديء اذا لم يكن 
فيه نوع من الضمانات لهذه القيم , أما وأن العالم الشيوعي أصبح 
يهادن هذه القيم » ولا يتعرض لها تعرضا سافرا » وبقف من قضايانا موقف 
المؤيد والمناصر » ويربط »2 الى حن ما» قدره بقدرنا » ويبدي كل 
استعداد لجمل اي ععدوان عليئا » بداية لحرب عالمية لا تبقي ولا تذر » 
فقد اصبحنا حتما نميل الى جاننه » واتقبل صداقته » ونزيه منأواصصر 
التعاون معه ., 1 

ومن ناحية اخرى : نحن بين معسكرين : يهدد الفربي منهما وجودنا 
نفسه » بفرسه اسرائيل في ارضنا » وقد يهدد الثاني حريثنا » عن طريق 
تغلغل نفوذه المعئوي بيننا , أفلا يكون من الافضل والاقرب الى المعقول 
أن نرجح الخطر الاصغر على الخطر الاكبر » اي خطر ضياع الحرية على 
خطر ضياع الوجود ؟ 

تلك هي خلاصة الموضوع الممتع الذي يعالجه الدكتور العجيلي » 
بأسلوبه الناعم المشرق » الرصين » ومنطقه الحي » الصافي » المتين . 
ولا أظنني أبالغ في شيء او في آخر » عندما اقول ان هذا الموضوع 
جاء في وقته » وكان لا بد من أن تعالجه اقلام الكناب والمفكرين. وأحسب 
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أن الدكنور العجيلي هو أول من طرح على نفسه هذه المشكلة » وحاول 
بحثهاء بين كنابنا المعروفين . ومن حسن الحظ إن بحثه لا يستحق 
مني غير التهنئة على كل ما فيه . ومع ذلكفان لي ملاحظة واحدة : حي 
أنه كان يحسين بالدكتور العجيلي وبكل من يكتب موضوعا ما ان يردنا 
دوما الى المصادر التي استمد منها معلوماته . ذلك ان قضية لازار 
كاغانوفيتش وستالين مسألة توضع صحتها موضع البحث ... فهل, يعتقد 
الدكتور العجيلي أنها صحيحة كل الصحة ؟ 
شعر نزار قباني » وثيقة اجتماعية هامة 
بقلم سلمى الخضراء الجيوسي 
سأمر سريعا بهذا المقال » ذلك أن نقده والتحقيق فيه ليس مسسن 
شاني . ومع ذلك فانه يطيب لي ان أزجي الى صاحبة هذا المقال 
كل عواطف الاعجاب والتقدير » ذلك أن في اسلوبها مرونة قوية » وفي 
تحليلاتها الادبية والنفسية » صدقا كبيرا ْ 
بقي ان لا يفرح شاعرنا نزار كثيرا بما يكنب عنه » فلقد بغريه ذلك 
بالنوم على مجده التليد » بالرغم من ان الحرف جزء من حيانه » وان 
من الامنيات الفالية أن يبقى هذا الجزء عزيزا جدا عليه . 
نحو تجربة قومية 
«بعلم«مطاع صفدي 
أما هنا فأحب أن اطيل : ان هذا المقال بأسلوبه يقلقني حقا . أصو 
قطعة من كتاب ( الوجود والعدم » لسارتر » أم هو بعض صفحات مسن 
كناب ( فينومنولوجية الادراك » كيرلو بونتي . أم هو بعض ما تكتيسه 
سيمون دو بوفوار في غير رواياتها المسرحية ؟ 
وحقا اريد ان اطرح هذا السؤال : ما الذي تفيده قضايانا القوميةمن 
معالجتها بمثل هذا 'الاسلوب ؟ اتزداد بذلك وضوحا ؟ لا . انها تزداد 
بذلك غموضا . أم تستطيع أن تستهوي من ينفر منها » فتجعله يقبل 


'عليها ؟ وأيضا » لا ؛ هذه المرة . ذلك ان من يشعر أن عليه ان يقرأ مثل 


هذا ليخدم الوطن » والقضايا القومية » سوف يشعر حتما بثقل العبء 
القومي عليه . وحقا ايضا » لو أن الرائد الاول للبعث العربي كانيكتب 
بمثل هذا الاسلوب »2 لعز كثيرا أن يوجد شيء الان » اسسمه «البعث 
العربي » . 

فلم يبق اذن الا ان يكون مثل هذا الاسلوب متعة في ذاته » واذن فهو 
وصف المستريح » لتجربة قومية يعانيها غيره ٠‏ 

فاذا صح مثل هذا الظن » فاني أجدني مسوقا بالضرورة الى تشديد 
اللوم على صاحب هذا المقال » في اسلوبه » اذ لعلني أجد أن مسن 
الافضل أن أسأله الرفق بالناس » وبمن يقرأون » أو على الاقل » رفعا 
بالقوارير » فهن مناضلات ايضا » ويستطعن في النضال الشيء الكثير , 

ولا يعني ذلك بأية حال أني غير معجب بالاسلوب » أو أني لا أمنحه 
قيمة عالية » ولكني اجد أن في وسعئا » آن نكون ابسْط لغة » وأقرب 
الى الناس فيما نقول » اما اذا كنا نبتفي أن لا يقرأ ما نكتب الا قلسة 
مختارة» فذلك ما يجعلني أعلن أن هذه الفئة المختارة ليست في حاحة 
حقيقية الى مثل هذه المطالعات . 

واذا تركنا الاسلوب » وحئنا الى المحتوى » أو المضمون »© لم تجده 
يخلو من انواع التناقضات الظاهرة , واليك هذا المثل :يقول الاستاذ 
الصفدي : 1 

« ان من صفات التجربة القومية ان نضج عناصرها الواقعية هو الذي 
يجعل هذه العناصر ذاتها تشقى بما فيها من معنى » بحركة استتباطية 


ثم يضيف قائلا : 

( ولكن نضج هذه العناصر يحتاج بدوره الى مقياس سابق عليه . » 

وليسمح لي الاستاذ صفدي بالقول : ان في مثل هذه الجمل تئاقضا 
بارزا , أن التجربة ( قومية او غير قومية ) من عالم الحدس »والاستنباط 
من عالم الاستدلال المقابل للحدس . فكيف تكون التجربة ( الحدسية 
بالتعريف ) » استشاطية المقاييس ؟ 
' ثم ليسمح لي الاستاذ صفدي بأن آرده الى نظريات التجربة الخلفية» 
كنظر يان برغسون » ورده »© وبلوندل بصورة خاصة »© ففيها ما يشير 
بوضوح الى ان مقايبس العمل الخلقي »© تنبع من العمل الخلقي نفسه » 
ولا يمكن ان تستشف بصورة سابقة عليه » فاذا صحت مثل هصلذه 
النظريات » فانه يكون الاستاذ صفدي صاحب نظرية جديدة تضاف اليهاء 
وتحمل بين النظرية وطباقها » هيجليا » في تركيب جديد . أفيكون 
الاستاذ صفدي في مثل هذه الهبجيلية الطريفة ؟ 

والاغرب من ذلك ان يأتي في المقال بعد الجمل السابقة » هذهالجمل 
المكملة : 

»م ان هذا المقياس في الواقع هو الذي يؤلف المشكلة الحقيقية في 
فهمنا للتجربة القومية ... ولكن لنبين ان هذا المقياس ليس شيئا 
متعاليا عن التجربة ذاتها » وليس هو ابدا من مستوى المنطق العقلسي 
الصرف ., » 

ومرة اخرى » لنبارك هذه الهيجلية ‏ البرفسونية ‏ البلوندلية ب 
الجديدة » ذلك ان من السهل ان نثبت شيئًا مرة » ثم نعود فللفيه » ثم 
نعود مرة اخرى فنؤكده » وذلك الى ما لانهاية ... ولكن ماذا نريد من 
وراء ذلك كله؟ 

وهاك مثلا آخر » في نص جديد : 

يقول الكاتب ١‏ كان مقياس الاصالة » مقياس تمثل الفرد للتجربة القومية 
عند جاهليتنا » واضحا شخصيا في الابعاد اليومية لحياته ., بل كانت 
التربية نوعا من التلقي الطيب لنزوع الذات ولتجسيم الجماعة لهذا 
التروع » ضمن نموذج من الوجود . .» ومعنى ذلك باللفة العادية ان 
التربية العربية القديمة كانت تستجيب افضل استجابة ممكنة لنزوع 
الفرد . ١‏ 

الا انه يضيف بعد ذلك قوله : 

كان في هذه التجربة ( بذرة للقلق فيها نوع من التوثب الذي يحرق 
نفسه في سبيل متابعة الطريق ... » ش 

نم يضيف : « كانت السماء هي الطرف المفقود من التجربة العربية » . 

فاعجب » ما شت ان تعجب »2 لتربية تستجيب اتم استجابة لنزوع 
الفرد الطبيعي » ثم يكون فيها طرف ناقص » هو ( السماء ) ... وليس 
ذلك طبعا بالكثير !! 

واذا كان لا بد من تعليق اخير على هذا المقال » فهو ولا شاك اعجاب 
بالقدرة الفلية الني يملكها الاستاذ صفدي بالتعبير والتحليل معا , 

مسدؤولية القارىء 
بقلم محي الدين محمد 

لم ببق لنا بعد هذا المقال الا مسؤولية واحدة » هي مسؤولية العالم 
نفسه » وأعني العالم المادي كله , فلقد كنا قبله امام مسؤوليةالكاتب, 
وكنا نريده على الالنزام » أاعني أن تكون له قضية » او مثل أعلى » أو 
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مطمح جدي.» يكتب من اجلها او من اجله » ولا يكون آدبه مجسرم 
تسلية أو عبث » كل همه ان يؤثر في الآخرين » أو أن يحملهم علبى 
الانفعال » على مجرد الانفعال العاطفي , أما الان فان على القارىء ايضا أن 
يكون ملتزما ‏ , عليه ان يهيىء. نفسه لتقبل مسؤولية ما يقرأ » وتنسيق 
ما يجب أن ينسق من نفسه » ومبادئه » وسلوكه » على ضوء ما يقدمه له 
الكاتب الملتزم , 

« أن القارىء الحديث ليس هو الذي يختار الظل الرحب لسئديانة 
ضخمة ليمضي فترة الظهرة في قراءة يقطع اوصالها الوسن .., أو 
ذلك الذي يقرأ لانه لا يعرف ما الذي يفعله غير ذلك .» 

بل هو : « ذاك الذي ادرك أن الكاتب هو وعي اخلاقه هو وأنه بذاته 
فعل وعي الكاتب » لا اقل » ولا اكثر ... »6 . 

ولكن أبقي بعد ذلك الا أن يلنزم العالم المادي والاقتصاديو الاجتماعي 
جملة » مثل التزامنا » وأن ينحني بخضوع لارادتنا » وتأثيرنا » وفعلنا » 
فيكون هو بدوره اخلاقيا ؟ : 

أما انا فأصدق مثل هذا المذهب » وأؤيده » وأدعو اليه » ولكن أترى 
الاخرين يصدقون معي »2 ويؤيدون » ويدعون ؟ وكيف السبيل الى جعلهم 
كذلك » ان لم يريدوا » طوعا » ان يكونوه ؟ 

أظن ان كل المشكلة هنا » ليست في شيء آخر ,. أذها مثسسكلة 
تربوبة ... فلنذهب اذن الى المدرسة . 

دمشق حافظ الحمالي 


ليس للقصة شكل محدود ولا اسلوب معين » انها كالحياة تسلك جميع 
السبل » وتتذرع بشتى الاساليب . والذين يحاولون ان يضعوا قواعد 
معيئة لفن القصة يشبهون المتزمتين الذين يريدون ان نسير الحياة في 
مجرى واحد صارم الحدود , ولا يكفي ان يكون لكل قصصي اسلوب متميز 
يلم عن شخصيته » بل يجب ان يكون لكل قعة طابع جديد واسلوب خاص 
يعبر عن التجربة الفنية التي املت القصة عليه . فقيمة الموهبة الفنية 
ترجع الى مقدار ما تتعدد فيها سبل الاداء وتنصف بالغنى والخصب . 
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نرجمة : بيسير شيخ الارض 
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وهذا ما يجعل نقد القصة صعبا الى ابعد حد . قير أنه لا يمني ققدان . 


المقاييس في فن القصة , فهناك اشياء بديهية يمكن أن تعتبر نقطة 
البداية في كل قصة جيدة » وهي التي تسهل النظر الى القصة العربية 
المعافرة ,رضورة #خاضة + لان فن القصة العربية ما يزال في بدايته » 
احوج ما يكون الى. هذه الامور اسديهية : 

فالقصة اولا هي شيء جدير بأن يكتب ويروى » ومهما يكن الموضوع 
الذي يتناوله القصصي بسيطا تافها » فان مجرد اختياره يعني انه ذو 
اهمية » ويكفي انه كان موضوع تجربة -فنية بالنسبة للكاتب على الاقل , 
وبهذا المعنى فان كل قصة تحمل طابع الجدة كل حين , فالجديد وحده 
هو الجدير بأن يكتب ويقرأ . الموضوع الجديد او الاحساس الجديد 
أو السرد الجديد .. لا فرق . 

والقصة ثانيا هي تجربة انسانية حية » ولذلك فانها تحمل طابعالحياة 
وحرارتها . والحياة في سيرها اليومي » بسيطة عفوية » تجري فيهما 
الحوادث والاشياء في سلاسة بريئة , وكاتب القصة القصيرة ب خاصة ب 
مطالب بالستاطة والسلاسة , بيد ان ما يراه المتأمل من فرجة الباب » 
جائب من الحياة يمكن ان يحمل بحركته العفوية واشيائه كل ما فيالحياة 
من حرارة , 

والقصة ثالثا هي فن . انها ترنبط بالاحساس البديعي وتتوجه الى 
تحقيق الجمال وبعث الفبطة الفنية في نفس القاريء , وليس القاص 
مؤرخا ولا عالما » ولا هو بالصحفي الذي سرد الاحداث في براعة » بل 
انه فئان يستخدم الحياة والعبارة في سبيل الوصول الى 2 الشسيء 


مكتنة انطوان 


فرع شارع الامير بشير 


تلفون 170441 ب ص.ب 0 5م" 
مجلد ؟ كامل 
جليل قسطو 
كامل الشريف 
الين بتيل 

جوزف باسيلا 


الأول الغارهية 
التفاركي اسان 
اللقاومة السيرية 

أزيلوا اسرائيل 

توافن على القرق: زالقاب 
التربية ثورة وتحرر 
القومية والانسانية , 


وأصف بارودي 


السنة الزمان عليم حيدر 


[ 
[ 
[ 
ظ 


على ضوء هذه النقاط البديهية » يمكن أن نلظر الى القصة ونحكقم 
عليها » ليس كناقدين فحسب » بل كقراء عاديين لهم مشاعرهموتجاربهم 
الخاصة » ويستطيعون ان يحكموا على الاثر الفني بمقدار ما يمنحهم عن 
احساس عميق ويفتح عيونهم على آفاق جديدة في الحياة الانسائييسة: , 
أن الجمهور هو اصدق ناقد في القصة لانه اقرب الى الحياة ب الني 
تستمد منها القصة حرارتها وقوتها , 

ومن خلال هذا نستطيع ان نتئاول القصص الاربع التي نشرت فسي 
العدد الماضي من الاداب » بشيء من النقد » وببعض الملاحظات .. 

تجربة مع الموت ‏ محمد ابو المعاطي ابو النجا 

كان يتصور الحرب او الموت في الحرب على نحو معين ثم فاجاته 
التجربة بحقيقة الموت » بحقيقة مخيفة تختلف كل الاخدف عما كان 
يتصور , ذلك هو المحور الذي تدور حوله قصة ( تجربة مع الموت», 
ربما كان كاتبها محمد ابو المعاطي ابو النجا » يريد شيئًا آخر » ان يروي 
مثلا تجربة شخصية عن الحرب والموت » وفي ذنك ما يثر الاهتمام » 
لان الكاتب على ما يبدو قد اشترك فعلا في معركة بور سعيد » المعركة 
التي هزت وجداننا القومي في الاعماق . ومن الرائع ان نرى شيئًا منهسا 
في تجربة فنان يحاول ان يوقظ حسنا البديعي كأفراد تعيش في ضمائرهم 
قضية الانسان ويعنيهم مصيره . غير ان القصة » مع الاسف » لم تكن » 
كما اراد الكانئب » تجربة مع الموت , بل مجموعة من الافكار والمشاعر 
حول التبدل الذي يطرأ على الانسان امام مثل هذه التجربة , وقد الح 
الكاتب نفسه على ذلك » بعشرات الجمل الني نثرها في هذه القصة 
القصيرة » وكأنه بريد ان يؤكد لنا ان تجربة الموت تحول الانسان وتبدله 
« ولكن الاحداث كانت تتطور بأسرع مما كنت اتصور ,.. نحن شعب 
في حاجة الى. ان يخوض هذه التجربة. فالشخص الذي يحمل البندقية 
ويأتي الى هنا ليواجه الموت يتبدل شخصا آخر تماما ... ان الذين 
يعودون من الحرب غالبا ما يبدأون حياة جديدة ... وتحولت الى 
لاشيء ... كنت اكنشف باستمرار انني ... كنت قبل لحظة احس 
بأنني تحولت الى جزء من هذه الكتلة البشرية التي يجسلها الخوف ,.. 
انني اختلف تماما عن الشخص الذي خاض معركة امس والذي قبله ... 
كنت اشعر انني مختلف تماما عن الشخص الذي كنت اتذكره (يعني 
نفسه بالامس ) .. ماذا حدث لي ؟ لم اكن انصور انه من المكن ان تنفيري 
مشاعر الانسان ... كنت اشعر انني اتحول الى هذا الشخص الآاخر. . . 
سوف يخرج الانكليز من بور سعيد, بدأت اشعر ان هذه القضية خقيقية 
تماما .. أما انا فقد كنت اشعر انني اتحول الى شخص آخر تماما ,.. 
لم اكن اتصور ان ... الخ الخ .. » 

وموضوع التحول هذا الذي تدور حوله قصة بصورة هامة ه نيس 
شيئًا جديدا . فالانسان يتبدل في التجارب العادية » ومن البديهي ان 
تجعله الحرب والموت انسانا آخر .. أن الالحاح على هذه الفكرة قد 
افسد القصة الى ابعد حد واساء الى كونها قصة قصيرة بالمعنىالصحيح . 
وكان من الافضل ان يلجا الكاتب مباشرة الى تصوير هذا التحول لانه 
وحده يمثل التجربة . وبمثل هذا الالحاح اشتملت القصة على شيع 
آخر يعتبر دخيلا الى اقصى الحدود » هو الافكار التي كان يستنتجها 
بين حين وآخر » ويشتها خلال التعبير عن مشاعره » وكأنها حقائق ثابتة 
تلخص كل شيء . فقد خنمت القصة وتوجت بفكرة عامة من هذا اللوع : 
« هناك في الحياة اشياء كثيرة يمكن ان نحددها وان نؤكد موقفنا حيالها , 
فبمقدور انسان ما ان ... الخ » وقلما يخلو مقطع في القصة من افكار 


ثمائئة : (( لا ريب انه من المفزع ان يواجه الانسان الموت وهو عأجز عن 
الحركة ... أنه من المخيف جدا ان يشعر الانسان انه لم يعد مناكذا 
من شيع .. يا له من مخلوق ذلك الانسان : لا يكتشفا قواه الكامنة الا 
فن خلال بعض الاحداث والمواققف ... الخ .. » 

فثل هذه الخواطر » قد تنسع لها الرواية . اما في القصة القصيرة 
فانها تسيء الى طبيعتها وتحجب ما فيها من بساطة وخرارة . والواقج 
أن هذه القصة نغسها اشبه ما تكون بفصل من رواية » فصل خاص عن 
خواضر بطلها واضطراب مشاعره . وقد كنبت القصة على ها يبدو بروح 
روائية . فأشخاصها يتنجاوزون الخمسة » وقد تتبع الكاتب كلا منهم » 
وكشف عن شيء من ماضيه لكي يعطينا صورة كاملة عسن شخصيته . 
صيري : الصديق المؤمن بالكفاح » وجلال : المنقذ الذي يبشتغل صيبادا 
وبجمع المال لكي بنزوج سعدية بنت المعلم حسنين » واخوه حسن 
الصبي الشجاع الذي يئقل الدخيرة الى رجال المقاومة . واخيرا بطل 
القصة الذي بخوض تحربة الموت »© ونتنازعه في الوأقع تجارب شتى : 
التحول » الحرب » الخوف » الموت »© الجوع ... ولا ينسى ان يقحم امه 
المؤمئة وطرحة الصلاة البيضاء في هذا الموكب المزدحم من الاحاسيس 
والئاس والاشياء , 

ولكن على الرغم من هذا كله » فان محمد ابو النجا يملك موهية 
قصصية واضحة » نئم عنها عبارته السلسة وقدرته على التعبير عسسن 
احساسه بالاشياء . وكم بحسن صئعا اذا اسستطاع ان يبعد الطايسع 
الفكري عن قصصه » ويتناول الحياة كما هي في بساطتها وعفويتها » 
فالمواقف الانسانية والاعمال والاشياء تتكلم عن تجربة الفئان الحسية 
بلفة ابلغ واقوى من جميع النظريات والافكار .,.. 


الترعة الخبرة - لفاضل السباعي 


حكاية قديمة ‏ كما قال كاتبها ب مستوحاة من العدوان الثلاثي على 
مصر , والواقع انها قصة العدوان نفسها كتبت بشكل رمزي تعليمي » 
وباسلوب ١‏ انشائي ») متكلف » وقد نقل فيها الكاتب حوادث القناة الى 
ضيعة صغيرة » لكي يسهل على الصفار فهفها ومعرفة مفزاها . والحقيقة 
انه بعث فيها الفمووض والاضطراب , أن حادثة تاريخية فذة كحادثةالقناة 
هي في شكلها الصريح أقوى وأعمق من كل رمز . ولا عذر للكاتب انها 
للصفار ‏ كما جاء في بدايتها ‏ فالصفار يفهمون الوقائع العارية ويتعلمون 
منها اكثر مما يفهمون الرموز ... ش 


الموجة الاولى ‏ الوحصيد النقاش 


قصة الحب الاول » في رسالة » وللحب الاول قصة عند كلانسان » 
غم ان الكاتب مطالب بأن يسبغ على هذه القصة شيئًا من الطانيسسع 
الفني » يجعلها جديرة بأن تروى » والا كانت القصة تكرارا مملا لما 
يتحدث به الجميع عن حبهم الاول : 

«- ألم تنم طوال الليل ؟ - 

« كلا , وآنث ؟ 

« ل ولا انا 

لماذا 

ب وهذا ما جاء باك مبكرة الى هنا ؟ 

س نعم » وانت ايضا » اليس كذلك ؟ 
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حوانا آيضا ... ٠)‏ 

الى آخن هذا الشريط الفعاذ ... 

غرَ أن كانتب هذه القصة اراد ان: يضيف شْيئًاً جذيدا 6 هؤ حاجته الى 
الحئان » ولعله ان يكون لهذا السيب' قد اقحم في قصة حبه وجه امه 
الشاحب ومرضها الحزين » كمأ اقحم في بداية القصة تحليلا لنفسيته 
قبل الحب » ولخالة اصدقائه : « بعضهم ارتمى في حضن فكرة »وبعضهم 
لجا الى العمل والنضال دون ان يدفعه لذلك ايمان واضح ... الخ » . 
اما هو فقد اختار الجب , ولكنه لم يخلص لهذا الاختيار ب على ما 
يبدو ل فقد كان يفئيه عن جميع هذه التحليلات الدخيلة في القصة » 
أن يمتحنا صورة فنية بسبيطة عن حبه هذا , أن يقتصر مثلا عل ىالرسالة 
العاطفية التي اراد ان يختم بها الموجة الاولى . ولو اذها”لم تتجاوز 
الصفحة , 


أل ب وال لفلة 8 ٌ مع نبوه. 


نزاع في «الاوتوبيس » حول طفلة . ذهبت الام الى السوق وعهدت» 
بطفلتها لشيخ من الركاب له حفيدة في البرازيل تشبه الطفلة ٠‏ وحدث 
أن جاء مالاب فرأى طفلنه في احضان الشيخ الغريب واراد اخذها فرفض, 
الشيخ تسليمها الا للام . وكان النزاع , وعندما عادت الام ردتالطفلة , 
« وحينما كانت الام تسأل زوجها عن سر عودته كان الشيخ قد انسل في 
هدوء. وجلس في احد المقاعد الخلفية .. ولم يلحظ عليه احد .. آنه 
كان يبكي . » ش 

قصة اقرب الى نكتة عادية عابرة , ولكن الكاتب اصر على ان يكتب 
فيها اربع صفحات كبيرة من « الاداب » » يتحدث فيها عن مشاكل الاب 
والام والشيخ وسوق الدلالين الصاخب » وامرأة هزيلة واخرى سمينة 
كاننا في السيارة الكبيرة » وبائع « البوظة » و ... كل ذلك بالتفاصيل 


الدقيقة المألوفة والتعابير المحلية ( العامية » احياتا .,. آما العرضيض 


فهو اشبه بخيط متكسر » لكل جزم فيه اتجاه مستقل . 
ليت كاتب هذه القصة يتنئي مجموعة لاقاصيص «و . هتري )) لكي 


يرى كيف تعرض حوادث الشارع في رشاقة وبساطة وجمال .. 


ف بغض انار ه الاد بية 


) سا صحون ملونة ( مسرحيات صغيرة‎ ١ 
الحب اقوى (رواية من تاريخ العرب)‎  ؟‎ 
) ؟ - الفكر العربي الحديث ( دراسة ونصوص‎ 


1 اط 


١ 


موسم المحاضرات ووه 


بذأ الموسم الثقافي في بيروت بما يبدأ به كل عام من فيض المحاضرات 
والهرجانات في النوادي والمجتمعات , 

وكان هن انجح المهرجانات ذلك الاحتفال الكبير الذي اقامته جمعية 
مشنخرجي كلية القاصد الاسلامية في يروت دوناسبة ذكرى معركة بورسعيد 
والذكرى الرابعة لثورة الجزائر الباسلة . وكان في اقامة هذا المورجان 
مفزى كبير بكشف عن تصميم الشعب العربي في لبنان على ان يقف 
ابدا الى جانب اشقائه في الكفاح ضف الاستعمار والصمود تجاه 
اكؤامرات , 

وبشارك في هذا النشاط الموسمي للمحاضرات هيئات كثيرة منها الندوة 
اللبئانية والنادي الثقافي العربي وحلقة الثريا واتحاد الجامعيات وسواها 
هن اللؤسسات الثقافية في لبئان ٠‏ 


غلى ان من يرصد الحركة الفكرية في لبنان لا بد ان يتساءل عما تخفيه 
هذه الالوان من النشاط خلفها .. فهي سريعا ما تتلاشى في اعقاب الربيع 
هن غير ان نترك اثرا باقيا في النفوس » لتعود في اوائل الخريفبفيض 
جديد من المحاضرات .. والواقع أن هذا النوع من النشاط لا يكفي 
على الاطلاق لخلق نيارات جديدة في الفكر. والثقافة بلبئان » لانه غالبا 
ما يدون في فلك بعيد عن الهموم التي تشتفل العالم العربي » ولبئان من 
صميمه . فان المستمعين بحاجة الى ان بشعروا ابدا انهم مرتبطون كل 
الارتياط بمصير البلاد العربية الشقيقة في هذه الفترة من تاريخهما 
العصيب : وهذا الشعور يحتاج الى تمكين وتعميق » ولكن كثيرا مسن 
المحاضرات التي تافى هنا وهناك تظل في منأى عن هذه الهموم » ولذلك 
ببقى اثرها هزيلا في النفوس » مهما تعمقت الوضوعات التي تعالجها .. 

ش جامعة جديدة 


كانت جوعية البر والاحسان في بيروت قد بدأت بتشييد بثاء ضخم 
لانشاء جامعة جديدة فيه , وقد اعلنت الجمعية اخيرا ان وزارة المعارف 
المصرية قد تبنت هذا المشروع وقررت الانفاق عليه بحيث بكون فرعا 
للجامعات المصرية الكبرى . 


ولا شك في أن قيام هذه الجامعة الجديدة الني ستبداً أعمالها في 


السئة القادمة حدث ثقافي هام » اذ انه برمز الى اقامة مؤسسة فكرية 
عربية مهمتها استخلاص الطلاب اللبئانيين العرب الذين ينهون دراستهم 
الثانوية ويتوجهون الى الدراسة الجامعية من تأثير الجامءات الاجنبية 
القائمة في لبتان ومن توجيهها القومي المنحرف في اغلب الاوقات . ولا 
شك في ان هذه الجامعة العربية الجديدة ستعمل على تأصيل الثقافة 
القومية العربية وعلى تخريج جيل جديد من الشباب المثقف مدعو الى 
الاسهام في معركة القومية العربية المنتصرة , 
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اب لون الحو 


ال 


اصدر فريق من الادباء في لبئان البيان التالي : 


جرت تقاليد الشعب اللبناني العريقة على أن يقدس الحريات العامة 


وان يتمسك بهذه الحريات جهده؛ وان بحرص على ممارستها كاملسة 


في نطاق احكام الدستور والقوانين المطابقة لهذه الاحكام ويرفض.ان 
تتعرض حرياته لاي عبث واضطهاد أو تقييد او تعطيل , 

ولهذا رأبنا الشعب اللبناني يقف بمختلف فاته واحزابه وهيئاته 
تجاه مشروع قانون التوقيف الاداري موقف الرفض والانكار » ذلك لان هذا 
الشروع فضلا عن مخالفته لتقاليد الشعب يناقض شرعة حقوق الانسان » 
كما يناقض دستور البلاد وبنسف استقلال القضاء اللبئاني الذي هو 
الركن الاساسي لقيام الحرية والعدالة . 

ونحن حملة الاقلام في لبئان نرى في مشروع القانون هذا » زيادة عما 
تقدم » تهديدا خطيرا لحرية الكلمة والرأي والفكر والنظام الديمقراطي 
من اساسه وهدما لاهم المرتكزات الوطنية والقيم الاستقلالية التي يعتز 
دها لبلكان . 

لهذه الاسياب كلها نشارك فئات الشعب واحزابه وهيئثاته رفض مشروع 
القانون المذكور رفضا قاطعا ونطالب بقوة ان يبادر الى سحيه ابقاء على 
قيمنا الانسانية وحفاظا على حرياتنا وصونا لاسس النظام الدمقراطي 
وحماية للشعب والوطن من عوادي التعسف والاستيداد . 1 

عبدالله العلايلي , جورج حنا . سهيل أدريس . عبدالله لحود . 
محمد النقاش . علي سعد . منير بعدكي . حسين مروة , موريس صقر .' 
توفيق ابراهيم . رياض طه , رضوان الشهال . محمد أمين دوغان ,احمد 


سويد . حسين الاميبن ., جعفرشرف الدين , كلوفيس مقصود . خيرات 


بيضاوي . جورج جرداق . اسعد المقدم , صلاح كامل , محمد 
عيتاني , مصطفى قصاص , محمد ابراهيم دكروب , ميشال سايمان . 


. النتتقاط التاق بف الوط اللي 


من اداع المعركة 


كراءءل الآداب » اأغامنى 

من يلقي ذظرة ماتاعة مشوقة » مجنونة البحث »© تنقب بين اأرجال 
'والافكار واليطولات والكاوات » عن رجل أو فكرة أو بطولة أو كلمة ..: 
من تهوسه ارادة الحاق لان يلقى اتخاق مدانقا حواسّه » مسكرا وجدائنب 
م<ددا ترياق تقته ببعث وشعب وتاريخ .. من بيمسمل من الفضرجةالصوت 
العسحديح » ومن البريق اللمعة الطفلة » ومن يقيض على ساعة دن قر من 
ساعات وأيام وزمان مكوم نفسه على الوجود فيتمنى مثاله الوجود »> 
وبشرئب اليه كصورة لحياة لا بد ان تذاق نفسها يوما من موتهلا 
وركامها ,., ١‏ 

ماذا يلقى هذا المهووس البائس ؟ 

وهذا هو عام بكامله ينصرم على امة ,. 

ان قدرا رهيبا رائعا » قدر الامة العربية الغافي منف ماض أشبهبالازل» 
يتب من اعماقها ليدع لها تلك الاحداث الكبرى الفاصلة مسن ذرب 
الجزائر المقدسة الى حرب السويس الى معركة ضارية في سوريا .. 
الى توثب في كل وجدان عربي ... توثب نحو ماذا » نحو ما لا يمكسن 
'تحديده في هدف او كلمة .. نحو ما يبقى منفتحا دائما من افق الى افق 
امام ارادة الوجود العربية .. ش 1 

ومع هذا » فان كل هذا الموسمم العظيم من الاحداث العظيمة انما هو 
من مس.ءتوى الامة كأرادة مطلقة عامة تنيةق من سحيق التاريخ . احداث 
عظيمة ! ولكنها لم تلد بعد الافراد العظام الا بقلة أقل بكثير مما سوازي 
هذا الانبعاث الخصب .. 

وفي سوريا تسيق الاحداث رجالها » ويتخطى الشدعب قادته »وشب 
الى الامام جيل » لا بدفعه غير قدره الخاص »2 مومن بذاته وبشديه اكثر 
من أي ابمان يدعيه اي موجه او قائد , , وأما عمل القادة فاللحاق 2.. 
اللحاق بمن كانوا بعرونه وراءهم من قبل » وينقصهم دائما قدرة على 
فهم طموح الشعب » ايمان بثيل الشعب وصفائه » عقيدة بالرسال2 
وليست بالمساومة » عقيدة بحركة التاريخ العربي ومطاوعة تاريخ 
الانسائية له ولمثاليته الجديدة ., 
ْ ان المحصول الرائع الذي جناه الشعب » بعد عقم الاحقاب وجدب 
الانسان » ومعاندة القدر » لا يكافئه اليوم الا استطاعة حفيقية على فهم 
إلشوب وما حققه من تطور عظيم في عقائده ومدنيته المشبعثة وبطواته 
الكامنة . ولا بوازيه الا الارادة الطيبة في تنظيم ثماره » في كشدف اقصى 
ما يولك من امكانيات الحياة الجديدة وما تتنطلب من عمل ثوري شامل , 

ان امكانيات . البعث كلها ماثلة اليوم بعمقها ونضارتها وثرائها تلقاء 
وجدان دريء لا تعميه غاشية عنها . ولكن .٠.‏ سقى النظام » ورجال 
نظام بحولون الممكن إلى واقع » والروح الى جسد » والمثل الاعلى الى 
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هكذا نجد مرة اخرى في سورية أن تطور الشعب قد سيق كل آمل 
لمتعدمدسى » وكل نبوءة لمتنشىء .., حتى أن الذين غرسوا يوما في تر دنه 
دذور هذه الذورة وهذه الابحابية الخلاقة » دهششون الان من هذه الجذوع 
الجيارة التي سمقت فوق رؤوسهم » واصبحت اغلى حتى من تطلعويم ومن 
قدرتيم على الصعود .. ومتابعة تصعيدها هي , 

؟ من دعوة الى الصمود الا ويتهافت عليها كل انسسان بريء في هذا 
الأشعب وما اعمقها من براءة فاتحة ! وما من نداء الى التنضحية » نداء الى 
البطولة » نداء الى القوة والكرامة ‏ ب الا ورتخطى المايون ثقة دعاتهم 
وقدرتهم على استيعاب هذا الحشد اتهائل من امكانيات اأحربة والمذل 
الحقيقي . ْ 

وفي سورية اليوم ما عاد يمكن التفريق بين نخبة موجتّهة وسواد 
موجته » بين طليعة فاتحة وشعب مقود .. أن هذا العزء من المسرب » 
شعب سورية العربي » ينق'ب الى طليعة للازمة العربية , وتشع سير 
سورنا أذها في هذا التوالي الخصب لمراحل النصر والظفر الموعودة به 
الامة مذ كانت أمة عربية » اذها تصنع مسستقبل الدولة العربية الراحدة » 
وانها تؤكد تحولا : عظيما تاريخ الانسانية المتجه بارادة السسلام الاصيلة 
المنبعثة عن شعوب الشرق , 


اللا ا ل الملنينننا 


1231103131317 قدو إاللانه؟ «الاتشالة انه الة !لقال انق انط انق الالال نال اقالة الل ناةاننةاطان الال لور 


51398 81 ئلا للبم ج15 اقطان ةا ااانه الوقالة نال اسطتة اشاس عسويو 
اق لامالا نل لقم ااانا 


لل ا نا 


لالد :1ل للها انه ا سانلاان لاق ال الشانش ال الل انط طالط اللاي تلقال ب قانة اشنا لبر ال تساش "واشت اطاناا ارو 


المقاومة الشعبية ‏ لعفيف يهنسي ( دمشق ) 1 


لاا ما ال الل نلق انل 1 ] اق اااقتاه هي 
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النستتاط المتافق إلى الوطر:. العسرءٍ 


والاجنبي بريدها لسورية معركة خارجية دائما وأبدا » تقف على الحدود 
بعد ان كانت تلغفم أسس الوجود لها . ومعركة تستنفف جهد الشعب » 
صير الشعب » صوود الشعب .. حتى تنهار عقيدة الحياة الجديدة » 
ونتهافت كرامة وليدة » وينقلب الجمهور اليطولي على بطولته وعلى صائعي 
هذه البطولة .. فعركة تبغي أن تبقي على توتر الرجال والنساء والاطفال 
لحرب ولكن ليس لحر بفي الوقت ذانه .. معركة لشل العمل » لتعميم 
الكآبة » لاشاعة اليأس .. يأس المحاربين من انه لن تكون هناك أحرب » 
ومع ذلك فهي حرب .! 

الجيش النظامي » وجيش المقاومة الشعبية » وجيش الفتوة » واكتاف 
عراض تنناطح في دروب المدينة بحديد البندقيات الثقيلة , والاليسة 
الحاكية استفرقت قامات الرجال والنساء .. وتلاشت اناقة » وحل 
غبار ..., ونعومة البنت الشامية حديد وراء حديد السلاح » وسياسسة 
النظر والجدل والمقاهي عند الشباب » هي اليوم سياسة في حفر الخنادق» 
في" حمل البنادق » في ايقاع الجيش الضارب على الطريق الى المعركة ., 

واخيرا لينتهم يتخطون الحدود ..! ١‏ 

أن احدا لن يجرؤٌ على مجابهة امة جديدة » خاصة وانها امة عربية » 
لا تعرف الا الصدر.او القبر من الوجود ... ومضت ايام القير » وحانت 
انام الصدر !.. 

ويسألونك عن الثقافة » عن جريدة وكتاب وهمجلة .. لمثل هذا 
الشعب » في مثل هذه الظروف !. 

يكفي ان يقول القاريء قبلي : ان الشعب يصنع خميرة. وجوده » ومن 
هذه الخميرة سيتصاعد كل مثل اعلى حقيقي في فن وفكر ... 

الاجنبي يريدها معركة دفاع عن مجرد الوجود الخام الفيزيائي » كيما 
يؤخر دائما معركة الانسان فوق هذا الوجود » معركة العلم والفن والتنظيم 
الاجتماعي .. 

انه يهدف الى أن يجعلنا بدون اي استقرار لننشيء مخبرا » ونفكر في 
كناب » وننظم قوت الشعب ورفاهيته . 

ومع ذلك فان تحديه لمجرد حياتنا » لا يجعل منا الا ابطال حياتنا هذه! 

ومع ذلك » ونحن نحقق المعجزات » فان علينا ايضا أن نبرهن على أن 
لنا مقركتنا الداخلية كذلك» معركة ضصد الجهل والجوع ورواستب 
اقاضي .. 

وان الشعب لقادر ايضا على إن بيفتح هذه الجبهة الداخلية» وما على 
قادته الا آن بحسئوا الظن كذلك في قواه الخاصة بهذه الجبهة .. 

ان الشعب العربي بسوريا اصبح جيشا كاملا » ومدنه حصونا وبيوته 
قلاما » وهو في الوقت ذاته قادر على ان يكون جيشا في حقل العسلم 
والفن والصناعة وتنظيم سبل العيش اللائق به » شرط ان تنظم له هذه 
المجالات التي تؤسس هيكل الحضارة لتاريخنا الجديد ٠.‏ 

ولقد وقع الوقعون على الاتفاقية الاقنصادية مع الاتحاد السوفياتي ٠‏ 
ومن قبل وقعوا الاتفاقية الثقافية مع مصر لانشاء ثقافة عربية موحدة ترتفع 
بالجيل الى مستوى أهداف الامة منه . وكلا العملين يعتبر خطوة جبارة 
لصنع حياة سوية ثقافية متوازنة اقتصاديا للشعب .. 

غير ان توقيع الاتفاقيتين لا يعتبر انجازا لهما » بل ان اقصى ما فعله 
:هو أنه وضع هدفين جبارين امام نهضة الشعب »© يتحديان حقيقة هذه 


١١54 


النهضة . انهما هدفان ثوريان بكل معنى الكلمة : 

فالوحدة الثقافية يراد منها ثورة ذات شقين » ثورة على عقلية القرون 
الوسطى في مجتمعنا » وثورة على الثقافة الزيفة المرتبكة ألتي زرعهسا 
المستعمر الغربي في عقول اجيال متتابعة . وهذه الثورة » في شقيها » 
تحاول ابداع عقل عربي علمي عصري موحد » يبني اسسسى الوحدة العسربية 
من جنورها الفكرية والحضارية . 

والاتفاقية الاقنصادية مع روسيا تعني بداية ثورة على نظم الانحطاط 
ألمادي التي ما زالت نسود واقعنا الاجتماعي . وهي في جملة بنودها انما 
تهدف الى خلق طاقة مستمرة رخيصة من الكهرباء . وهذه الطاقة هي 
عماد الصناعة ... فكأن الاتفاقية اذن تمهد لبلادنا الدخول الى مرحلة 
عصرية جديدة » فيها تنحول الى بلاد منتجة صناعيا وزراعيا » بعف ان 
أراد لنا المستعمر أن نبقى زراعا .. واية زراعة » انها ابتدائية الانسسان 
المنصرم !.,. 

ولكن هانين الثورتين » لا تعنيان التهديم بقدر ما تعنيان الخلق والصنع 
والانشاء , انهما تهدمان واقعا فاسدا لتشيدا واقعا انسانيا لائقا . 

ونحن قلنا ان الاتفاقيتين أن هما الا هدفان وضعا وجها اوجه مع حقيقة 
النهضة عند شعبنا .., وهذه هي معركتنا الداخلية ,.. ان كل متفائل 
لا يسعه الا الانقباض عندما يجد آلة الدولة اعجز من أن تلبي العمل 
الرتيب الاعنيادي الذي يمت الى واقع الموت ., واقعنا القديم » فكيف 


صدر منها 


00 لسان العرب 0" جزءا ثمن الجزء‎ ١ 
1 حزءا ثمن الجزء‎ ١. معجم البلدان‎  ؟‎ 
٠.١ طيقات ابنسعف صدرمتها . ؟ جزءا ثمنالجزء‎ ٠ 
اجزاء .0؟‎ ١. رسائل اخوان الصفاء صدر منها‎  ؟‎ 
00 البخلاء الجاحظ‎  ه‎ 
شرح ديوآن ابن.الفارض اين‎  * 
00 شرح ديوان سقط الزند‎ ٠7 


الناشر : دار صادر - دار بيروت 


يمكنها » هذه الآلة العثمانية المخضرمة بين جميع عهود الاستعمار والاستغلال 


الداخلي .. كيف يمكنها ان تكون هي اداة الثورة » وهي وسيلة لاعظم 
1 ل 5 1 

وامامنا مثل قريب اليوم . . فقد بديء بتنفيذ مراحل انتقالية للانفاقية 
الثقافية .. وهو تنفيف يبدو غامض ااخطط في عقول محققيه » مرتبها 
اشل في اندي القائمين عليه » وكل ذلك لان الجهاز الذي كان لا بلك 
من الثقافة الا وجاهتها ونفوذهاء والذي اشرف على ثقافة العهود الماضية 
هو نفسه الذي سينفنذ هذه الثورة » او بالاحرى 'سيجهز عليها بنية طيبة 


او سيئة 0. 


أان الشعب لا يخشى اليوم على شيء خشيته على محصلته الشورية 
من ان تستنفقها.عطالة الاجهزة القديمة والعقول الجاهلة والئوايا الحائئة, . 
وهو يشعر أن معركته الداخلية سنظل افجع واقسى من معركته مع 
اعداء واضحين على الحدود » انها معركة مع النفس وضد النفس . 

ولهذا فانه يتحرق لان بضع له قادته مرة اخرى شعارات ثؤرته 
الداخلية ضمن مباديء واضحة وضوح السياسة الخارجية » عملية 
ومباشرة » لا مواربة » ولا تجميع قوى بريئة واخرى شيطانية .. 

واما وحدة الصف الداذلي » فهي وحدة حقيقية وانقى واقرب الى 
تصديق الشعب » عندما تنوب منها عناصر الاستفلال والرياء » الرجال 
الذين ما كانوا .وما من صف الشعب او من وحدة الصف الداخلي » الا 


مسايرة الظروف »2 ومتاجرة ببضاعة جديدة من مباديء_الامة ,, 


ومن التناقض الصارخ ان تكون سوريا تملك هذه الجرأة الخارجية 


الصافعة التي تتحدى اعظم الدول وافسى قوى الطفيان والشر » ولا تملك 2 
ي الوقت ذانه القدرة على تنظيف الاداة الحكومية والاستفناء عن عذن' 


الذل » وضمائر الخيانة والحبن. . 


5 2 
والشعب يعدر ويقبل الاعنذار © ويصير ويشجع على التفاؤّل بصموده. 
ولكنه ما عاد ليطمئن كثيرا الى الايدي والنيات التي ستحققي انتصاراته 


الداخلية على جوعه ؤشقائه وظلام عصوره المنقرضة .. لا يثق بالايدي, 


التي بمكذها ان تحفق وحدة الثقافة ونهضة الاقتصاد .. هذان الهدفان 
اللذان مما كانا مجرد شعارات لالهاب الجمهور واثارة حماسه » ولتداولها فى 
خطب ومهراجانات .: هدفان هما عمل الامة الكيسر » ولا يمكن 1 
| يشقتنع الشعب الا اذا تحركت بداه » في مفاتيح معامله » كما تتحرك اليوم 


هذه هي الحقيقة 'الصريحة الواضحة التي بحدس بها وجدان الجمهور. 
أنه يننظر أن تتحول انتصاراته المتوالية الى واقع حي متكامل .. وائها 
لمعركة اخرى وطويلة وشاقة » ولكن فلنيداً بذتحها . تلك هي العقية الاولى 


:الاخرة 50 


دمثق م ٠.‏ ص 
115 


2 
اح 


ظ عبرالئعممزيإرى 
عرد ها الثالت أَضَرى ء وأسّع . وأمفل 


اقناً فيه جواب هذه الأسملة: 


© ما أت ش الرضاعة ق الصحة الفسية للطفل © 
.و كاذات تكن سي بمسلعتب 9 
© هل ستمتع يكل يوم من أيامك ؟ 


برنيع هزاالمد ٠‏ مي بانزلوا 
راسد -11سنوإندك 
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التاق فى الوطرن العتدفي 


ابدأ بالقول ان هذا الفيلم » بالرغم من كل اخطائه » فيلم ناجح نسسبيا » 
لانه يخلق بذور الشخصبية ااتميزة لفلمنا العراقي الحديث » ولانه يخطو 
واو مجرد خطوة » نحو التطور النكنيكي والفني والنفسي لفننا السينمائي 
العراقي ١ ٠.‏ 

تدور قصة الفيلم في الاوساط الشعبية العراقية وبطله جودي ‏ كاظم 


المبارك ‏ يقع في غرام مقصومة ‏ ناهدة الرماح ‏ التي رآها »او هكذا 


اراد المخرج » علىعتبة باب دارهما تدفع عن اهلها شر عراك شعبي في ذلك 


الحي القّذر الذي عاشته . 


ويتطور الغرام خطوات سريعة جدا فاذا بمعصومة تخطب لجودي »واذا 


بجودي هذا يفاجأ » « ليلة الدخلة » ؛ ان عروسه ليست بكرا » انها مغواة / 


من قبل شخص ها .. ويظل الزوج الشاب الغيور يلح على زوجته ان 
تكشف السر » لكنها تتمنع » ثم تكشفه تدريجيا للزوج الذي سرعان ما يعفو. 
ويعيش الزوحان ياه «سبعيدة» © ولكن: الهواجس وتبكيت الضمير 
والصراع الذهني الجبار بنهش معصومة ورئة معصومة ليفتح الطريق 
الن الرس »اتات مسرا بالمل دل الن: التسشن + 

وفي المستشفى بعيش الصراع عالي الزخم » دقيق الصدى ... ان 
الدكتور الذي فحص معصومة هو الذي اغتصبها » وهي تعرفه وتود .ان 
'تتجنيه .. تود ان لا تعالج .. تود ان تنموت .. ْ 

ولكن الزوج لا يفهم السر .. اولا ثم يفهمه اخيرا حين تلفظ معصومة 
انفاستها الاخيرة بلا علاج .. وما السبب ؟ لان دكتورنا مشغول بقرامياته 
واستهتاراته .. ولانه » ببساطة » وحشش. في صورة انسان ٠.1‏ 
ع تتعالىي سمفونية الفلم هدارة بكل ما يبهر النفس ويثير العصب 
... ان جودي الان معطل الحواس .. انه مجرم .. انه في طريقه للثأر 
من الدكتور مغتصب الزوجة وقاتلها .. وهكذا » وبغمضة عين » يبهوى 
جو ديه بشيء ما على رأس الدكتور » ويموت الدكتور .. حالا .. بتأثير 
الجراح الفظيعة ! ْ 

. وما الخاتمة ؟ 
لم ببق شيء سوى ان بحن او « بتجانن » بطلنا لينقذ رقبته من حبل 
ااشنقة .. هذاما حدث فملا فقد ارسل إالقاتل المجرم .. الزوج المسكين 
المنكوب باكثر من نكبة الى مستشفى المجانين ٠٠.‏ 

ني ... أطلق سراحه بعد ثلاثئة اشهر فحسب » ليقص القصة على 
عزاوي العطار ‏ عزاوي الذي شارك في حوادث الرواية ات :وعلن..ضاحبة 
الآخر.٠٠‏ وليصيح اخيرا .. « من المسؤول ؟ » 

ويسدل الستار ... وتكون النهاية 

هذه هي الخطوط الاساصية لقصة الفلم .. وما تبقى بين تلك الخطؤط 
ليس آلا حشوا لا بد منه .. وليس الا لبنات ضروريات لتكامل قصة 


الفلم ..٠‏ 
ل 


وتبعد فاين الازمة 0 


في رأبي ان الازمة في قصة القلم ذاتها .. فعنوان الفلم « من المسؤول؟» 
يجب أن يعيثى الفلم كله او جله على الاقل .. ولم نعرف من المسؤول 


. . وابا بقصد بذلك وعم يراد ان تفهم المسؤولية وتحدد‎ ..٠. 


ان التهافت في قصة الفلم كان جليا جدا لكل مشاهد . وبالرغم من 
الافتعال قد اندغم احيانا في تناقضاته مع الحقيقة الواقعية » الا انه برز 
لنا ان كامل: الفام في قصة مريض يشكو الكساح .. ولست لاقصد بذلك 
السيناريو والسرد وو... وغيرها من منطلبات الفلم 4 واثما عنصر الاقناع 
الذي فقده الفلم » للاسف . 

طبعا لم يكن الفلم مجموعة اخطاء كما اراد بعضهم بل انه كان معرضا 
طيبا للجيد والرديء . كان قطاعا من الحياة بما فيها الطيب والخبيث . 


ان احتجاجي لا يكمن في خاتمة الفلم ولا في بدايته ... وانما على 
مجموع القصة كما ابرزها الفلم ٠.‏ وفي رأبي تقع المسؤولية بالتضامن 
والتكافل بين القاص ادمون صبري وبين المخرج الاستاذ الفاضل عبد 
الجبار ولي ٠.٠‏ 


وهذه المسؤولية ليست امرا يضيق به الصدر ويحرج .. وانما هي 


' حا » وهي كما تبدو لي طبيعية بالنسبة الى الاستاذ ولي » ولا بد انه 


سيظهر تفوقا على ذاته وواقعه في قابل السنين بل الايام ٠‏ ورأبي هذا 
تبرره الالتفاتات القيمة الناجحة جدا التي قام بها لاول مرة في تاريخ 
فلمنا العراقي والعربي »© الاستاذ ولي ٠.0‏ 

ليس الحب حراما في الاوساط الشعبية فهو احد اهم الخصسالص 
الانسانية الدمقراطية للانسان »4 ايما السان .. 


٠‏ وليس الاقتصيساب 
والجر يمة بشميء غريب على بيروقراطيي الدولة ورجالها » ومنهم الدكاترة 
... واخيرا ليس جنون شاب متزوج حديئا » ومنكوب كل هذه النكبات » 
بالامر الشاذ ولا بالعجيب ٠.‏ 

أن احتجاجي يتضح » كما اتضح احتجاج أيما متحسيسن بالقلم قصة » 
في الافتعال التعمد لامور لا واقعية ».وفي الحشر القوضوي الرخيص » 
وفي التكلف اللامشروع بالمرة لامور لا مبرر لها البتة ٠‏ 

واسارع قاقول كينف « ستر »© الزوج « جرئمة » زوحته وهو الشاب 
البسيط الغيور ابدا ؟ ثم كيف برر القاص والمخرج معا مجيء المريضة 
الزوجة المفتصبة الى الدكتور .. الدكتور نفسه الذي اغتصبها .. هل 
خلت البلاد من الدكاترة .. ام أن الصدفة العمياء تلعب لعبتها ؟!. 


ثم كيف جن الزوج .٠‏ وكيف اطلق سراحه ؟ وكيف مات الدكتور ٠.0٠0‏ 
الدكتور الشاب المعافى باول ضربة ؟ 


مسب ب 0 
النتشاط النفتافى فى الوطرن: العري 
الللالمصمصمبمببب يريبير يه 


واخيرا » وليس آخرا كيف عدنا جميعا » الى اليار نسمع القصة ... 
وبالاسلوب السردي من قم البطل المجنون الذي « عقل »© اخيرا .٠.‏ نسمع 
القصة التي يقصها لاصحابه الذين شاركوا في اطار الفلم ونضاعيفه ..؟! 

لست افهم كل هذا .. ولكني اسميه استغفالا وسذاجة .. 

انه سذاجة في الحبكة ... وسذاجة في نطوير القصة والفلم ... 
وسذاجة في « الواقعية » . وسذاجة في الربط والحياكة والبداية 
والخانية !.. 

واعتقد ان وصف ما حدث ب « سفاحة » هو اطيب ما يمكن ان يقال.. 
لان المحاولات لا زالت بدائية .. ولان رجال السينما العراقيين لا زالوا 
على العتبة .٠‏ ومن كان بدائي المحاولة هكذا » ومنَ عاش على العسبة 
لا بد لله ان يخطيء .. ولا بد ان « يسقط » نفسه شعورا ولا شسعورا 
فيكف ذلك كله عن سذاجة وبساطة وخامية !. 

ولكنها سذاجة شريفة .. وخامية نظيفة .. وهذا ما اريد ان اقول .. 

فبالرغم من ان المخرج 57 تأير بافلام المدرسة الايطالية الواقعية فانى 
ارى انه لم يسلم من المدرسة اليهودية اللي زرعت فيه الافنعال والتكلف 
وترك الامور للصدف ... وللمقادير .. ولدراسة الاستاذ ولي في اميركا 
اتر في كل ذلك ! 

فاذا جئنا الى الاخراج » وجدنا انفسنا نقول ما قلناه عن القصة ممع 
اسسناء لفسات طيبات جاء بها المخرج المتقف . واخطر ما وقع فيه من اخطاء 
هو اعتماده الطريقة السردية في الفلم .. البطل بقص قصته على 
اصحابه .. ويذكرهم بادوارهم السالفة في القصة .. ويدور بهم » ونحن 
جميعا ندورأ معهم ‏ عبر تضاعيف القصة ومنطوياتها لتعود الى البار ٠.٠.‏ 
البار الذي بدأنا منه القصة .. 

هذه الطريقة السردية لم تكن واقعية موضوعا» ولم تكن ناجحة فنيا .. 
انها خطأ لا ادري كيف وقع المخرج المخلص في محاولنه ! 

تم ان اعتماده الاخ كاظم كان يصلح لدور ثانوي » لدور صديق للبطل.. 
لكل شيء الا ان يكون بطلا . انا لا انقص من قابليته التمثيلية » ولكني 
أحنآج ان اقول ان كاظم كان عالة على الفلم » كان « ختسية » كما عبر 
الكير عن انطباعانهم فيه ..! 

اما ناهدة الرماح فبالرغم من بداثية وقوفها ممثلة سينمائية » فقد كانت 
موفقة جدا في بقمص الزوجة المسكينة المنكودة الحظ » وفي تمثيل 
شخصية الفتاة البائسة المغسصية » الفتاة الذليلة .. وبنت الخبازة .. 

واذا اردت أن اسنعرض المتلين النانويين جميعا » فلي ان اقول باديء 
ذي بدء ان خليل شوقي ( في دور « سبع المطيرجي » ) وابراهيم الهنداوي 
( في دور « بهلول الكناس » ) والخبازة » والدكتور « سامي عبد الحميد «( 
ومحمد القيس ( في دور « حنتوش ) ) © كل هؤلاء كانوا موفقين في 
ادوارهم الكانوية ٠.‏ . 

ومن العجيب ان ننجح كل الادوار الثانوية بينما تخفيق الاذوار 
الرئيسية نسبيا .. ولا ادري العلة في تفسير هذا .. الا ان يكون لمخرج 
اساء اخنيار بطل الفلم » واساء حزن ناهدة الرماح ‏ البطلة » واجاد » 
وله كل تهانينا » في اختيار ابطاله الثانويين .. 

واعود الى جودي بطل الغلم .. هذا البطل الذي جنى عليه المخرج 


١١ 


فاعتمده سارذا لرواسه .. ولعله بذلك الرد اراد ان بتخلص همسن 
يعض الصعوبات النكنيكية » ولعله اراد ان يقذفنا » بصورة من الصور 
..٠‏ لكنه » في الحصيلة التهائية قفشل !. 1 

اعود الى جودي فاراققه في دوسه على مشاعرنا ونحن نترقب تطورات 
القصة وامتداداتها .. ارافقه في هذا الدوش اللا مبرد ..٠.‏ لاخلص معه 
الى الهوة التي بدأت تعمق اشمئزازنا من الافتعال ... بل سلسلة الافتعال 
الني وقع فيها المخرج لينفذ نفسه وفلمه من الورطة التي تورط فيها.. 

أن جودي هذا بحدبس صديبقه عزاوي عن حوادث شارك عزاوي فيهاً 
كلبان جودي هذا بحدثنا عن امور قام بها عزاوي مفرده » ولوحده .. 
وهذا شيء عجيب جدا .. فكيف تسنى لجودي أن يسمع حديث عزاوي مع 
الطفلة الصغيرة ومع الطفل صاحب المصيدة ؟ 1 

فهنا يعيئى الوافع منفصلا عن الفلم » فبالرغم من واقعية موضوع الفلم 
كان المضمون لا واقعيا هنا » وكان الشكل لاواقعيا ايضا .. وهذا اكمن 
يبرسم لوحة لغفلاح فيبرزه سعيدا مع قفص للطيور او مع بدلة لا يحلم 
ولا يجروٌ على الحلم بها .. 

تم كيف بعلم جودي بتصر فات سبع المطيرجي على. السطح .١‏ والمفروض 
في جودي هذا انه منهمك بعمله في القسم البلدي ... هل طار جودي 
هذا الى السطح .٠‏ وحط في دكان عزاوي العطار .. لا ادري ! 

ولو جعل المخرج شخصا اخر يتحدث عن القصة بتضاعيفها هذه... 
لاسسطاع ان يقذفنا .. ولكن ان يقصالبطل حوادث وملابسات وتفاصيل 
تافهة لم بعلم بها فذلك امر لا يحتمل البنة .. وحتى اذا قلنا انه سمح بها 
اخيرا .. فكيف يتسنى لنا نحن » الجمهور المتفرج » ان نلمسها في عمله 
هذا وكيف نقتئع بصحة ذلك وجودي في واد .. واصدقاؤه في واد ؟! 

ثم ان جودي هذا قد كان دمية .. ومجرد دمية في بد القدر ١‏ 
وإلا فكيف نبرر له حبه وزواجه وتردده بزوجته على الدكتور المغنصب ثم 
سل زوجته والاتيان بها الى السنشفى الذي يعمل فيه الدكنور ذاته .. 
ثم موقها .. تم جريمة جودي في قتل الدكتور والنجاة عبر جنون «مؤقت»! 

ان لم يكن جودي دمية .. فانه معجزة ! 

وكلا الدمية والمعجزة .. امران لا واقعيان للاسف !.. 

وللنحدث عن الاخراج مليا ينبغي لنا ان ننحدث ولو بايجاز عن التمثيل 
وعن السيناريو والحركة والحيوية والتشويق والصراعسية في الفللم 
بمجموعة ٠‏ 

اذا كان الفلم فد نجح بعرض سريع لتوارع بغداد ... فاته لم ينجح 
في لقطة البار ... لقطة البار التي حفرت قبرا لبعض مقومات الفلم .٠.‏ 
واهمها واقعية مضمونه وشكله ٠‏ 

ان لقطة البار هذه قد اقنحمننا في الطريقة السردية .. ثم انها » على 
قصرها النسبي في بدابة الفلم » قد ادخلتنا مداخل الافتعال والتكلف 
..٠‏ قاليارمان ب صاحب البار ‏ كان فاشلا .. « وحنتوش » الذي 
سيبدع بعدئذ جامد أو أريد له الجمود »© لعلة » هنا .. وعزاوي « الدون 
كينوت » يفشل حسى في أرهاب البارمان من اجل « النقل » و« المرة » 
لائدة الخمر للاصدقاء الثلاثة .. 


الششاط متاق فى الوطرى العيرق 


كان الحوار فاشلا وكانت « او يلاخ يابه » واشياهها نشازا في البار .. 
فالبارمان لم يكن سكران ولم يكن ابله .. ولكنه تصرف كأنه ذلك -. 
وجلسة الاصدقاء كانت مائتة رغم عناصر 2 التشويق في تضاعيفها .. 
فجودي « مشدود »© الى الكرسي وزاوي يتباله ‏ ولا ادري لماذة ب 
وحنتوش يضحك لسيب ولغير سيب .٠.‏ 

وزبائن البار » ذلك اليوم » كانوا طبيعيين أو قل اللقطة قد اظهرتهم 

. كذلك ... ولو كان هؤلاء الزبائن قد تصرفوا تصرفا ينم عن المشاركة 
الذهنية والسيكولوجية لوجدنا هنا حصنا للفلم ولاسعفنا جماعية 
برشفات منعشات .. 

وننتقل الى القسم البلدي .. واهم ها فيه مثسية بهلول الكفاسي 
« ابراهيم الهنداوي » وقد كانت « رائعة » روعة دور بهلول نفسه . أما 
قفزة سسبع المطيرجي امام جودي في تدخله .لفض النزاع بين معصومة 
وجاراتها فكانت هي الاخرى رائعة .. الا ان جودي ‏ وجودي هو البطل ب 
كان مرتبكا .. وله العذر 0 هذه هي البداية وكل بداية تحفل 
بالاخطاء ... 

وتعيش تصرفات جوذي المرتبكة والمفتعلة كثيرا حتى نوشك على الانفجار 
في وجه جودي » او كما عبر عنه ذلك احد المتفرجين « هاي شيخلصها 
ويه هذا الجودي » ا هتى ستنتهي :مع جودي هذا ؟ » 

ومع ان المخرج كان بامكانه ان يخلق مواقف غرامية بسيطة ‏ ولا اقول 
حية ‏ بين البطل والبطلة » الا انه » للاسف » لم 'يفعل ذلك . واعتقد انه 
لولا ذلك شخصية شعبية طيبة ولكنه » في الفلم» دور ثانوي .. ومع ذلك 
فقد انقذنا وانقذ الفلم هن كثير من الحرج وفقر الدم وفقر الحيوية التي 
رأينا ... | 

والحوار بين جودي وبهلول كان لطيفا لطافة قطعة حية او قطاع بسيط 
بخان لفن ركيت جع ويدوا وميها ربيب لإترم ب 
كان ذلا للفلم كان موتا .. لقد حنطنا جودي هذا ! ١‏ 


ولكننا ستدخل إنيت: معصومة #وقن “بيت :مفعضومة هذا انلمين يهلولنا: 


اللطيف ونعيش معه حياتنا التي نعمرف .٠‏ انها قطعة اخرئ من الحياة 
..٠.‏ قطعة ناجحة فنيا وموضوعيا ‏ ألخبازة ب ام معصومة ب بتصرقاتها 
مع ولدها ‏ سبع المطيرجي ‏ ومعصومة المسكينة التي تغسل الملابس .. 
وبهلول « محبوب الحارة » .. ومشسيته الى التنور »© ونظراته البائسة 
البلهاء ثم حيانه في جودي هكذا : « اذا موتاليتك كناس مثلي .. يس اني 
هيج فلا افتهم  »‏ اذا لم تكن نهايتك كفاسا مثلي »© فاني اذن » لا افهم 
شيئنًا ب . 

كل هذه اللقطات والحوارات والتصرفات : تصويرا وتمثيلا واخراجا » 
شيء رائع جدا ٠٠١‏ 

ؤمع ان خطبة معصومة © كانت واقعية المضمون الا ان الاقراط. في 
ب أن صح التعبير ‏ والمسكنة والمبالغة في ألذلة من معصومة 
كان آامرا لا واقعيا ... وبذلك فقد عاشق الحقيقة بل. الطبيعية هنا 
وتنحت الواقعية الرشيقة الانشائية جانيا.ء. ويا للاسف ! 

وبالرغم هن ان أنتقالات بارعات كانتقال الكاميرا من « القطعة » التي 


« التباؤس » 


كانت تقترصد حمالم سبع المطير جي الي وجه الأذون وهو بعقد قران 


١. ؟‎ 
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معصومة وجودي ‏ من خلف باب » كان امرا طيبا في مجموع الفلم . 
الا ان هذه الانتقالات لاتعيش طويلا وتخسر لتخلف جمودا في تصرفات 
جودي وهو بسير الى معصومة ... « اي معصومة ! » ولتخلف كآبة لا 
معنى لها في وجه العريس ... كاآبة هن يعلم !.. يعلم الثشقاء المتوقع 
ومع ذلك فقد كان العرس شعبيا. .الا انني لا افهم لماختيرت تلك الطفلة 
لترقص » ليلة العرس » الم يكن غيرها مثيرا ؟! ثم هل غاب عن ذهن المخرج 
الاتيان بفرقة « الطبل البلدي » للمشاركة في افراح العرس .. ولو انه 
فعل ذلك لحقن الفلم حفة كترة ان العيرية التي افتقدها وسيفتقدعا 
وهو يسير مع جودي المسكين في قصته المفتعلة ! 
ونأتي الى «عفو»4 جودي وهو امر لا واقعي في الاوساط الشعبية . 
ومع ذلك دعنا تهضم انه واقمي .. فلم اذن سكت جودي ؟ لم لم يسال 
زوجته عن مكان المغتصب .. عن ماهيته .٠‏ عن عن .. أو لم يبرزه المخرج 
غيورا جدا ؟! 
ومع ذلك فلنفض النظر عن كل ذلك ولنتأمل نجاحا جديدا للفلم ٠‏ 
لكننا تدع تردق نفسه يسرد القصة ... وبلقطة البار ثانية .. اذن 
ابن كنا ؟! 
ونحن مضطرون ان « نمشي © معالفلم . نمشي الى ان نرى 

الدكتور « سامي عبد الحميد » واشهد انه قد حقن الفلم الاخر » بحقنة ”© 
كبيرة من الدم .. اشهد بذلك لانه تقمص دوره ولم.يبالغ ولم. يفتعل ... 
انه ممثل مسرحي جيد .. ولكنه » هنا » كان ممثلا سينمائيًا طيبا ايشا 
..٠‏ والسر كله في انه استوعب معطى الدور »© وفي انه عاشه بأناة ... 
ومن العجيب أن شخصية بهلول « الايجابية » قد طفت على الفلم كثيرا 
ان لقاء المخرج بالهنداوي ‏ بهلول . كان 
موفقا ٠...‏ ولعل حاجتنا الى الضحك.. حاجتنا الى التفرنج من جو 
الرواية المأساوي » ومن تضاعيفها التراجيدية المبالغة كثيرا » لعل حاجتنا 
هي التي خلقت بهلول وهي التي تطلبته ..! 

وهذا البهلول سيرقص في سيارة الزفة .٠.‏ واي رقص !! انه رقص 
مما نراه وستبقى نراه لامد بغيد .٠‏ رقص الشعب حين يفرح: 


رغم دورها الثانوي .٠.‏ وفي رأبي 


هذه 


ورقصة بهلول هذه.هضافة الى حديثه مع مأمور القسم البلدي » 
والتساؤل عن غياب جودي الذي كان قد رافق زوجته الىالدكتور» 
وغاب ليحرسها ويحميها من المرض »© كانت عملا سينمائيا فيه للتوفيق 

على اننا سنصدم بمأمور القسم البلديهذا .. وبضحكة بل بضحكات 
« فخري ألزبيدي »© التي معتل لها .٠.‏ وستصدم باشارات ومبالفات 
تحتضن معظم 'الممثلين : معصومة تتضباءل وتتصرف كأنها بلهاء ٠.٠.‏ وجودي 
يحمد بل ببيت ليلة امام المستشفى دونما « تخريك »© ودونما استغراب 
من حارس أو من رقيب .. والمرضة تتذمر وكأنها نسخة من الدكتور .. 
..٠‏ ثم انهيار اعصاب جودي وهو يبكي .. اجل يبكي قي الدان ... 
والشباك ... ومجيئه لزيارة زوجته التي حجيت عنه » حتى الآن » سر 
الاغتصاب الكامل » اعني شخص المغتصب ومن أين بسكن 55 


-وهذا كله يقودنا الى المنحدر الذي انتهى به الفلم : ابأس قمة رأينا 


١ الت‎ 


ط النقتارى ٠‏ 


فخ الوّطر: العمل 


مثل هذا الصراع العنيف .. الصراع الذي كان حيا في قلب معصومة » 
وقلب امها » وقلب بهاول » وقلب حنتوش نفسه !.. 

.٠‏ حين يطل جودي ليسمح من 
 .٠.‏ ..وكأننا اطفال ‏ » القصة بكاملها 


وهذا المنحدر ,كثشف عن نفسه فجأة 
زوجته معد « معاتبات » لا معنى لها 
... ولكن متى ؟؟ بعد الاقحام الذي تصور به المخرج انه سيحي القلم » 
واقصد به تذكر جودي لمصومة بالليالي السعيدة والوحشة والفراق . 
الوحثة التي لم نلمس دلالة حقيقية ومصداقا عمليا لها في وجه البطل .. 
وان لمسنا لها بعض الرمز والآيماءة في وجه بهلول ومأمور القسم البلدي 
والخاطبات .٠.‏ وعزاوي الصديق!.. بعد كل هذا الافتعال» يثور صاحينا 
ولكن اية ثورة ؟! ْ 


انها ثورة سلبية .. زوبعة في فنجان !.. كنت اتصور وكان المتفرجون 


ينتظرون ان يثور 'جودي هذا لشرفه فيفمل شيئثًا » الا انه يذهل ... ٠‏ 


ويذهل ... ويذهل ... وكأنه « امريكي » وليس شابا عراقيا شرقيا 
غيورا !! 

اما هذه اللقطة بما فيها من تمثيل وأخراج وحوار .. فانها لا واقعية .. 
انها كاب 1 ْ 


ومع الذي كنا نترقب من تسارع دقات قلب جودي ‏ يعد ان“ بلفت 
قلوبنا الحناجر . كما يقال » فان جودي يظل في جموده .. الى ان 
تأتي الممرضة وتروح .. ونحن ننظر الى جودي وهو ينظر الى لا شيء.. 
لعله كان يجمع قواه الضائعة ؟]8- 1 

واخيرا ... تنفلق الذرة .. واي انفلاق ؟ 

ستنفلق عن آبأس افتعاله ! سيطير صاحبنا الذاهل هذا » وهو مصمم 
على جريمة قتل .. على قتل الدكتور المتهتك المغتصب !.. وسيبحث 
. صاحبنا عن الة ... سير فع تمثالا صغيرا .. وبينما الدكتور غارق حتى 
الاذن في حديث داعر  ...‏ او هكذا يجب ان يكون ‏ مع احدى عشيقاته 
ينهال الزوج المضام على رأسه يغربة ... ضربة واحدة فيخر آلدكتور 
ميتا ...! 

وماذا عن النهابة ؟ 

ستكون النهاية ان يخرج صاحبنا خروج المتسلل الحذر عبر الشوارع 
والمنعطفات » وبين السيارات والسابلة ... انه عاقل ما في ذلك شك 
. الا انه مجنون كما يقول لنا المخرج .. هنا يتعمق الصدام بين الواقع 
وبين المخرج ! وهنا نشيع نهاية الفلم .٠‏ لاننا » ببساطة ستصدم باليطل 
بقص القصة : انه بعد ثلاثئة أشهر فحسب من « الجنون » او من التظاهر 
بالجنون ... سيطلق سراحه ... وها هو الان امام اعيئنا يقص القصة 

اليس في هذه الخاتمة ... خاتمة امربكية هوليوودية ! 

نعم ! انها لكذلك .. وانها لاستغفال بين لواعيتنا » ولاذواقنا » وللقصة 
.٠.‏ وانهاء فضلا عن ذلك ©» طعن للموضوع كله ولحدي.سث 
البطل الاخير .. « وليته يعتقدون عقلي مو تمام » » حتى الآن يءتقدون اني 
ناقص العقل  !‏ ثم .. واه من هذا الستار الذي سنسدل ‏ يسدل الستار 
على البار والبطل بين صديقته وهو يقول ‏ ولكنه غير سكران » ولا ادري 
لماذا ب «من المسوؤول» ؟ 

ابة مسؤولية 


تحد ذاتها 


.٠.‏ وعمن .+٠‏ ولم .٠.واي‏ شخص معني بالسؤال 55 واي 
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موضوع مقصود ؟ 

هذه اسثلة بتركنا المخرج امامها بلا جواب ولا « تربية » عطف- ولا 
اقناع ولا تفاهم .. وهذا كله هو اخراج وحوار وستيناريو وتمثيل فلمنا 
... ويا للانف! 0 

وفي تكنيك الفلم اجد نفسي مرتاحا .. ولعلي استطيع ان ابرر لنفسي 


عذه الراحة النفسية ... ذلك لان المصوىر « رفيجا» الهندي قد أبدع 


فعلا واجاد .. والديكور الرائع كان طبيعيا جدا وكان واقعيا لولا بعض, 
الهنات .. من قبيلبعض آثات الزوج الفقير » ومن قبيل ملابس الزوج ذاته» 


ومن قبيل تصوير المستشفى ... ولا ننسى البار فقد بدا مسرحيتسه 
جدا :.. وليس فيه من « السينمائية شيء ! 

اما الصوت فقد خرب كل ما اردت ان اقول عن نجاح التكنيك النسبي 
... ولعمل مهندسي آالصوت لم يتساوقوا التساوق المطلوب مع 'حرادث 
الفلم تطوراته . ولعل الالات ... 
الصبوت مع الفلم بكامله! 


بقي شيء مهم هو البناء السيكولوجي » وهنا اجد نفسي مثشسمئزا من 


ولعل شيئًا آاخر كان سبب عدم تجاوب 


جمود جودي المبالغ فيه » ومن بعض مبالفات معصومة في المسكنة والبحة 


والذلة » ومن ضحكات عزآوي التافهة .. ومن بعض ائماءات حنتوش 


.الباهتة ! 


اما رقص يلول وتصرفاته » معظمها » واما الدكتور المجرم » واما آم 
معصومة » واما المطيرجي »© واما الخاطبات ؛ واما مأمور القسم البلدي » 
واما معصومة في موقفها مع بهلول ومع جودي لاول مرة ... اما كل هقد 
المواقف فقد كانتسيحركتها وحيوتها بناء متينا في كيان الغلم السيكو لوجي . 

وشيء آخر كان يجب على المخرج أن بلاحظه هو ان السينما حركة 
وصراع اكثر من رواية وسرد وذكريات .. ولو انه اعتمد الكاميرا فاكثر 
من انتقالاته البارعة « كابرازه قدمي الكناس ترقصان مثلا » ولو انه جمعل 
شخصا آخر بيقص القصة » ولو انه اطلق سراح جودي ليعيش دوره جيدا» 
ولو انه قلل من مبالغات واقغية دور معصومة و ١‏ واقعية » الفلم كله ... 
اذن لكان الفلم على مستوى ممتاز .. ولكان ناجحا جدا .. 

وبعد .. فما ظن المخرج قد غفل عن ذلك .. ولعله اضطر .له » ولعله 
احتمله كخطوة لا بدمئها لبناءات مقبلة في صناعة الفلم العراقي الحديث 
.. وكما قلت أن الخطأ قنطرة ومعير نحو ألعّد الاحسن .. ومن هنا 
اشد بدي على بد المخرج ومساعده واتمنى لهما بالغ التوفيق والنجاح.. 

واذا تذكرت نجاح العصية النظيفة التي مثلت الفلم » نجاحها الجزئي ٠٠‏ 
فاني لا املك سوى أن اقول :. الى الامام .. والى الامام دائما »© !.. 

وبعد » فنحن ننتظر « سعيد افندي » الفلم القادم ليوسف العالي 
وزملاله ب ونتمنى انه قفزة حقة في تطوير فلمنا العراقي والعربي نحو 
الواقعية الحديثة كما نفهمها وكما عرفناها عن بعض الافلام الايطالية 
واليابانية والهندية وغيرها .. وبذلك وحده يودي فلمنا العراقي رسالته ٠‏ 


جليل كمال الدين 


بفداد 


| الفهس العام للسَنرا لتامسة من «الآوابت» /اوبه١ا‏ 


١‏ فيرس الموضوعات 


راجع صندوق البريد تحت مادة « بريد » . والقصائد نحت مادة « شعر » . والقصص تحت مادة ( قصة » . والنتاج 
الجديد نحت مادة ( كناب ) ١‏ والمناقشات ( مناقشة ) ٠.‏ والنشاط الثقافى تحت مادة ( نشاط ) ٠‏ 
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الملوضوع الصفحة الموضوع الصفحة | الملوضوع الصفحة امو ضوع الصفحة 
َ التناقض بين المجتمع والتفكير |١151‏ دلالة التكرار في الشعر 5 أغنية للصامدين ,363 
ابحاث الثقد المسر خي ١م‏ | توفيق الحكيم يحدث «الآداب» 566 نَ اغنية نوبية 115 
احداث الاردن 00 ث رثاء اجناسيوسانشو ميخياس ؟جن | اغنية الوحدة 5 
الادب الشعبيوالمقاومةالجزائرية 704 | ثائرون في كل مكان 5 | الرقصة الاخيرة للمساء الكبير: اغنيتان الالم 341 
ادبنا بين نهضتين ,)> | الثودة بين النظرية والادتجال ""١‏ | إو جمهورية اسرائيل العالمية «مم+ | افراح غانا 4ه 
آلادب والرسالة القومية ' م | الثورة بين النظرية والواقع .560 | ررالة من صديق .+ | امنية 5364 
ازمة الادب الانساني في العالم ,/هه 3 : انا وهي والليل 1ك 
ازمة السيئما المصرية 05 | الجانب الانساني من الثورة زحف التحرر العربي مم | انشودة الحرية 2 
ازمة القصة في الفيلم المصري /49 ٌ الججزائرية 6 زلمان كسران وتشوةة انشودة القئال 5 
ازمة القصة في الفيلم المصري 4م ارايو ات 2 رواد القصة في لبنان 2 .مم || الى اصدقاء الشمس 26 
الازمنة الحديثة وعلم النفس  ٠6‏ 0 5 1 هر 0 7 الى جندي غاصب : سأقتلك ار 
0 دن نري العدينتنا سمفونية ادبية : مع البحر ‏ 467 | أؤداس فل 
اسس فعالية اقتصاد افريقي الجيل العربي الجديد امام بيك أدبية ٠‏ مع العم 
مستقيله ١‏ 0م | سياسة العرب الخارجية ‏ |40 | اأوداس بلق 
اسيوي 188٠‏ حَ ١‏ ان ألى اللقاء 1 
١ 0‏ ان 1 5 2 شاع ف المع ر كة 04 ايها القمر 118 
0 ---- 0 0 5 0 0 الحيدري 55 بحيرة الزيتون هذ 
احنواة على اتسرح الانكليزيالمعادر 0 5-6 د ذا 5 5 2 البعد الخامس ‏ نلف 
في مفترق الطريق آه حول نورة الجزائر 2 | شخصية الاخرين في الاغاني 7 
الالقاح الاصطناعي هزه | حول قصة قنديل 0 "العراقية 0 معي | بلا عنوان 1 
الله في الغن | حول كتاب ثورة الجزائر ١‏ '16 | شخصية الكلمة مم | بلادنا مقابر الفزاة 5 
الله والشعر ؟م؟ | حول 'مصرع طافية 5 | الشخصية في صناعة الرواية وب | بود سعيد ش 
الى السيد ابراهيم شعراوي 7١4‏ | حول معرض الخريف اللبئاني 1.9 شعر نزار قباني : وثيقة تجربة شعربة جديدة كف 
انغام المساء 5 | حول معرفينللرسوم في دمشق احتماصة هامة ١‏ تمثال ككل 
اين المسرح العراقي ؟ ٠‏ | مشكلة الفمن اللوني 07.١‏ ا نالسر بين المعرفة تين وجميز 3-1 
اب حول موتى اضاعوا قبودهم 116 | 7 واي | الجدان لفق 
البعث الاسيوي حتف الاستعمار س 3 ْ الشمن القرني الفرعوني" يو | الجسى 0 ظظ 
بعد ان تحول الاردن الى سجن خفايا المعركةالانتخابية فيلبئان ١١"‏ | الشعر في الممرعة 7 ) , | حب وجلجلة 1" 
كبير | خليل تقيالدين ومارون عبود: 1 2 . الحرية 1 
البيان في خدمة السياسة ت قصاصان من لبنان من مدن حصن دمشق 1١‏ 
نت خواطر حول المسرح والادب : اذا انى الشستاء حكاية من الصبا الف 
تخطيطات في المسرح المصري 5 في الاداة والاسلوب 9 | الإالفاظ 19 | حكاية لاجيء 66م 
سي للشعرالجزائريالحديث4 18 9] خواطر عربية امام القمرالجديد 1.11 احلام صياد صغر ابه خنها من يدي /وام1 
تقديم العدد الس د الاسم الذي يضيء الافنيات 2 طا | خطاب الى اختي 1 
تقديم العدد +9 | دراسات في الاداب الاجنبية : الذي مزق اسطورة +0 | خمس اغان للالم للك 
تقديم العدد 8 | سيمون دو بوفوان 5 | اغان من فلسطين 4 | دعوة الى العزوف لمكا 
تقديم العدد 6 | دروس من بور سيعيد 5 | اغلية الى مسافرة 5 | دم على البحيرة 166 
تمزق الروائي الراهن 0 | الدكتور طدحسين يحدثالآداب 168 | اغنية خضراء 5 أ ذوبان الثلوج 1 
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الموضوع الصفحة امو ضوع الصفحة 
رجال من الجزائر .؟ | وكان ممساء 36 
رجل من الداخل 5م | هذا المساء يا عزيزتي جميل  14١‏ 
رسالة 8 | الهرم العربي 8 
رسالة من القرية الشمالية | 96١‏ | هواجس 2 - /امه 
رسالة الى خطيبها في الجبهة 6؟؟ | وجها لوجه مع الطوفان لل 
رسالةالىصديقةفيالجنوب 1١156‏ | الورقة الحادية عشرة وه 
رسالةالى مدنيةمجهولة 5 | يا روابي عمان 23 
رسم في خندق جزائري 7 | يا. مغرب عمه 
الرسول وجاهلية الفغباء فنا اش 
رقصات إشبيلية آ.ء.آ شهرزاد توفيق الحكيم الام 
زائر في الغربة 11 ص 
0 "0 | صراع بين حضارتين 4 
0 6 صرخة العربي اليوم 13 
شعلة الحرية ب 100 
0 0 طاقة الحياة ام ارادة البقاء 40لا 
صيحة الكفاح وبى | الطبيعة والحضارة ولاه 
الطفلة المومس ل 3 1 
الطوفان والمديئة السمراء ‏ وهم | عائد من مصر بالا 
العائدون والامل )بيب | عار «وليامز» الخصوصي 0 4566 
عذابات الليل مه | العاني والمسرح العراقي الحديث. اا 
عشاق المديئة عبن | العرب والشيوعية في عهدا 
عشرونالفقتيل:خبزر عتيق  ١٠.9#‏ جديد حال 
عودة الى سدوم مم | العربية الجديدة 0 
عودة الغرباء ببب | العروبة بين الفكر والعاطفة م66 
العودة من الممركة برب | العروبة:والمذاهب المعاصرة | 0م 
رسفي القرية .بم | على اساس من حديد 111 
غضبة شمثون 15 ف 
الفتاة التي استيقظت فتاة وثورة وشعر 0 
في بلادهم + | فراغ ايزنهاور .1 
في المقهى. 0 | فرانز كافكا والانسان المسخ ١11+‏ 
قصة الاميرة والفتى الذي يكلم الفن العراقي المعاصر في بيروت1186 
المساء 5 | في الترابط الاجتماعيوالقومي 7/14١‏ 
قصة “صيادين 11 ق 
قصيدة مصر 5 | قرأت العدد الماضي من الآداب .م.م 
قطرات الصيف 741 5 
القوارير وارض المعركة /ا6 1 11 
كان ما كان ف كك 
الكلمات الرملية ١‏ و 
كلمات في عيد المبلاد 511 0000 
اللقيط , لون /ا43 
كن نغلي ك5 0 
لون الصمت ال 15 
المجد للزيتون هام 1144 
المجوس في اوروبا 5 | قصة وتاريخ قل 
مرثية الشهداء 3 قضية الجزائر ابدا : مأساة 
مغامرات بورجوازي:ابواب مغلقة الجزائر ‏ 4818 
61 | قضية الجزائر ابدا : مجندون 
من شاعر سوري الى مواطن يشهدون 7*6 
امريكي ؟١١1‏ | قضية الجزائر : التعذزيب 
موطني 5/اه والشرف ان 
النداء !؟؟ | قضية الشعر الجديد 11ظ 
ه.ا 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
القلم والبندقية 5 | أأوجة الاولى الكل 
القومية العربية والانسانية ١‏ 889 | نشسيد يتعاظم ( مسرحية ) 0 4 
قصة هذه ليست خطيئة 31 
الابد الصفير 5 | هواجس ذك 
اثنتان وثلاثون طلقة | بقظة ( قصة مترجمة ) 55م 
اخي الشيخ 5 | برما ( مسرحية مترجمة ) 155 
اسوار المديئة أ كك 
الاصبع العايبة 4 | الكاتب لا يفير المجتمع 3 
انتظار موْثُّم ( قصة مترجمة ) ,ره ٠‏ كتاب 
الذين لا يموتون ٠‏ | اضواء علىالقضيةالجزائرية [١6١‏ 
انسان عر بي ان اغاني المعركة كم 
بندقية الآغا | اكابر 1" 
تجربة مع الموت 5ك | بشير بين السلطان والعزيزن ‏ ١م“‏ 
الترعة الخيرة 5 | بور لشعيد ا 
ثوار 6 | بين القصرين : قصة التمرد 
الجبانة 5 | والثورة على الاستبداد اكه 
جملة موسيقية 41 | التعبير الموسيقي الام 
الحاج حمزه هه" | الثقافة الاسلامية والحياة 
حذاء العيد هنبا المعاصرة آم 
الحرب ( مسرحية ) | خواطر حول ديوان الناس في 
الحياة التي وهبتها لك بلادي : 
( مسرحية ) 9لا شاعر من مدينتي ,36 
الرجل الكئيب 5 | رأيان في ديوان وجدتها ‏ 1165 
47 | رسالة الغفران امه 
رجل من خشب ص | دمال عطشى 141 
رسالة من حيفا 6 | سورية في الادب المصري القديم 41م 
رؤوس الاخرين(مسرحية مترجمة)1؟ | الشعر في بقداد هوم" 
سبارتاكوس (روايةمترجمة) ‏ 467 | الشعر والمرأة ونزار قباني ‏ 1 
سر الطفل المدلل | صراع مع الظلام”' .لالم 
السرير الحديدي 5 | الضياع في قصائد نزار قباني 51م 
شمس جديدة 5 | الطبقات الكبرى ,116 
الشيخ والطفلة | عالم ولكنه صفير )1 
عذابات 8 | غيوب ل 
عندما يستيقظ الخريف 5 | قصائد من نزار قباني 59 
العودة | قضايا آدبية 59 
الغيوم 5 | قتاديل اشبيلية 13 
الفدائي الصفير حسن 17 | الكميت بن زيد 11 
فقراء الناس ا لكي نفهم القضية 11589 
في الطريق الى برك سليمان 868 | مصادر الشعر الجاهلي مد 
القنل والندم ( مبرحية ) مصرع طافية 245 
القصر والمعمل نف مطالعات الاذاعة وى 
القمر خلف الجبل 489 | مع. قرارة الموجة 4 
القناص ( قصة مترجمة ١)‏ 891 | مع القومية الغربية > 
قنديل 4 | معجم الالفاظ الزراعية ابابا 
ثيل ومصباح 5 | موتى اضاعوا قبورهم للك 
لحظة للحسم ( مترجمة 1١١25  )‏ | نظرات تحليلية في ديوان عبد 
الليل والعمامة 1 هل الصبور 322 
اماء العذب باهم الناس في بلادي 
المقاتلون ( مسرحية ) 56 نظرة تحايلية في ديوان 
من وحي الثورة : النهر المقدس «اغاني الزاحفين» و/ايا 
(مسرحية) /اه | نظرة في كتاب «منجدالعلوم» 49م 
الملهمة ( مسرحية ) ؟/ا | يوسسف السساعي روائي 


الك 


الملوضوع 


الكادحين 


المأساة بين القديم والحديثت | 58 

محمود السعدي يحدث الاداب 89م 

مخلصون ومزيفون لشتل 

مدارس الثعر العراقي الحديث 

قيثارة الوادي 1 

مذكرة بشأن الاحتفال بذكرى 
البارودي 


بتكل 


11 

مراقبة التناسل ينك 
مرض الفيادة 
المسرح الاميركي الحديث 
المسرح الايطالي الحديث ل 
مسرح توفيق الحكيم الفلسفي 555 
السرح السوفياتي الحديث 
امسزح اللبئاني الحديث 

. مسؤولية الفاريء 
المشكلة الحقيقية في الشرق 


73 
رذن 
ليق 


الاوسط يرون 
مشكلة التعبر في الادب 
١‏ المسرحي ‏ 8ه|!ا 
مشكلة الحوار 11 
مع اللهب نل 
معرض بغداد للرسم والنئحت آ.ه 


معرض جمعيةالفنانينٍالعراقيين 8.9 
معركة الادب بين الشيوخ 


والسباب يرق 
معني التحرر العربي ه5١‏ 
معئى القومية العربية لَفكن 
من اجل ثقافة افريقاسيوية ‏ ."4 
من تاريخ المسرح السوري : 
ابو خليل القباني 19 
من تاريخ القصة في لبئان : 
عواد ورغيف الاستقلال /1 
من رابطة الكتاب العرب 11 
من وحي العركة في لبئان | 494؟ 
« مناقشة )» 
آراء في نقد الشعر 1ن 
أنقد ذلك ام نقض ؟ 116 
الوان من القصة اللبئانية  ١56‏ 


الى السيدة عايدة مطرجي | 


أدريس 3 
الى الصديق 'كرزون قف 
أي نقد هذا ؟ لك 
تعقيب على تعليق لهذا 
١5.5‏ 


بيحفن 
و 
«ماثر» فرنسا في الجزائر 2 95؟. 
١‏ 
1 


الملوضوع الصفحة 
تقييم ‏ ... دكن 
حقيقة الادب في العراق 445 


حول ديوان اغاني العركة 04 
حول قصة الذين لا يموتون لإه؟ 
حول قصيدة « البعد الخامس)191 
حول قصيدة حب وجلجلة ‏ هام 
حول الكاتب لا يفير المجتمع | 1.47 
حول النتاج الشعريفي العراق 846 


رد على نقد 445 
الشعر و « الاداب » 11 
الشعر وقضاياه 9 
قصيدتان في المعركة فق 
كلمة في النقد و4 
مرة اخيرة 52 
مفهومان في الشعر 1١1‏ 
من شعر المعركة ايضا ا 
مهمة الكاتب في المجتمع عق4. 1 
هذا الكلام في النقد 1/5 1 
هذا النقد ,.. 5119 
لا تعطلوا وظيفة النقد 51 


موسسيقى الشعر العراقي 
المعاصر 36 
مبخائيل نعيمة يحدث الآداب ‏ 211 


ل 


ن 


نجمة رواية الجزائر المناضلة ‏ .12 


نحاث هبدع هن سورية .1" 
نحو تجربة قوهمية لفكل 
نحن والمسرح 1 
النصر لنا 0 


نظرات في المسرح الفرنسي 
الحديث : الايديولوجيةالملتزمة ١1‏ 


نكبة دمث ق فنا 
:« نشاط ) 
المانيا 
كناب هام عن كليوباطرة يلف 
الاتحاد السو فياتي 
اخلاقية القصة 58 
اهرشورغ يهاحم ويدافع  ..‏ 917؟ 
مجلة جديدة /ا.2 
مؤتمر الموسيقيين الثاني /اءه 
انكلترا 
الاذاعة وسيلة الفكر الحديث ١9!‏ 
جويس كاري ان 
السياسة العمالية تجاه 
الاستعمرات 99575 


الملوضوع 


الصفحة 
كتاب جدير بثمنه كن 


مصر على اللسرح البربطاني  "1١7‏ 
معرض عجيب لقردين فنانين ‏ 1.410 


المعركة التي خسرناها لاوج 
ابطاليا 
سيلوني:روائي العدالة والبؤس 
اذا 
التشيلي 
وفاة غبريلا مسترال 54 
سوربا 
أجلاء وانمساء 114 
الادب والسياسة 1ه 
الالترام ,. بلق 
انتخاب أعضاء مراسلين في 
الجمع 1 
تطور المجتمع العربي من خلال 
الفكاهة 4 ؟ 
حصيلة الوسم الثقافي 415 
النهنية والتعبر. ناك 


سوريا جبهة الامة العربية 11١99‏ 
صدى الكهرجان في المعرض . 11.5١‏ 


الضحك عند الكبار والصفار 
في معرض دمشق كيل 
مشروع الوحدة الثقافية 8 
المعركة والفاهيم الادبية رف 
نحو تركيب قومي وانساني 

اشمل 53.6 
نزان يلقي شعره 114 

السودان 

بعد الجلاء 11 
لحة ادبية سريعة 015 
التحضر اؤتمر القاهرة 1 


العراق 
تيارات الادب العراقي الحديث 8.؟ 
حصاد الفكر العراقي عام 5م19 ١195‏ 


ربيع الفن في بغداد 11 
من المسؤول ؟ 1 
النتاج الشعري منف عام 11م 
الارهاب والاعتقال في الجزائر ١14‏ 
صوت حر آخر 184 
ضد حكم الأعدام ,7*4 


51 


011 


املوضوع الصفحة 
قضية الجزائر ايضا :62 
مظاهرة المفكرين ,ذلا 
معركة الجزائر ايضا . . لض 
كانتب عربي من الجزائر /ا5 

لبنان 

الاباء برفضون نفييد الحريات 1م 
اشتات آدبية 1 
اضطهاد الفكر في لبئان 316 


بيان الادباء والفئانين المثقفين 917/8 


جامعة جديدة لحلل 
معارض فنية في بيروت قف 
معرض الفئانة مارديني ىم 


مؤتمر خلق الكواطن الصالح 1 
الؤتمر العلمي العربي الثالث ١.‏ 


موسم المحاضرات فل 
القصة في الشعر الليبي ‏ 4169 
صر 
بعد المعركة يفف 
حول الثقافة المصرية هذ 
في ازمة الثقد الادبي الم 
في المعركة الجديدة يلف 
الوعي والتقدم طفن 
المغرب العربي 
ادب الثورة 1 
اذاعتنا الوطنية 114 
حصاد سثين 11 
الجزائر تستيقظ 10 
ذكرى شاعر الحمراء /11 1 
عيد العرش 114 
عودة شاعر 1.4 
كلية القرويين أشن 
مجلة جديدة 14 
السرح الشعبي | 14 
مؤتمر أقليمي لليونسكو | ١١٠.١‏ 
مؤتمر ثقافي ككل 
الولابات المتحدة 
فولكثر يحاضر .. لضن 
لوحات ميللر م 
اليمن 
اضواء على مشكلة اليمن ‏ 617 
و 


الواقعية والفكر العربي العاصصر 516 
وجوه وشؤون مغربية . نمف 
وسائل النهوض بالمسرح العربي ؟ 

وضع الانسان الحديث 14 


الكاتب 


كل 
كمال 
ابو الحسن المحامي سعيد ولا؟ 


ابن جلون ‏ ادريس 


بابو سعد ب احمد و5 

ابو شقرا ‏ عارف كه 

ابو عيطة ب فريد فاه 

ابو النجا ”ب محمد ابو المعاطي ١.56‏ 
احمد ب خير الدين نذذه 

الارناؤوط ‏ شفيق 34 

الآداب 1 


الادلبي ‏ الفت عمر باشا 


س1 ١‏ 
ادريس الدكتور سهيل | 1١‏ 
/15 
كين 


لذن ا 


ين 
نف 
81 
فل 
ادريس ‏ عائدة مطرجي 
11 
فق 
31 
الاختيار ب نسيب . 
ازار ب ايميه 7 1 َل 
اردني ب كاتب 1 
اسماعيل ب صدقي 11 
اسسماعيل ‏ محبي الدين  ١١68©‏ 
الاطرش محمد السبيد. 4/8 
ابراني - ناظم 
الل 
فك 
لقف 
ابوب اطه 


ايوب كامل 


البارودي ب عبد الفتاح. . 
باكثير ‏ علي أحمد 
بدور ب علي ٠‏ 


يغذا 


. 3.5 


الكاتب الصفحة الكاتب الصفحة 
6 | الحيدري ‏ بلند يدكل 
./ا٠٠‏ | الحيدري ب صفاء ون 
بدوي الجبل ففك بل 
بديع ب عمر نك ١‏ امة 
النعري ‏ عبد الجبار داوود 65م 4 

5 | الخطيب ب يوسف ف3 
بغدادي ‏ شوقي 0 لأف 
البكار ب عبد الهادي 11 86م 
البياتي ب حسن 116 فده 

5و الخليفة ب مبارك الحسن زلف 

تئمي سمير 11 1 تذياننا 

3 خورشيد - فاروق يفنا 

جبور ‏ جورج 11 534 

الجليي ‏ سالم علوان 6 | خوري ب رئيف 9 

الجمال ‏ احمد مختار هلالا 15 

الجمال ‏ اميرة توفيق 343 امف 

الجمالي ب حافظق 5119 .2 

1١1 ٠‏ طق 

الجمني ‏ محمد العيساوي 1١٠6‏ فقف 
الجندي ب انعام 111 115 

« جيان » 56 1.17 

الجيوسي - سلمى الخضراء | ج 1115 

15 | الخوري ‏ هنري صعب 13 

إيفكل لانن 

4 ؟5ه 

حاوي - ايلي 6 | الخياط ‏ جلال 11 

1.2 د 

حاوي ‏ خليل 59 | الدياغ ب غانم نه 
© | الدروبي ب سامي لكف 

للن 155 

56م | الدقاق ‏ الدكتور منلذر اك 

نف كن 

حبشي ساريئله 18 ينه 
حجازي ‏ احمد عبد المعطي  ١09‏ | دهني ب صلاح 18 
1١‏ | دودو أبو العيد 1689 

الى 1 

65 | الراس ‏ شريف آذه 

115 1.5 

/!5.|] راشف أحمد حسن نايله 

5 | رزوق ب أسعد امه 
خداد ن ل |٠1١9‏ | رشاد حسن 51 
الحسن تاج السر 5 | رشيد ‏ الدكتور فؤاد . 3 
حسين 9ل الدكتوراطه 1 | رضوآن ب وجيه 1.4 
حسين الدكتور محمد محمد ١81‏ 532 
الحسيني - على عبه الرحمن 811 زْ 

4 | زكي ‏ احمد كمال و 
حطيط - كاظم 1 1" 
حليحل - محمد ب سٍ 
الحكيم ‏ توفيق 5 | سالم ب جورج 64 
حمادي ب سعدون 6 سائه ‏ جان كم 
الحلاج ب مصطفى ٠‏ السياعي فاضل ص 


سركيس ب المحامي إدكار 
سرور ب ثروت 

يسرور - نجيب 

سعد الدكتور علي 
سعد الله ابو القاسم 


سعدي ‏ عثمان 


سكاكيني ب وداد 

سلطان - م. كمال 

السوافيري - كامل 
سس 


7 الشاروني ب يبوسف 


شاهين ب نجام 
شراره ب عبد اللطيف 


الشريف ‏ الطيب 


الشريقي ب خالد 


شعراوي - ابراهيم 
الشففي ب عبدالله 


الشهابي ‏ الامير مصطفى 
شوشه ‏ فاروق 


الشوباشي ‏ محمد مفيد 


.ص 
الصبان 5-3 رفيق راتب 
م. ص 
صائب - سعد 
صادق ب حبيب 


الكاتب الصفحة الكاتب الصفحة الكاتب الصفحة الكاتب الصفحة 
ون 5ه /1161 1 
1١‏ أعز الدين ‏ الدكتور يوسفا 1,8 | القصيمي عبدالله 6 | منصون ‏ جمال ل 
صباغ ب ليلى .0 | عفيفي ب محمد الصادق 115 | الهري ‏ عبد الحميد 24 
صبحي ‏ محبي الدين ١75‏ | علوش ‏ ناجي كل ٠/‏ | همورلي ‏ عزمي ولاه 
صدقي ‏ محمد 19 .؟ه | ألقط ‏ الدكتور عبد القادر ‏ هم.؟ مولود ‏ ممدوح م ١‏ 
صفدي ‏ مطاع 5 ا١لا/ا‏ | قنصل ‏ زكي 1 | مولوي ‏ أحمد زكي :هلابة 
يفف 1١‏ | قوتلي ‏ الرئيس شكري ت | موسى ب سليمان كل 
538 وه؟ | قويدر ب فارس 6 ]| موسبى ب سلامه 111 
0 15 لك الملائكة ب احسان 6 
5 | عمار ب كمال 6 | كامل ‏ صلاح 5 | الملائكة ‏ نازك 4+ 
ه.مم]| عمر ‏ احمد مختار 4 | كرزون ب محمد شحاده م4" 00 
| عواد ‏ محمد حسن ع1 4/8 5 
1 8 | الكسان ب جان 1 91 
1 | العيسى ‏ سليمان 8 | كمال الدين -. جليل 118 نْ 
فوت عد العزيرز 5612 كك (١١‏ | 
0 عطا ى 6 1 م.م | النابقلسي عبد الرحمن | 40؟ 
ضي 0 أخيسسس ابراطمعد اليد ف ل 
الضامن خيري ندنل ىقو أ الم ١‏ 
فارس محيي الدين ١‏ | الكيالي شفيق دمو | نشأت د كمال 1 
طر ابيشي - جورج 141 5 | كنفاني ب غسان 13 1 6511 
لق | الكيالي - عبد الرحمن 0 وعم | النص ‏ الدكتور عزة 1 
وه/ 9ه وى | النقاش ب رجاء يفف 
الطعان ب هاشم ؟هم” 599 ل ا[ 51 
طليمات - زكي 7 86 | لبابيدي ‏ رامي 1 5 
. طوقان ‏ فدوى 3 11 ع 1 
بل ّْ 1 | المانع ”ب نجيب 7 كك إى ع4 
ع فتخ الله ب زهير كك لك عد لضت 1 
عبدائله ‏ محمد عبد الحليم ١165‏ | فتح الباب ب حسين 68 | مجاهد ‏ مجاهد عبد الملعم 0 2..؟ا 0 
عبد الدائم ‏ الدكتور عبدالله ح 3 03 الى 
ل 0 لف 2 
للق /ا4 /ا/ 8 
0 1 1م 0 
1 الل 1 3 
| فلسطين ب وديع لبالا |00 11 
: النقاش ب وحيد: 195 
عبد الرحمن س جيلي 11 ] فهمي ‏ عبد الرحمن 5 | محمد محي الدين ينف 
1 | فياض - سليمان ا 6 دي 16 
عبد الصبور ب صلاح د | فيصل الدكتور شكري  ١٠68‏ .ب | :اليقدي:- موسى لجنا 
,3 37 000 0 
9447 يذه 550 
الكل ق محمود ‏ عبد العزيز عبدالفتاج ؟؟؟ | 000 0 
عبد العزيز ‏ ملك 5 | قباني ‏ نزاز يذ ربب | تعيمة هس ديم 1/1 
3 د ماني دزان ١‏ 
6 : فق كل 
عبد الكريم ‏ سافي ع4 6 | هارون ب عزيزة 4 
عبد اكالك ب محجوب 4ه 46١‏ محبي الدين - صباح 57/٠‏ هلسا ‏ - غالت ا 
31 .5 | مروة ب أديب سس - 3 ب 
1 “111 مدور 9 فريد 4 هنداوي ‏ خليل 4 
مبضطه ‏ المحامي محمود "١‏ | قربان ‏ نقولا 5 | المسيري ‏ عبد المعطي 5156 1 
5 | القشطيني ‏ خالد 1 | الحمسعدي ‏ محمود نقذ وم 
“يُثمان ب عبده 517 39 | اللمشري ‏ انور 1 هو 
العجيلي ‏ الدكتورعبد السلام19 .1 51 ]| مشموشي ‏ محمد توفيق 00 416 با 
عزام ب سميرة 155 6؟9؟ مشوج ‏ ناجي 11 00 
58 0.7 | مكاوي ‏ عبد الغفار وأطرا 
424 /ابوم 55 يِ ٠‏ 
العريض ‏ ابراهيم مه | ملوك ب سليمان الام | يوسف - سعدي 07١1000000‏ 
عز الدين ب صلاح نلف | مندور ‏ الدكتور محمد 1 | يوسفا ‏ عبد الملعم عولاد 21860 
154 /ا4. 1 | يونس - عبدالله 5 


(><><><><><><< <<< <> <> << 2><<><<<2><><2<>< <<< >>> 2ج 4< 


9 
صدر حدما , 
0 
0 
0 
5 ص بع مر 
2 0 © ©» » 
_- 
الديوان الاول المفقفود 
للشاعر. ثزار قبانى 
بعد خمسة عشر عاما من صدور طبعشه الاولى ا 
3 33 9 
قن اظطار دجديك عدف ' 8 
بطلب من دار الآداب ‏ سروت ْ 
><><><><><><><><><> >< <> <2><><42> 2 :222222242222222 22ج 5 يجي 
دار الآداب تنقدم تباعا 
1 القافر الككير رار قباني 
ْ في دواوينه إلثلانة النافدة 1 
3 
ا ل 0 5 
نيا 
و 5 
م مه شاع > جهم 


سيابمبا 


في طباعة انيقة مترفة ستكون زبئة لكل مكتبة 


<> <> <> <> > <> <> >< <> <> <><>2 22> 22ج ججج جحي ههج جيجح 


)2 ) )1 )2 )22 )1 )1 )1 )2 )1 )2 )2121 )1 7 )2 )2 )2 )1 )2 )2 )1 )21 )2 276 
هو سسسيك المطبوعات الخدكة 


يور سف مشاقة وشركاة 


.- تسب نوزنها الانسةة 00 400 
من مطبوعات : دار المعارف تمغر ب ذان شروت دان صادن ب دار عالكشوف 


16 1] 2) )  ) 2 0 13 


< غدل لياه 

2 «الموت “قبل الانسلام ..ه - الشعر والتجديد ' : 

8 لجرجي زبدان - عب المنعم خفاجي 

1 4 عقائق الاسلاء واباطيل صرب > طلان ألقران النجزد ١+‏ 1 
: عا سرد لؤاة ظ . 5 
5 . ...م تاليا العلم اول الشوارد او خطراك اقلم ل 5 0 
9 لجورج سارتنون لير ا ب عزام / 

١١ -‏ فتن 25 «على ورق تبان 0 مجمع الحشرانة' - 7 

9 طبع دار المعارف : .“لتو اموريسن بادك .قا 

3 كن ورف أيمن) ع مس ا 

: ملعم هار “الشازيفت وتو د 

8 1-7 الصوات 2 

5 الادث الغربيةالعاصر ل 

ظَُ حو ما -#في بعتاهات القراخ ١‏ 

: انار مصقلفن عبد الرازق أدولف قري 

2 لعلي عبد الرازق : و الت شين ا السترك 

م ١‏ اقضية السلام الرنوق وسعد مياد ٍ 

١ لتشسمتر بولر عق > كبواوااي لقاو‎ ٠ 

: "عمدة التفيبب الك 6< سقط الذنه 0 

. تحقيق احمد محمد شاكر ابو العلاء العري. [: 

: مؤسسة المطبوعات الحديثة , 

. / مرك الشرك العرن روت 

: : بناية العسيلي ‏ ساحة رباض الصاح ب ص. بء رقم 71/5 

: توكيلات فى مختلف الاتطار العربية 20ل ا 


11كككبتت260©<©532<252©012كظ121 2000000 20000002001 )2 ]لان 
ثمن النسخة ليرة لبنانية او ما يعادلها دار الغد للطباعة والنشر 


